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إن فكرة الکتابة 2 موضوع هذه الدراسة كانت قد راودتني منذ 
سنوات خلت: ولكن إلحاحها على نفسي ازداد بعد أحداث أكتوير 1988 2 
الجزائر وما فجرته من ظواهر وأثارته من قضايا تتصل بالسياسة والفكر 
والثقافة والأدب» وتعالت الأصوات تنادي بالديمقراطية والتعددية الحزيية بعد أن 
سيطر حزب جبهة التحرير على مقاليد الحكم والحياة غداة الاستقلالء هذا 
الحزب الذي قاد كفاح الشعب الجزائري آثاء تورة نوفمبر الجيدة...كما 
ارتفعت الحناجر 4 كل مكان من أرض الوطن تطالب بالمزيد من الحرية 
والعدالة الاجتماعية وظهرت الشعارات التى تدعو إلى احترام حقوق الإنسان. 

وحين بدأ تطبيق نظام التعددية عاد الحديث بقوة عن النهضة والطرق التي 
تساعدنا على التقدم والخروج من التخلف يعد آن انتهت تجرية فادها حزب جبهه 
التحرير الوطني سنوات طويلة» وكثر الكلام عن مكانة اللغة العربية چ هذه 
المرحلة الجدید:: وظهرت نعرات قبلية وجهوية ولغوية متعصبة وبدت الإقليمية 
بصورة سافرة غير معهود. 

كنت أتأمل هذا كله وأتأمل ما يجري 2 جناحي الامة العربية وأتابع 
الاجتهادات المختلفة والشعارات الوحدوية التي رفعها أصحايها هنا وهناك› 
كل يدعي أن رأيه هو الأسلم لتحقيق التنمية والوحدة والتحرر من الضعف 
والتشتت والتفوذ الأجنبي . 

ولكن المشكلة التي واجهتني 2 الکتابة عن "الفرانكوفونية" ودورها 
ے الشرق والمغرب العربیین. أنني لم أعثر على أية دراسة تتتاول هذا المجال 
بصورة يمكنها أن تساعدني على الالمام بالوضوع أو تصور منهج معين لتناوله. 
وإن وجدت مقالات تتحدث عن الفرانکوفونية من زاوية خاصة أما الموازنة آو 
المقارنة بين ملامحها 2 المنطقتين فلم آعثر على شيء تطمئن إليه نفس الدارس 


الدى يتوخى الحقيقة محردة من اللایسات الخارحة عنها» وفررت آن ای 
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هذه التجریه لعلني آمهد الطریق لمن يرغب 2 التوسع والبحث من الهتمین بالادب 
والثمافة والفکر + الفرب والمشرق معا. 

والواقع آنتی كلما قرأت کتابات تعالج القضایا التي تتصل بالعروية 
واللفة والوحدة زادت قناعتي بما آقدمت عليه وتملكني هاجس الحاولة للاسهام 
بالرآي والتحلیل والاستنتاح فیما یتصل بالقضایا التي أرقت المثقفين مشرقا 
ومفریا وخاصة تلك التي تتعلق بالثقافة وبالأصالة والعاصرة» وکنت لا شعوریا 
آقارن بين جناحي الامة كلما تعلق الآمر بوضع التقافة العربية. 

وانثالت على ذهني اسئلة كثيرة ترتبط بدور الفرانکوقونية وكذلك 
بدور اللغة والثقافة الأنجلوسکسونية وهل خدمتا الثقافة العربية :وإلى آي حد؟؟ 
وهل أفادت منهما آي من الثقافتين بنفس الستوی؟ ثم هل الفرانكوفونية 2 
المغرب العربي خاصة قد أفادت أو أثرت الثقاهة العربية أم أنها أغنت الثقافة التي 
تكتب باللغة الفرنسية والابداع الذي يصدر بها58 ولماذا یستمیت ذوو الثقافة 
الفرانكوفونية عندنا - آي 2 المغرب العربي 2 الدفاع عن الفرنسية وبانفعال 
زائد ك أحيان كثيرة؟؟! ولماذا يكون حديثهم عن العربية والدفاع عنها حين يثار 
موضوع التعريب يبدو مجرد عاطفة آقرب إلى الرتاء منها إلى الدفاع الحار 
الصادق عنها والعمل على ترقیتها ونشرها 2 مختلف مجالات الحياة؟!! 

وبالطبع عندما تثار هذه الأسئلة وغيرها نجد أنفسنا مجبرين على الحديث 
عن التاريخ والحضارة والفكر والسياسة والأدب والتقافة. لأننا نتحدث عن 
الإنسان ونوازعه المادية والروحية وعن مصالحة ومثله؛ وعن القضايا التي تمس 
حياته وحياة الأجيال القادمة. فهي إذن قضایا قديمة جديدة. 

وهذه الدراسة تحاول أن تجيب عن هذه الأسئلة الكثيرة التي تتعلق 
بالموضوع أو عن بعضها على الآقل ومن منظور موضوعي بحت لا يخضع لتحزب 
أو غرض أو أفكار مسبقة. وهدف صاحبها هو الاسهام 2 الحوار الدائر 
- مشرقا ومفریا - حول المحاور التي لپا صلة بتعريب الفكر واللغة وعروبة 
البوية وأصالة العتقد ووحد: الامة وما يتفرغ عن كله ویجسد حیاتنا 2 الأزمنة 


الثلاثة التي بها یتحقق وجودنا وتتشکل ملامح مجتمعنا الذي نصبو إليه ونعمل 

وإذا كانت الأجيال السابقة قد خاضت .2 مثل هذه القضایا وأعطت رآیها 
۶ الحل» صائباً أو لاء صحيحاً أم غير صحيح» فإننا الیوم حين نثیرها نجد بين 
أيدينا مستجدات طرأت على حياتنا تدفعنا إلى التفكير وإعادة النظر والبحث 
عن الجادة الصحيحة التي تجتنا السير 2 « نفق»طال ظلامه!! 

فالفرانكوفونية التي نتحدث عنها اليوم بوصفها لفة وفکرا وثقافةء 
ليست جديدة من حيث الجنور والأصول والتاریخ» فقد ناقشها الآباء والأجداد 
واجتهدوا شك آرائهم حولبا وحول فائدتها حسب ظروفهم ونظرتهم ووضعهم 
الثقا والسياسي» ولكن الجديد ب عصرنا هو النظرة إليها الآن ومستقبلا 
وحكمنا على دورها 2 حياتنا الثقافية خاصة وقد تحررت أوطاننا بعد عبودية 
طویلة» ومن هة فانه من القروش آن كتنين النظرة إلا + فیل ذنك فعلا؟؟ وان 
أي مستوی۹3 

أعتقد أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة هي لب الأمرء لأن الفرانكوكونية 
اليوم أصبحت قوة فكرية ولغوية وثقافية بل وسياسية واقتصادية بعد أن تقلص 
ظلها«العسكري» الرسم؛ ويرزت 4 ثوب جديد وبتنظير مختلف عن السابق 
وكشفت عن أنيابها التي غلفتها بقشرة من ذهب مصطنع يراق ولكنه مضلل 
خادع. فإذا كانت - 2 الماضي - قد وقفت ضد العروبة والوحدة وضد العريية 
وبالأخص .2 الأقطار التي انتشرت فيها بقوة الاحتلال والادارة والسيطرة 
الاستعمارية» فإنها 4 هذه المرحلة قد ساعد على انتشارها تخطيط محكم 
وظروف آصبح الصراع فيها حضاریاً ثقافیاً لا ماديا عسکریا. ومن ثمة فان 
لبجتها تفیرت وتکاثرت هثة الداعین إليها بعد أن كانت قليلة فیما مضی. 

ويكفى أن ننظر إلى الناخ العام 2 الزمن الاضی لنتآکد من أن المثقفين 
بها کانوا قلة بالقیاس الی شريحة الثقفین بالعريية والی معظم آفراد الشعب» 


آما الان ققد تغير الوضع وبدأاأت عداوتها تلعروبه والوحدة ساقرة ولم نفد یتستر 


دافا ولا یا جک الجزاكوه بل ااا ا من وهو تا متام رقم 
سنتحدث عنها 2 حينه» كما أن النطلقات اختلفت بين القدیم والجدید لدی 
أنفباز هاو انتا كىن ها 

فقبل أحداث أكتوبر كانت هذه «الشريحة؛ المعادية تتحدث عن اللغة 
الفرنسية بأسلوب هادئ» كما آنها تنقد صعوبة العربية بشيء من الموضوعية أو 
على الأقل بلهجة متزنة وان صحبها انفعال أحياناء بينما اليوم نراها تصرخ بملء 
فمها ودون مداراة أو موارية فتهاجم هویتتا ولغتنا وحضارتنا ب2 کتاباتها 
ومحاضراتها وأحاديثها تحت آسماء كثرة وعناوين مزيفة أفلها شعار: 
«الكونية» و«العالمية» وتسخر من الفكر القومي والبوية العربية الاسلامید... 
وینسی مولاء إن النین حکموا الجزاكن وسیروا دوالیب الدولة بعد الاستثلال لا 
فيها وحدها بل ب الفرب العربي بوجه عام لیسوا العروبیین 4 الفالب؛ ولذا فان 
فشل التنمية الثقافية والافتصادية والاجتماعية يعود إلى الفکر الفرانکوفوني 
سياسة ونموذجا. 

ويتفق الفرانكوفونيون - مشرقا ومغرباء قدماء وجدداً  -‏ آن التخلف 
الى قات ممه واه إن E‏ شتا بتكا العريية ویو وقد 
الاتهام نفسه الذي حاول الفرنسيون أن يزرعوه ك منطقتنا منذ احتلالهم لبلداننا 
حتى خروجهم منهاء بل وحتى الان: 4 حين ينسى الجميع أن آسباب هذا 
التخلف هي عوامل خارجية فرضت على شعوبنا ولا دمت إلى الثقافة العريية آو 
خی الل ی فق ]اسف 

ولعل اعتداء الغرب أخيرا على العراق بقيادة أمريكا ومساندة الصهيونية 
ومشاركتها يظهر أن «التخلف» فرض علينا بالقوة العسكرية تحت الاحتلال 
واليوم تستخدم القوة نفسها بأساليب عدة للابقاء عليه والمنطق لم يتغير ! ونحن 
نعرف أن فرنسا «الفرانكوفونية» قامت بدور بارز 4 هذا الاعتداء وسخرت له 
كل ما تملك من تقنية واعلام ودعاية» والذي حمل هذا # صواريخه وأسلحته 


كتب عليه بلفتها ونفذته تقافتها وفکرها 4# قتل آبناء الشعب العرافي الشقیق 
مع بقية الحلفاء وحصد آرواح الأیریاء بالقنایل والصواریخ وآدوات الدمار. 

ولا شك أثنا - لسوء الحظ - سنعیش مرحلة ما بعد هذه الحرب وسنری 
آثارها المدمرة التي بدأت بالفعل على الفکر الوحدوي وعلی الاوضاع الاقتصادية 
والسياسية والثقافية؛ وربما تفتح مجالا جديدا للفكر الفرانكوفوني - مشرقا 
ومفربا - كي تعود النغمة من جديد وتتكرر المعزوفات المألوفة بالحان جديدة 
وان كانت لمؤلف واحد! وسنسمم آصواتاً تدعو الأمة العربية إلى التعقل وتعمل 
على «تهدئة» النفوس وضبط الاعصاب» وسیکون + القدمة «جوق» 
الفرانکوفونية سواء من آصحابها الاأملیین آم من التبنیین لب 

لکن هذه الحرب الفظيعة التي فرضت على الشعب العراقي وعلی الامة 
العريية قد برهنت مرة آخری أن العلم لیس حكرا على الغرب بما فيه فرنسا 
التي أسفرت عن عداوتها العهودة لامتنا ولحضارتنا» وآن العرب لیسو قابلین 
للتخلف والاحتلال. كما وأن الضجهة الفتعلة التي تعالت منذ آساییع تندد 
بالجزاثر ومحاولتها 2 مجال الذرة لا تحول بیننا وبين التقدم حتی ولو هددت 
واشنطن وباریس وقرعتا الطبول وتوعدتا بالویل والثبور. فقد مر عصر الخوف 
من الارهاب الفريي وعصاه الغلیظه !! 

وهذه الفصول التي کتب بعضها قبل حرب الخلیج وبعضها الآخر بعدها 
ليست موقفا. ضد التقافة الأجنبية - ومنها الفرنسية. ولکنها وقفة مع الذات 
نمرف آنفسنا وواقعنا ومکانتنا 2 هذا العالم الذي لن یتوقف فيه الصراع من 
أجل الحق والخیر والعدل ومن أجل الحرية والستقیل الافضل. 

ومن كة فان النهج الدي اعتمده هو النهج التاريخي مضافاً (لیه تحلیل 
الواقع والقارنة بين بیتات أو فترات أو ظروف وحتی الاشخاص. ونقد هذا كله 
بروح عملية موضوعية حسب النصوص والوثائق؛ ولیس الغرض هو رقفض 
«الفرانکوفونية» جملة وتفصیلا» ولکن فيان دورها ك ثقافتنا؛ ایجابا أو 
تفا ۱ 


وهناك قسم آخر من هذا البحث خاص بالتطبیق وضرب المثل من خلال 
كتايات نموذجیین مختلفین من الفکرین: آحدهما من الشرق والثاني من 
الفرب ونظرة کل منهما إن اللفة والثقافة وما پدور ‏ داثرتیهما. وهنه انقارنة 
أو وه قشم A‏ ع کر یه کل هیا E‏ 
التقاقة الفرنسية فیها ومدی الاستفادة منها أو تسخیرها لخدمة العربية أو 
الفکس. 
ات ان ا میا كر هري أن ال ردو انار 
أقطار عربية آخری: دون أن أهمل الحديث عن الثقافة «الانجولوفونیة» ودورها 
2 النهضة التقافية العربية» وان عنيت بالأولى لأن أثرها 4 المغرب العربي أقوى 
وأشد من حيث الدعوة والدعاة 2 الماضي والحاضر من حيث تراثها اللغوي 
والآدبي والثقال؛ ثم -- وهذا هو الاهم - أنها تضرب بجذورها 2 منطقتنا وترى 
فيها مجالاً سياسياً حيوياً وبيئة هامة اقتصادیاً وثقافياً لبا ولمصالحهاء لأنها 
تعيش .2 الضفة الأخرى من حولنا إلى جانب المصالح الأخرى المتشايكة 
والعناصر التي تدعونا الی التأثر والتأثیر : 
وبعدء فأنا أكتب هذه القدمة ولم يبق سوی آسابیم قليلة لاحتفالنا 
بالدكرى السابعة والثلائین لثورة نوفمبر العظيمة وعیوننا تتجه الیها وقلوبنا تهفو 
الی مثلها وأیامها وامجادهاء وعقولنا تفکر فیما بقي منهاسمن ترائها وقیمها 
وعظمتها. ونفوسنا تحن إلى المبادئ التي غرستها فينا وما آلبمتنا من معاني 
انان وار وا رک واد کر ار 
العريية مثلما هي الثورة الفلسطينية التي تمثل تيا للصهيونية ودقاغا عن 
الأرض والوطن؛ ومتلما ضحی الشعب العراقي الشقیق من أجل كرامة العرب 
,3 حربه الأخيرة ومثلما ناضل الشرفاء تدرب کل مکان من اجل الوحد: 
لضت ر الواح 
الجزائر سبتمیر 1991 
د...عید الله رکيبي 
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(لباب (لرل 


(لفر(نکونونیت) 


الفصل الأول: بين الفرانکوفونية والأنجلوسكسونية 
حین فکرت 2 الکتابة عن الفرانکوفونية لم يكن يدور بخلدي أن 


الفرنسي وملامحه وبين الاستعمار الانجليزي وأسلوبه؛ ولا كان هدك الفاضله 
بين الفکر الفرنسي والفکر الانجليزي» كذلك لیس من اهتمامي القارنة بين 
الأمتبن الفرنسية والانجليزية وعلاقتهما بالستعمرات ومنها الاقطار العريية 
فهذه كلها من اختصاص الورخین والسیاسین وعلماء الاجتماع فیما اعتقده. 
وإذا كنت آشیر أحياناً إلى آمور تتصل بما ذکرت فذلك من قبیل الاضطراري» 
لأن ما شغلني طویلاً ودفعني إلى التأمل هو هذا الناخ الثقاب4 العام الذي تعيشه 
تقافتنا العريية اليوم» والموقف من اللغة العريية بشكل خاص وچ منطقة المغرب 
العربي بوجه أخص. 
والظاهرة التي تحتاج إلى تفسیر مقنع وهي ملفتة للنظر لكل من يهتم 
بالثقافة العربية ودورها ‏ حياة الفرد والجتمع 2 هذه الدائرة التي ننتمي الیها 
إقليمياً وجغراهياً على الأقل» هي أننا مازلنا نناقش قضایا ناقشها آجدادنا منذ 
بداية هذا القرن وتحدثوا عنها بصورة مستفيضة وحددوا موقفهم منهاء سواء من 
ينتمي منهم إلى الثقافة العربية أم إلى الثقافة الفرنسية» فمازلنا نختلف حول 
«اللفة» ولكن بصورة أشد ونختلف حول صلاحية العربية وقدرتها على التعبير 
عن العصر ومستجداته. بل أكثر من هذا نختلف حول مفهوم اللفة الوطنية» هل 
هي العريية آم غيرها؟؟! ۱ 
ورغم آننا تحررنا من الاستعمار الفرنسي السياسي والسکري» 2 
حين أن آجدادنا کانوا پرزحون تحت وطأة هذا الاستعمار بکل آلوانه. رغم 
هذا فان عقولاً مازلت ترسف 2 قيد الاستعمار الفکري والثقای واللفوي ولم 
تستیقظ بعد من تأثیره إن لم نقل تخدیره وکانها مسحورة به لا تری الأشياء ال 


من منظاره الذي وضعه على عيون أصحأبها فلا یستطیعون رؤية الحياة بدونه. 
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ويزيد من مأساتنا أن ما نختلف فيه الیوم بے هذه البقعة قد فرغ منه 
أشقاؤنا 2 الشرق العربي منذ أكثر من نصف قرن سواء منهم من خضع 
للاستعمار الفرنسي آم الانجليزي ولا آذکر الاستعمار الايطالي 2 لیبیا فقد 
تحررت من تأثیره ماما بعد قیام الفاتح من سبتمبر العريية کذئك لا نذگر 
الاقطار العريية 2 الشرق التي لم تتعرض لأي نوع من الاستعمار الفريي وان 
تعرضت لحکم الأتراك الذي حاول تتريك اللفة كما فعل 2 كتير من البلدان 
التي حكمها تحت شعار الاسلام؛ أو حكمت بطرق وآسالیب آخری باسم 
الفاظة او الفبیلة أو اوا رة او ياسع الدزن أو ماسم كلاف ها موه لام ییا ذا 
یناقشون القضية من زاوية واحدة ولکن ینافشونها من حيث آنها تحتاج إلى 
وسائل حديثة تعمل على نهضتها ووقوفها 2 صف اللغات الحية التطورة. آما 
الشك فیها و قدرتها فهو من الأمور الحسومة هناك و حین أنه لم یحسم د 
منطقتتا وخاصة عندنا <ذ الجزاثر بحیث رجم وضعها إلى نقطة الصفر لدی 

تفة من المثقفين والسیاسیین وبعض الکتاب والادپاء. 

على آنني حين آحاول أن آرسم صورة معينة للون من آلوان الاستعمار؛ 
فإنني 2 واقع الأمر لا آفرق بين استعمار وآخرء إنجليزياً كان آم فرنسياً آم 
صهيونيا أم إيطاليا آم اسبانیا آم برتقالیا أم المانياً: فكلها أنواع تمثل الحكم 
والسيطرة والاستغلال والتسلط واضطهاد الإنسان وكلها مرفوضة مهما حملت 
من شعارات أو تسترت تحت عناوين معينة: لأنها 2 آخر المطاف تقف ضد حرية 
البشر وضد حق الانسان 2 الحياة الحرة الكريمة. 

ولف ما ك هذه الدراسة ا فال الها وا نی اعد اعه أن 
طرقه 2 الحڪم» مباشرا كان آم غير مباشر» فهو شوم كله ما دام یسلب 
الانسان أعز شيء 2 الوجود آلا وهو الاحساس بالکرامة الادمية وشعوره 
بانسانیته. ولکن ما يعنيني هنا هو تأثر هذا الاستعمار الفکري والثةا ج 
واللغوي + فئة معينة تعيش ث آقطار ما اصطلحنا على تسمیته بالغرب العريي. 
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والأمر الذي يثير الدهشة حقا هو تشبث الفرانکوفونیین 2 هذه البلدان 
باللفة الفرنسية والثقافة الفرنسية - خاصة 2 الجزاثر- مما لا نجد له متلا د 
اقطار عريية أخرى مثل آقطار الشرق العربي وأنا لا آفرق بين الجناحین كما 
ذکر الفکر العريي «حسن حنقي» الذي يرى: «إن المغرب والشرق ليسا معطیین 
أوليين أو وحدتين ذاتیتین متباینتین بل هما جناحان لعالم واحد هو العالم 
العريي...» ۱ 
ومنا یخطر ف الذمن سوال آخر عکس هذا تماما هو : ناذا لا پتشیث 
الثقفون بالانجليزية والذین عرفوا بهالانجلوسحسون» باللغة الانجليزية 
ویدافعون عنها بنفس القدر الذي نلحظه لدی الفرانکوفونیین عندنا؟ فهل هذا 
راجع إلى نوع الاستعمار؟ وهل تغلفلت القرنسية + بيئة الفرب العريي إلى درجة 
آنها آضعفت الاحساس باللفة القومیة؟ وهل هناك عوامل آخری ظاهرة آم خفية 
جعلت النظرة :إن اللفة تختلف نين هولاء واولئك؟ 

وإذا كنا قبل الیوم نناقش قضية اللغة من زوایا مختلفة دون أن نبحث عن 
جذور الشکلة» فإن الوقت قد حان لنقول الحقيقة بنوع من التفصیل والتعلیل 
الذي پساعدنا على فهم بعض الظواهر الاجتماعية التي تتصل بالتقافة واللغة 
بعيداً عن العواطف والاتهامات ويدلاً من الفعل ورد الفعل. ولابد أن نغوص ب 
اعماق الواقم حتی نصل إلى حکم نطمئن إليه ونتجاوز هذه الرحلة التي طالت 
وتشابکت فروعها وغاب حدیث العقل فیها إلى درجة آنتا ترکنا الجوهر؛ وهو 
تطور. العويية؛ إلى العرض وهو السك به فیها و حیاتا نفسها. فاخوتنا 2 
الشرق تجاوزوا هذه الحالةهالبیزنطية» وذهبوا پژلفون بلفتهم العريية التي هي 
لفتتا نحن أيضاء بینما مازلنا نحن ب المغرب العربي أو مازال كثير منا يناقشء 
هل نکتب بها أم باللغة الأجنبية أي الفرنسیة199 


* حوار المشرق - حسن حنفي» محمد الجابري - دار توبقال للنشر - الفرب ط 1 سنة 1990 
ص 54 . ۱ 
15 


واشهازن ف اتشروق ار تون ف کی سا الد هزه 
الفرنسية» حديثا وكتابة وقراءة» ودفاعهم عنها أكثر من دفاعهم عن لفتهم 
اة متشون اقا من مدا .اخماش الائ لقاع من لفكي 
القراتكوفوتي» ویحتارون مثظنا - نحن الذين نقدس لغشا الوطنية. اللفة العريية 
ونقدس تقافتنا القومية - نحتار جمیعا من هذا الوقف الذي یصعب أن نجد له 
نظیرا 2 الاقطار العربية الأخرى (الشرقیة) التي ابتلیت بالاستعمار الغريي, 
ونحتار بق تعلیل هذه الظاهرة تعلیلاً علمیا..فهل دوافعها مصلحية آنیة؟ هل 
سببها التکوین. هل ادير یعود الی الاأشخاص وآأمزجتهم؟ وهل تختلف اللنات 
بك التأثیر والسيطرة علی العقول بحیث إن بعضها پشل التفکیر شللا تاما55 وهل 
ا تاه ذلك 55 

او اما E‏ هلم iê‏ هاه السو ال تالا ایا لا وان 
وکل هذه الأسئلة تبحث عن أجوية مقنعة. ولابد أن نلتمسها 2 معان كثيرة 
تتصل بالماضي وقد تربط بالحاضر وبالطبع تتسحب على المستقبل أيضاًء وهذه 
هي الخطورة التي ستحدث زؤلزالا ك الآجيال القادمة إن لم نتدارك الأمر ونضع 
حذاً للمهاترات والبلبلة التي تعصف بما تبقی من قیم ومآثر الأسلاف. 

ودون آفکار مسبقة ولا بحث عن مبررات للظاهرة التي سيقت الاشارة 
إليهاء فان الطلوب هو أن نحلل معطیات هذه الظاهرة ونترك «التعصب» الذي 
آصبح يتحكم بك حوارنا ومناقشاتنا كلما تعلق الأمر باللفة والثقافة» والهم أن 
تحلل الظروف التي آدت إلى استمرار هذا الوضع الغریب بعد استقلال أقطار 
الغرب العربي ونحدد المرجع الذي یجعل هذا پدافع عن العربية بوصفها لفة قوية 
لا سواها. ویعتبر الانجليزية أو الفرنسية أو غیرهما لغات آجنبية تتساوی 2 
قیمتها أو 4 وضعها وتجعل آخرین يتشنككون 2 العربية وقیمتها وینتقون 
الفرنسية وحدها من بين اللغات الأجنبية ف العالم (! 

وك تقدیر أن الامر هنا یحتاج إلى اعادة القول 2 جوهر الوضوع ألا وهو 
تأثیر الاستعمار» ومع هذا ورغم آنني لا آفرق بين شکل الاستممار أو لونه كما 
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ذکرت سابقاً فان الأسالیب تختلف وان کان البدف واحدا وهو استقلال 
الانسان: وهو بالطبع الانسان العربي 2 موضوعنا. 

وقد لاحظ هذا الاختلاف باحثون قبلي وفرقوا بين طريقة الاستعمار 
الانجليزي 2 الحكم وبين طريقة الستعمرین الفرنسیین © سیطرتهم 
واستفلالپم للشعوب الغلوية على آمرها. والعروف أن الانجلیز یمیلون بطبعهم إلى 
الساومة والهادنة زان التقلیل من الخسارة ما آمکن: واهتمامهم پنصب علی 
الربح المادي أساساً نظراً لفلسفتهم الذرائعية العروفة من ناحية والی مزاجهم 
البادئ من ناحية أخرى فهم لا یستخدمون القوة من بداية الامر يلجأون الیها حين 
لایجدون مناصا من استخدامهاء ونجد هذا حتی 2 لغتهم التي تبتعد عن الحسم 
والقطع والجزم وتمیل إلى الشك والحذر والتحفظ مثل قولپم: آظن» أعتقد؛ 
ربماء أتصور...إلى آخر التعابیر التي تتجنب التأکید حتی انه یصعب وأنت 
تتحدث معهم أو الیهم وحتی وهم يتحدثون مع بعضهم البعض أن تخرج بحکم 
نهائي قاطع لا یقبل الناقشة. 

وبالطبع فان هذا الأسلوب 4 التفکیر والتعبیر وهذا الاتزان 2 
الأحکام» انعکس 2 نظرتهم وسلوکهم الاستعماري. فنجد اهتمامهم بالتجارة 
والردود الادي تاش ثم الجانب التقا 2 واللغوي والفكري وغیره بعد دلك. فهم 
لا پرفضون لفتهم بقوة القانون والقوة الادية العسکرية. وانما پنشرونها 
بأساليب مختلفة فیها إغراء ومراوغة وتبیان لفائدتها ومنفعتها لمن یستخدمها 2 
حياته الخاصة بالنسبة للفرد والعامة وبالنسبة للشعوب التي ابتلیت باستعمارهم. 
وهم لا یغضبون عندما یجدونك لا تعرف لفتهم بل يبحثون لك عن مبرر حتی لا 
یجرحوا إحساسك ولا پشمرونك بالنقص رغم آنهم یعرفون أن لغتهم آصبحت هي 
اللفة الثولی ‏ العالم بعد أن فرضتها آمریکا بواسطة القوة المادية والتقنية 
والسيطرة الفكرية والعلمیة... ولعل موازنة الشاعر «عاطف يونس» بين آسالیب 
الفرنسیین 2 محاريتهم للعربية وبين الانجلیز توضح ما آقول فهو يرى أن 
الفرنسي يهجم على العربية ویحاول اجنتائها من جذورها نهائیا بینما الانجليزي 
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یناور ویحاول ویقول بالنص: «...وانما (یقصد الانجلیز) راحوا ینفرون آبتاءها منها 
بتعقید برامجها وتكثيف مقرراتها وتشویه کتبها الدرسية بینما کانوا 
یمتهجون تعلیم لغتهم ویستعملون وسائل الجذب والتشویق..» ' 

وسواء كان آسلوبهم هذا يدل على مزاج أو ذکاء فانه يدل آولا على 
طبیعة خاصة طرف بها الانجلیز علی عکس ما عرف عن الحتلین الفرنسیین. 
فاستعمارهم یصدر 2 تصوره وموقفه عن الا حساس بالتفوق والتضخم. الامر 
الذي کون ما يمكن أن یسمی «مزاج العنف». وقد عرفناه نحن الجزاثریین 2 
آعنف صورة وآشرس مظاهره. فهو لايكتفي بالاستغلال وامتصاص العرق 
والدم» ولکنه يعمل على ابتلاع شخصية الشعوب التي احتلها. يبتلع ثقافتهاء 
تاريخهاء لفتها. كيانها وذاتيتها. فهو لا يركز على الجانب المادي وحده بل 
آنا واساسا علی الجانب الفكرى والثقاظ. لأنه یشعر - آعني الحتل 
لفرنسي - بأنه من طينة آخری غير طينة الذین احتلتهم وسیطر على مقدراتهم. 
ووسيلة للابتلاع هي القوة والبطش فلا ارادة للآخرين مع ارادته. 

وهذا الزاج المعقد العنیف دفع المستعمرين الفرنسیین إلى تجاهل الاخرین 
واقعاً وتاریخاً وثقافة» وحال بینهم وبين أن ینظروا إلى الشعوب الأخرى نظرة فیها 
إنسانية» بل إنهم نظروا إلى آنفسهم وكانهم مدار الکون الذي ينبفي أن یتجه 
إليه كل من آراد أن یتقدم أو یتعلم أو يقتبس!! 

وهذا ما تؤكده حتى لفتهم. ففیها ما يوحي بالقطع والجزم والتوکید 
والتمیز. لدلك فان تقافتهم تهیمن على من من يندمج فیها وتطغی على تفكيره 
واحساسه إلا القلیل النادر. والذین تعلموا 2 الدارس الفرنسية یعرفون أن تاريخ 
العالم هو تاريخ فرنسا وثورتها ولا شيء بعدها! وزاد من هذا المزاج قيام هذه 
الثورة الفرنسية التي وان حررت الأنسان الفرنسي وقدمت مبادئ علیاً للانسان؛ 
فإنها 2 الوقت نفسه آضافت نزاج آصحابها - كما آشرت - «عنجهیة» 


جدید ه:(( 


" الجاهد الاسپوعية - 1 جانفي 1988. 
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ثم هناك الفتوحات الكثيرة - وخاصة ما قام به نایلیون - فقد آضافت 
لذا الزاج تصوراً خر فضلا عن استعمار عشرات البلدان ج قارات كثيرة. فان 
آضفنا إلى کل ذلك الستوی الحضاري الذي حققه الفرد والجتمع» أدركنا 
لاذا يتميز هذا الزاج بالبيمنة وحب الظهور والتسلط والتمیز... 

ولا أظن أن هناك شعباً من الشعوب - الا القلیل - یتعصب للفة وثقافته 
مثلما یفعل الفرنسیون وهذا حقهم. ولکنهم یبالفون ‏ الحق إلى درجة أن 
تصبح لغتهم فوق اللفات جمیعها حتی مع يسألك مباشرة: «هل تعرف الفرنسیة9؛ 
فان أجبت بالایجاب انفرجت آساریره وان حدث العکس فانك نحس بفیظ 
مكتوم وكأنه یقول 2 نفسه: «كيف لا يعرف لغتنا الجميلة!!) 

ولقد تعرض جزائريون كثيرون للسخرية والاهانة لأنهم آجایو على السؤال 
بالنفي. بل إن بعضهم تعرض للضرب والحجز بعد الاستقلال مباشرة» لانه لم 
يكن يعرف الفرنسية ولم يتعلمها 2 الجزائر. ونعرف أن أبناء الفلاحين والعمال 
وغيرهم لم تتح لبم فرصة تعلم الفرنسية قبل الاستقلال. وأمثال هذه الواقعة التي 
ذکرتها تحدثت عنها الصحافة وقتهاء ذلك أن «المزاج» الذي تحدثت عنه يحمل 
الآخرين المسؤولية» مسؤولية«التجهيل» المتعمد للجزائريين بحيث وصلت .نسبة 
انتشار الأمية إلى تسعين بالمائة -2 سنوات الاحتلال الأخيرة!! 

ولعل أصدق تصوير لأنواع الاستعمار وأمزجة أصحابه سواء من الفرنسيين 
أم من الإنجليز أم من الأسبان ما أورده المناضل الفربي «المهدي بنونه» 2 كتابه 
(المغرب...السنوات الحرجة) على لسان قنصل اسبانيا 2 «تطوان» 3 بداية القرن 
واسمه «لوييز فيرير» حين سئل: ماذا يحدث إذا للمفرب احتله إحدى الدول 
الثلات؟ فأجاب: «يرجح أن تحتل الفرب بريطانيا أو فرنسا وإذا قدر واحتلته 
بريطانيا فإنها ستحلبه كالبقرة حتى آخر نقطة» آما فرنسا فلن تصير حتى 
ينزل الحليب إلى ضرع البقرة ولكنها ستحاول ذبحها وأكل لحمها...!ل '. 


۱ النص نقلته جريدة الشعب بتاريخ 26 فيفري 1990 وهو مأخود من الکتاب الكو 
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ولو آردنا أن نرسم صورة أخری لقلنا أن الاستعمار الفرنسی يشبه الحية 
الرقطاء التي تطلق سمومها على ضحیتها. ثم تشرع 4 قضمها وهي تسمع 
صراخها وآنینها وتشاهد آلامها ودماء‌ها. © حين أن الاستعمار البريطاني يشبه 
السارق الذي یتواری عن الأنظار بعد أن يأخذ ما یحتاج إليه؛ آما الإيطالي فانه 
يرطع ضحيته إلى آعلی نقطة ب الفضاء ثم يلقي بها وهو یقفز فرحا مثل الطفل 
حين یحطم لعبته !! 

وعندما سثل الديبلوماسي السابق آیضا: «ماذا یحدث إذن لو احتلت 
إسبانيا الفرب؟» آجاب «هذا آمر لیس مستبعداه ثم آشار إلى (لشین) من 
الحمالین کانا یجلسان على مقربة منهم وقال: أنتم ترون» هناك آمام القهی 
إثنين من الحمالین یجلسان القرقصاء ویحتسیان الشاي من كأس واحدة 
ویدخنان من «سبسي» واد كاد إقترضنا أن اتا قد شاركهما سیکون وإذا 
احتلینا الفرب سنعیش وسط الشمب كجزء منه ولن ننزع إلى السيطرة 
كار" 

فم هذا الديبلوماسي الاسباني پلخص نقسية الستعمرین الذین 
حكموا من منطقة الغرب العربي بل الوطن العريي مشرقا ومفریا؛ وهي نفسية 
ت ككينا تق وقلت حا عرظناها جا ووا آشعابها ودوافیم. ااي 
ولکن هذا الديبلوماسي لم يقل لاذا پستعمرون هذه البلدان۹4 وهل الاستعمار 
الاسباني مختلف عن الا خرین لأنه تأثر بالحضارة العريية الاسلامية مثلا؟ ثم ما 
سبب اختلاف الزاج لدی هؤلاء جمیعا رغم أن منهم من وجد على حوض البحر 
اتن توس وم تا هیا وده 

ربما يصح القول أن الفرنسیین ظلوا حاقدین على العرب عامة بسبب 
الحروب الصليبية. وعلی آبناء الفرب العربي خاصة بسبب مقاومة السکان 
لاستعمارهم مقاومة مستمرة وعنیدة» كما أنه یرجم أيضاً إلى تأثر الفرنسیین 


* المرجع نفسه, 
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بالكنيسة وتعالیمها. لبذه الاسباب بقت النظرة العنصرية 2 آوساط الفرنسیین 
تجاه آبناء المغرب العريي حتی یومنا هذا. 

ویواصل الناضل الغريي «بنونة» الفاضلة بين استعمار وآخر فیشیر إلى أن 
الفرنسیین کانوا یصادرون الأراضي الفريية بالقوة من صحابها - وهو ما فعلوه 
ایضا ل الجزائر وتونس. ویقول عن الأسبان مانصه: «فقد کانوا یتمتعون 
بالنخوة وهذه حقيقة. واعتبروا الاستیلاء على آراضي الغیر لصوصية لذلك 
أحجموا عن القيام بما قام به الفرنسیون .3 منطقة الحمية الفرنسية ' *. 

ولا داعي لأن نعید إلى الأذهان ما فعله الحتلون الفرنسیون 2 الجزاثر 

واعمالیه الفظیعة فة احتلانم بلادنا حتی خروجهم منها بف مختاف الجالات 
المادية والاقتصادية والتقافية والسياسية» ويكفي آنهم اعتبرونا فرنسیین وأن 
اتر ف مش ا وعدن ا كر توا وها له يحدك الا درا د 
التاریخ العالي. 

إن روح العنصرية هذه تبدأ من التربية الأولى» تغرس 2 الاطفال الصفار 
فتنشاً معهم وتخبر مع الزمن بحیث تسري ك اللاشعور . ولقد شاهدت بنفسي 
- كما شاهد غيري - كيف ينزع هذا الاحساس بالحقد والتعالي 2 نفوس 
آبنائهم» کان ذنك جد شهر جويلية من عام 1904 اي قبل ثورة بلیل 2 اندینة 
سانديزي»» وكان معي الاخ الشهید «عمار بن سعيد» واخوة آخرون. وفجأة 
سمعنا إمرأة تغلق الباب بعنف على آطفالبا وصوتها یعلو قائلة: «احذروا أهل 
شمال [فریقیا وخاصة الجزاثریین» 

Attention les nords Aficains surtout les algeriens 

وتعجبا وفتها من هذا الحقد الذي لا مبرر له» ولن نشير من قريب وبعيد 
إلى آنواع العنصرية والشوفينية التي يعرفها العام والخاص . ومن المفارقات 


* يقول الأستاذ صلاح العقاد: «فإسبانيا © استعمارها لجزء من الفرب لم تحارب الثقافة 
العريية بنفس الشدة ولم تسعى للتفريق بين عنصري السكان»» «المغرب العربي»- صلاح 
العقاد - مكتبة الأنجلو المصرية1962 ص :386- 391. 
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الد ان ر تدعو إلى الساواة والأخوة والحرية» والافت للنظر حقأ آنهم 
يعد خروجهم من آقطار الفرب العربي بعد كفاح مرير یتعجبون ولا یکادون 
يفهمون عداءنا لاستعمارهم» فنحن لا نعادي الشعب الفرنسي بكامله ولڪن 
نرفض طفيانهم وظلمهم وسياستهم المهيمنة!!. 

والنظرة الإستلائية هذه والبالفة فيهاء تدفعهم إلى تجاهل شعور الآخرين 
من آبناء هذه النطقة. بل إنهم يطلبون منا أن ننسى وحشیتهم» وأكثر من هذا أن 
ننوه بعظمتهم وعظمة ثورتهم» فنحن بالنسبة إليهم مجرد «مجال حيوي» لنفوذهم 
وسيطرتهم الثقافية والسياسية والاقتصادية. وهم يختلفون ب ذلك عن الآخرين 
الذين احتلوا أقطار عربية أخرىء لأن هؤلاء إذا زاروا بلدا سبق لم احتلاله وأثير 
أمامهم ما اقترفوه من مظالم يشعرون بالخجل» بينما الذين احتلوا بلادنا حين 
يزورنا أحدهم يتصرف وکانه ۶ بلده وكأنه منازل سيدا ويبدوا هذا بجلاء .2 
سلوك من عرفوا «بالأقدام السوداء». 

ونحن حين نذكر هذا إنما نحلل الدوافع والملابسات التي تعبر عن موقف 
ما تجاه قضايا كثيرة تتصل بالواقع العربي .ظ الشرق والمغرب العربيين لأن هذا 
بنیر لنا الطريق إذا عرضنا للظروف الثقافية 2 المنطقتين واللامح التي تتشابه 
هنا وتختلف هناك رغم آنها ثقافة واحدة تعبر عنها لغة واحدة وان اختلفت 
أوضاعها من منطقة إلى أخرى. 

وإذا رصدن الملامح التي تتشابه فيها الفرانكفونية أو تختلف بين 
الجناحين فان هذا يقتضي التمييز بين مظهرين لبا : 

الاول: الفرانکوفونية التي جاءت بواسطة الإحتلال. 

الثاني: تلك التي تحققت بواسطة التعليم والبعثات. 

فيما يتصل بالجانب الأول» فنحن نعرف أن سوريا ولبنان قد احتلتهما 
فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة. وحاولت أن تنزع لفتها وثقافتها كما 
فلت 2 المغرب العربي» واستخدمت أساليب كثيرة مثلما فعلت عندنا. فإلى 
جانب القوة العسكرية استعانت بالإرساليات والمعاهد والمبشرين: وإذا كانت 
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قد وجدت ترية صالحة 2 لبنان بواسطة الارونیین الذين احتلموا بفرنسا مند 
الماضي الحضاري الذي كانت عاصمة له أكثر من فرن وكذلك للدور البارز 
الذي قام به الفکر العريي الوحدوي «ساطع الحصري» الذي اتخذ قرارا ثوریا 
یوم آشرف على التربية والتعلیم 2 سوریا وجعل الانجليزية هي اللفة التالية بعد 
العريية» وقام بتعریب مراحل التعلیم الختلفة حتی آصبحت سوریا رائدا 2 
التعریب 4 مختلف مجالات العرفة والعلوم» إنسانية كانت آم دقيقة..یضاف إلى 
دور مفكر آخر هو «زكي الأرسوزي». فضلا عن دعاة الفکر العروبي من 
بعثيين وناصریین وقومیین عرب آخرین». کل هؤلاء آسهموا + توحید السار 
التقاے العربي 2 الشام مع غیرهم ممن تقفوا ثقاقة أنجلوسكسودية. 

أما الدراسات والبعثات إلى جامعات الفرنسية فان تأثرها بالفکر 
الفرانکوفوني كان محدوداء لأن تکوینها ب الشام كان آساسا بالعريية؛ 
اللغة الأم» فالباحث یستوعب آولا ثقافة العربية ثم تأتي دراسته بالفرنسية بفرض 
الفائدة والاطلاع على الناهج الجديدة والأساليب الختلفة والدارس المتعددة: 
ولذا یکون الاعتزاز أولا باللغة القومية آما الفرنسية فهي لغة ثانية أجنبية» فرع 
ها 

ورغم أن الفرانکوفونية 2 لبنان تخثلف عنها 2 سوریا» فانها لم تصل 
إلى الستوی الذي حققته 2 المغرب العربي» وکان الفروض أن تكون آقوی 
وأكثر انتشارا وتأثيرا ب هذا البلد العربي الشقیق لظروفه العروفة. مثل كثرة 
الطوائف واختلاف الأديان وارتباط مصالع فئات كثيرة بفرنسا. إلى جانب 
الفكر الاقليمي الانعزالي الذي تنكر لعروبته واندمج 2 الفکر 
الفرانکوفوني خاصة وأن هناك سیاسیین تزعموا الدعوة إلى هذه الفكرة مثل 
«شارل الحلوه وغیره من زعماء الفرانکوفونية کتاباً ومثقفین وساسة؛ قلت 
رغم هذا كله فان الفرانکوقونية لم تسيطر على الناخ الأدبي والثقاے هناك 
كما حدث 4# الفرب العربي؛ بحيث لم تنتشر الكتابة بها مثلما هو الشأن 2 


منطقتناء بل حتى الذين ارتبطوا بها يكتبون بالعريية» وتعليل هذا ییدو ‏ أنهم 
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لو کتبوا بها لا وجدوا قارکاً لانتاجهم. یزکد هذا الحكم أن الذین رفعوا شمار 
الحداثة 2 لبنان من خلال مجلة «شعر» وکتبوا وروجوا لما يسمي بقصيدة النثر؛ 
لم يكتبوا بالفرنسية بل ترجمت آشعارهم الیها من العريية. فهم لم پرفضوا 
لغتهم» بل دافعوا عنها وعن تراتها لأنه تراثهم ولو آنهم وقفوا ضد الجمود 2 
صیفها وتحرروا من قیود كثيرة تتصل بالشعر وتقید 2 رآیهم حرية الشاعر 
والأديب. 

آما الذين ذهبوا منهم إلى الدراسة 2 الجامعات الفرنسية ليحضروا 
زسائل عابي و و نظروا إلى القرسية یاعتباوها 
لغة أدب وعلم وفن تساعدهم على توسيع معارفهم وتعميق تجاريهم: وتمكنهم 
من التجديد منهجا ورؤية واسلوبا وظلوا أوفيا - أو على الأقل الأغلبية الساحقة 
منهم - للعربية تألیفاً ودراسة وتعبيراً. ونحن نعرف مدى دفاعهم عنها وعن آدبها 
وثقافتها وتراتهاء بل وأسهموا 4 نشره وتحقيقه والنافحة عنه وعن العروبه 
اا سوام كاد ج اه مان ها مدا ات اة العليلة الس 
اتوت 2 الات افر كنا شرن 

وعلى العموم فإن موقف المثقفين الشوام تجاه العريية يشبه إلى حد 
كبير موقف المثقفين بالإنجليزية الذين درسوها ج أقطارهم مثل العراق والآردن 
أو مصر والسودان واليمن أو غيرهماء أو ذهبوا إلى بريطانيا أو أمريكا ووصلوا 
تعليمهم 2 الجامعات هناك وتخصصوا 2 علوم كثيرة» فهم بدورهم لم 
يتنكروا للعربية أو ينتقصوا منها ومن ثقافتهاء بل حاولوا إغناءها بالتأليف 
وبالترجمة معا. ویمکن أن نضرب أمثلة كثيرة للأدباء العرب ممن ڪتبوا بلغات 
أجنبية دون أن یرفضوا الكتابة بالعربية أو يهاجموهاء والأمر پنسحب أيضا على 
مرو فلو اه ای تایه راهان مت او جر 
تطویر هذه اللفة - أي المريية - واثرائها بفکر جدید كان اسهاماً حقيقياً 2 
التجریه الثقاضية الفاصرة. 
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نخلص من هذا إلى أن الفرانکوهونية رغم آنها وجدت لبا مجالاً 2 
الشرق العريي» الا أن الثقفین هناك نظروا إلى الفرنسية نظرة مناقضة لنظرة 
ااه الغربه العري 

ارك اعكروه] فة اسه تسین هاف نکن الاد مها با 
عدن ن” اند ا فا آل و اخ ها رة الجاندة االوضوعية لان 
شعورهم بتفوقها جعلهم یدافعون عنها بانفعال أكثر مما يدافعون عن لفتهم 
القومية 

وك اعتقادي أن ذلك سببه التكوين منذ البداية؛ فالفرانکوفونیون 2 
الفرب العريي أو ۰ لم تترسخ آقدامهم 2 العربية عندما أتيح لهم 
الالتحاق بالمدرسة. وحتى آولئك الذين أخذوا قليلاً منها 2 بيئاتهم الخاصة 
تركوها فيما بعد واندمجوا # الفرنسية تماما ونسوا لغتهم القومية. ویحکم 
السن والزمن والظروفء أصبحت الفرنسية هي لفتهم الأولى ومن ثمة فمذرهم 
واضح» إن كان الجهل بالشيء يعتبر عذراً مقبولاء بينما أمثاليم چذ الشرق 
العربي كانت ظروفهم مختلفة تماما كما أوضحنا من قبل فاستيعابهم للفة 
الأجنبية - سواء الفرنسية أم غيرها -- جعلهم يتحكمون فيها ولا تتحكم هي 
فيهم» وطنوها ولم يتوطنوا فيهاء آدمجوها 4 ثقافتهم ولم يندمجوا فیها 
طوعوها ولم تطوعهم» عجنوها ولم تحرفهم!! 

وبالمقابل فان الفرانکوفونیین ي منطقة الغرب العربي - إلا النادر الذي 
لا یقاس علیه = قد تشربوا هذه اللفة فأغرقتهم ف لجتهاء ومن النادر أن تقرا 
لواحد منهم رأياً يعتز فيه بالعربية مثل المشارقة الذين يفخرون بآنهم یتفنون 
بالعريية ویژلفون بها مع إتقانهم للغات الأجنبية: والأمثلة كثيرة فالعقاد مثلا 
كان يعتز بلقب «کاتب العريية الأكبر» ومثله طه حسین الذي لقب ب «عمید 
الأدب العربي. فإذا ذكر اسمه ذكر معه هذا اللقب» ومثلهما نجيب محفوظ أو 
زڪي نجيب محمود أو سهير القلماوي أو شكري عياد وحتى لويس عوض الذي 
كان أستاذاً ‏ الأدب الانجليزي ولكن جل كتاباته بالعربية. والقام لا يسمح 
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بعرض آراگهم عن العريية ودفاعهم عنها... يکفي فقط آن نقول إن الواحد منهم» 
سواء من درسنا علیهم 2 جامعة القاهرة أو من التقینا بهم 4 مناسبات آدبية أو 
تقافية». كان لا ينطق کلمة آانجليزية واحدة مواء آشاء الحاضرات آم دد 
الحديث العادي؛ الا إذا كان الأمر یتطلب الاشارة إلى مرجع ما أو مصطلح مثلا 
حتی ليشك الرء آحیاناً ف معرفتهم للغات الأجنبية» وطوال السنوات التي درست 
قیها بقسم اللغة العربية 2 كلية الاداب لم آسمع آستاذا ممن کانوا یلقون 
محاضراتهم علینا مثل سهير القلماوي أو شكري عیاد أو عبد الحمید يونس أو 
المرحوم عبد المحسن بدر وغيرهم أو ممن التقينا بهم 2 ظروف أدبية من مختلف 
الأقطار العريية أمثال عبد القادر القط» محمود أمين العالم» رجاء النقاش 
وآخرین من العراق وما أكثر الذین تخرجوا من الجامعات الانجليزية 
والأمريکية. ومع هذا حين تتاح لك فرصة الحدیث إليهم لا تسمع منهم سوی 
الحدیث عن العريية والتتویه بها. وکدلك الذین درسوا د اسبانیا وتتلمذنا 
علیهم مثل الرحوم عبد العزیز الأهواني» والشي» نفسه تلمسه ج الثقفین 
الفلسطینیین والأردنيين الذین أتقنوا الانجليزية تماما وآلفوا بها ویصعب ذكرهم 
لكثرتهم وهذا آمر جدیر بالتقدیر والاحترام . 

على أننى سأذکر مثلاً واحداً حي عايشته عن قرب لأنه لفت نظري 
بصورة ساطعت فأثناء دراستي وتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه نحت 
إشراف الدکتورة سهیر القلماوي» لم تخطيء ولو مرة واحدة فتنطق بالإنجليزية 
به حدیثها ومناقشتها لي وللآخرین حتی التقبت بها 4 مزتمر کتاب آسیا 
وافریقیا 2 مانیلا عام ۰1975 حيث مثلت الجزائر 2 هذا الوتمر وکانت 
ضمن الوفد الصری» وترأست إحدى الجلسات وقاجاأت الجمیع بإنجليزية 
فقوف ف عن فا عا و ی افك لكر الحا هريح شيعا :0 اا فالخ 
بأنها لم تدرس العريية إلا بعد شهادة البكالوريا آما قبلها فکانت دراستها 
بالإنجليزية والفرنسية. والفضل -ظ ذلك یمود إلى تشجيع أستاذها الدكتور طه 
حسين الذي آشرف على رسالتها للدکتوراه وشجعها على الاتجاه للأدب 
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الحدیث بدلا من الطبء ودفاعها عن العريية معروف للعام والخاص مثل دفاعها 
عن الأدب العريي والثقافة العريية. 

وهناك مجال يلتقي فيه الفرانکوفونیون 2 منطقتنا و4 المشرق مع 
تفاوت أو اختلاف ب4 الرؤية وآعني به الدعوة إلى العاميةء فالإفليميون 
الفرانكوفونيون 2 .المشرق العريي وخاصة بل مصرء دعوا إلى الكتابة بالعامية 
ولكن ذلك كان إنطلاقاً من إقليمية صرفة مثلهم مثل من نادى بها 2 المغرب 
العريي منذ اوائل هذا القرن: ولكن المنطلق هو أن كتابة الآدب بلغة لا يفهمها 
الشعب آمر لا قيمة له. ثم إن العريية - ك نظرهم - هي لفة العرب وهم 
مصریون أو لبنانیون أو غير ذلك!1!. 

کان هولاء یبحتون عن حل :شك الکتابة وحاولوا آن یجدوا طریقا 
ثالثأً بين الفصحی والعامية. ومع هذا لم یحققوا نتيجة تذکر. وحتی توفیق 
الحكيم وحسین فوزي وآضرابهما کتبوا بعربية قصحی معرية + كثير من 
الأحيان وكلاهما تخرج من الجامعات الفرنسية ویرفض فكرة العروية. 

وقد انتشرت هذه الدعوة 4 الفرب العربي» وخاصة # تونس» 4 سنوات 
ما قبل الاستقلال وبعده جریا وراء الفكرة التي ذهب آصحابها إلى الطالبة بأدب 
تونسي محلي اقليمي؛ وذ هذا الصدد يشير المفكر العريي محمد هشام 
بوقمرة, إلى وجود بعض الادباء ‏ تونس یدعون إلى الکتابة بالعامیة: «ویعتبر 
هذا الطرف أن الادباء التونسیین الذین یکتبون بالفصحی نما یکتبون بلغة 
غير لفتهم كما لو كانت الفرنسية مثلاً وأنهم یخضمون آنفسهم لتقالید وآغلال 
تبعد بهم عن الصدق والعفوية والبلاغة الحقيقية التي لا نجدها إلا 2 الأدب 
العالمي » '. 

على نشخ اقام الول ےه التي أن فرش لآزاء يخن الفكرين 

والمثقفين المشارقة فيما يخص العربية والدارجة» فالعقاد يقول: «ان 3 كل أمة 


* والقكنية اللفوية 4 تونس» - محمد هشام بوقمرة ج 1- الشركة التونسية للتوزيع 1985 
ص :173- 175. 
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والرد على هذه الدعوات كلها - كما يراه هذا الناقد العربي هو: 
«تكوين الدولة العريية الواحدة» هذه الدولة التي ستكون أساساً لحضارة 
عريية فويةء وهذه الدولة وحدها هي الرد الحاسم على التخلف الذي تعانیه الأمة 
اه 

وکان یمکن للادباء والشعراء الهجریین مثلاً أن يقفوا موقفاً مماثلاً 
لدعاة الأدب الاقليمي آو الکتابة بالعامية نظرا لأنهم ثقفوا نقافة أجنبية: 
انجليزية أو فرنسية أو روسیة. ولکن ما حدثهو العکس فهم لم یندمجوا 2 
تقافة الغرب ع جذورهم وانتماء‌هم الاصیل» لذلك انصبت دعوتهم على 
تطوير اللفة وأساليبها وعملوا على أن تكون مرنة قادرة على التعبير عن 
مشاعرهم ونقل العلوم 2 سهولة ويسر وهاجموا الجمود الذي عانت منه العريية 
لأنهم لا يتشككون ب قدرتها ولا يطالبون ببديل عنها حرفاً أو لفة أخرى. 
«فميخائيل نعيمة؛ مثلاً ينظر إلى اللفة نظرته إلى الكائن الحي ينزع عنه ما لا 
يتماشى والواقع فيقول : «ان اللغة التي هي مظهر من مظاهر الحياة لا تخضع إلا 
لقوانين الحياة؛ فهي تنتقي المناسب وتحتفظ من المناسب بالأنسب 3 كل حالة 
من حالاتها» وكالشجرة تبدل أغصانها اليابسة بأغصان خضراء وأوراقها الميتة 
بافراق ا 

هنا نلحظ الفرق 2 النظر إلى اللغة؛ فالأقليميون التعصبون - إلا النادر 
منهم - رفضوا العربية وحتی الحرف العربي, بینما الکتاب الأصلاء أمثال 
دالعقاد» «وطه حسين» «ونعيمة» وأمثالهم بحثوا عن الطرق التي يمكن تساعد 
على تطوير اللغة والثقافة العريية ورفضوا بشدة دعاة الأدب الإقليمي ودعاة 
نعامية أو دعاة الحرف اللاتيتي. وهؤلاء مثل كثيرين من أدباء المغرب العريي 
لذين دافعوا عن العربية وما زالوا وموقفهم هو نفس موقف زملائهم ‏ المشرق 


كا 


نفریی . 


- 


“معدو اي و لاو 
* الفريال - مخائیل نعیمة- دار صادر بپروت 1964 ص: 96 . 
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ویمکن أن نضیف عاملاً مهما يساعدنا على فهم الفرق بين 
الفرانکوفونیین 2 النطقتین» وأعني به دور السیاسیین» فالذین تأثروا بالفکر 
الفرنسي من أشقائنا الساسة درسوا العربية وأتقنوهاء وکتاباتهم عن الثقافة 
الفرنسية كانت بالعربية» اما ب منطقتنا فالساسة 2 مجملهم تأثروا بنفس 
الأفكار التي تدعو إلى الحرية والفکر الليبرالي الغريي» ولکن تعبیرهم عن 
ذلك كان بلفة الستعمر. صحیح أن بعضهم مثل «علال الفاسي» أو «یورقیبة» 
کان یخاطبان الجماهیر بالعربية» الفصحی لدی الأول والدارجة لدی الثاني مثل 
«مصالي الحاج» آیضا. 

ولکن كشرا من ساسة الأقطار الفربية مثل «فرحات عباس» ودعاة 
الإدماج أمثال «بن جلول» وغیرهما کانوا یکتبون أو يتحدثون أو یخاطبون 
لمواطنين بالفرنسية؛ رغم أن الجماهير كانت أمية ولا تعرف الفرنسية» ب حين 
أن ساسة الشرق كما أشرنا لا يخاطبون الناس إلا بالعريية لآنهم لو خاطبوهم 
بلغة أجنبية كيفما كانت لا نفض الناس من حوليم. 

وريما يعزى هذا إلى أن الفرد ‏ المغرب العربي» مثقفا أو غیره. سريع 
التأثر بالثقافة الفرنسية وسريع التحدث يها حتى ولو كان لا يعرف حرفا منها 
قراءة وکتابة» ولا يشعر بالحرج إذا تحدث بها أو مزج بينها وبين الدارجة أو 
الفصحى المعرية» وقد لا يحس بنقص وهو يخلط بين الكلمات والتعابير التي 
تتدخل فيها اللهجات أو اللغات المتعددة... والأمر 2 المشرق العربي على العكس 
من هذا ولعل أيضاً للتريية العائلية دخل بے ذلك» فكثير من الفرانکوفونیین 
يتحدثون مع أبنائهم بالفرنسية كما يتحاور بها الناس 4 الشارع بلا أي كابح أو 
قيد. وربما يدل هذا على شعور ما بالتفوق وتقليد الأجنبي» لكن أشقاءنا بے 
المشرق لا یخاطبون أبنائهم بلغة أجنبية الا 2 حدود ضيقة جدا ولدى فئة مستلبة 
فكرياً وثقافياً لا تمثل ظاهرة عامة» بينما ب2 المغرب العربي وخاصة 2# العواصم 
التي خضعت للاسته‌مار الفرنسي آصبح الأمر كادي ومألوفا!!. 
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و الوضع بالاستعمار وآثاره» وتلاک ثعلة نلجا (لیها حبن نعجز 
عن تفسير الظاهرة تفسیرا علميا أو منطقياء فالأقطار العربية ب4 الشرق عانت 
هي الأخرى من الاستعمار مثلناء وكان المفروض أن يكون رد الفعل 2 أقطارنا 
هو رفض الاحتلال وما يتبه أو يرتبط به شتى النواحي لفترة تطول وتقصرء 
ولكن هذا راجع إلى ضعف القاومة لمخلفات الإستعمار؟؟ وهل أسهمنا فيه 
بالنسيان وترك الأمور تسیر على عواهنها؟ وما هي مسؤولية الأجيال المتعاقبة 2 
هذا الوضه؟؟ 

قد تكون الاجابة سهلة - كما تعودنا - بأن نلقي المسؤولية على دابن 
خلدون» الذي آوجد لنا المبرر لنتشبث به كلما وجدنا أنفسنا نواجه وضعا شاذا 
مثل كلما وجدنا أنفسنا نواجه وضعا شاذاً مثل وضع اللغة والثقافة بعد استقلال 
هذه البلدان فتقول معه : المغلوب يقلد الغالب أو الضعيف يقتفي. أثر القوي. وإذا 
كان هذا يصح على فئة محدودة ك المشرق العربي فلماذا يشمل فئة كبيرة بل 
فثات ب «أقطارنا المفربية». وإذا صح هذا بالنسبة للجيل الذي عاش تحت 
الإحتلال فكيف يصح على جيل الحرية والتحرر والإستقلال5؟! 

وإذن فنحن نحتاج إلى دراسة علمية. نفسية وإجتماعية وسياسية لنعرف 
بالضبط ماذا حدث. وهل عادة التقليد عندنا أسرع متها عند أشقاءنا .2 
الشرق؟۹ ولکن الجواب بالإيجاب قد لا يكون دقيقا لأن المنطقة عرفت بالتمرد 
وعدم الخضوع بل وبالثورة والسخط على الظلم وعلى التحكم كما عرف 
سكانها بانفعالبم السريع ورفضهم لما يفرض عليهم بالقوة؟! 

فالمهتمون بالإجتماع 4 المنطقة لم يولوا عناية تذكر لبطه الظواهر 
وتحليل الظروف والملامح والجذور والژثرات» ولم نستخدم الإحصائيات التي 
تساعدنا على الوصول إلى الجواب القنع» ثم إن هذه الظاهرة تبدوا حقاً سلبية 
الا أن ظواهر آخری ايجابية تمحو الأخرى وتنطي علیها بل وتدضعها إلى نقطة 
باهتة خاصة حين یتصل الأمر بکرامة الوطن والاأمة. 
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ولنا 2 تجرية العراق علميا وحربياً مثل ساطع» فقد تجندت الأجيال 
للوقوف بجانب العراق آثناء الاعتداء عليه فیما سمي بحرب الخلیج كما أن 
تجربته العلمية أعطت مثلاً دهم ایمان الناس بالعريية وقدرتها على خوض غمار 
التقنية بها بجناح. وهنه التجرية ستفیر من مفاهیم كثيرين سواء منهم 
«الفرانکوفونیون» أم «الأنجلوسکسونیون» فقد برهنت العربية والعقل العربي 
على الصمود والقاومة وبرهن الفکر العربي على إمكانية أن یحتل مکانته 2 
العالم. 

و4 تقدیری إن آولئك الذين وقفوا ضد التعریب 4# الشرق العربي أو بے 
المغرب العريي وخاصة 2 الجانب العلمي» قد یراجعون مواقفهم أو یخففون من 
حدة انفعالپم تجاه العربية وتجاه تعریب الطب والعلوم الأخری» ومع هذا فأنا 
أدرك أن المقاومة ستستمر لأن تفییر القناعات وتبدیل الافکار الراسخة السبقة 
من الصعوية بمكان . ثم إن هناك فثة من الناس ب4 الشرق والغرب معا ليست 
مستعد:ة لأن تقتنع حتی ولو أشرقت الشمس من الغرب فهي لاتلقي السلاح وتعود 
إلى الصواب. لأنها تصدر 2 عدائها للعريية عن آمور بعيدة عن النطق 
والوضوعية والنظرة العلمية ولن تقتنع بأية حجة ولو آصبحت لدی العرب 
الصواريخ العابرة القارات!!. 

ولا يدور بخلدي هنا أبداً الإنتقاص من أية لغة أو ثقافة أجنبية فضلا عن 
رفضها والتقليل من قيمتهاء فلن أستطيع ذلك حتى لو أردت لأننا نعيش 2# عالم 
سمته الأساسية هي التنوع 2 كل شيء؛ عالم أصبح موحد الحضارة ونحن جزء 
منه بلا شك» ولكن ليس على حسابنا أو حساب لغتنا وثقافتنا وهويتناء وهذا 
هو الفرق بيننا وبين أولئك الذين يعمدون إلى إلغاء الفروق بين «البويات» أو 
يحاولون دمجنا -2 هوية الآخرين تحت هذا الشهار أو ذاك. 

ويبقى أن نشير إلى أن الوقت الذي يبدده دعاة الفرانكوفونية أو 
الأنجلوفونية ويهدرونه 2 الدفاع عنهما وعن الحضارة الغربية؛ هذا الوقت أليس 
من الأجدر بهم والأجدى لبم وللأمة العربية لو قضوه 2 العمل على ترقية العربية 
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ونشرها وإذاعتها بين الجماهیر؟! واذا كنت قد حاولت أن آوازن بين ظروف 
الثقافة العربية» بين الشرق والفرب الفربیین. كما رسمت صورة 
للفرانكوذونية .2 الجناحين فإنه لا يفوتني أن أذكر أن الفرانكوفونية 2 
المشرق قد خدمت الأدب العربي والثقافة العربية على وجه العموم وذلك بالتأليف 
من وإلى العريية» يستوى 2 ذلك الشام ومصر والعراق وبقيت أقطار المشرق 
العربي» أما الفرانكوفونيون عندنا ‏ المغرب العربي فإسهامهم كان النصيب 
الأكبر فيه للثقافة الفرنسية. لأنهم كتبوا بلنتها لا باللفة العربية ولم يترجموا 
إلا قليلاً إليها ومنهاء قد يكون إحساسهم بالتحدي دذعهم إلى الكتابة بلغة 
الفرنسيين المستعمرين أو لأن شعورهم الخفي بأنهم لا مكانة لبم إذا لم يكتبوا 
بهاء وريما لجهلهم بلقتهم القومية...وهذا الحكم لا ينبفي أن على إطلاقه فهناك 
صفوة محدودة من مزدوجي الثقافة - خاصة ب4 تونس اقرف قد ماه قرغا 
قليلاً فيما ذکرنا ولكن عاقتها عوامل سياسية وثقافية ومادية عن القيام بدور 
بارز كما تم 4 المشرق» آما 4 الجزائر فوضعها أسوأ من غيرها 2 المنطقة لان 
الفرانکوفونیین عندنا آلفوا بالفرنسية ولم يحاولوا أن یتعلموا العربية؛ ومن 
یعرفها منهم لم يكتب بها الا ناذراً لأساليب عديدة كما سیتضح 3 محله من 
عن هت 
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الفصل الثاني: الفرانکوفونية: نشأتها وتطورها 


كثيرا ما رددنا ومازلنا نردد الحديث عن «القرانکوفونیةه دون أن 

نكلف آنفسنا مشقة البحث عن نشأة هذه الکلمة وجنورها وتطورها ولم 
نحدد مفهومها - منذ ظهورها بدایة» تم بعد أن دخلت 2 الاستعمال وأصيحت 
تعبیراً متداولاً فأضيفت إليه معاني أخرى غير التي وضعت له 4 الأصل لأن 
الكلمات كما هو معروف تتطور بتطور الظروف والأحوال والأشخاص الذين 
يستخدمونها والأهداف التي یقصدون إليها كما أنها تتجمد وتفقد حيويتها إذا 
بقيت 4 القواميس ولم تجد من ينفض عنها الغبار. 

فماذا یقصد بمصطلح «الفرانكوفونية» 1101111 1141/6078 وهل له 
معنى واحد محدد آم له أكثر من معنى؟ وهل هو مصطلح يحوي فكراً ثقافيا 
ولغوياً آم يتعدى ذلك إلى أفكارنا وقضايا آخری تتصل بالسياسة والاقتصاد؟؟ 
وهل يحمل 2 طياته نظرة للكون والحياة؟ وإذا كان قد تطور فيما هي آسباب 
هذا التطور وذواقعة؟35 

هذه الأسثلة وغیرها تتطلب منا الاجابة عنها ثم تحدید موقفنا من هذه 
القضية وکیف نفهمها وكيف یفهمها أصحابها ومن دار 2 فلکهم ٩‏ 

ومن البداية ننبه إلى آننا لا نقف ضد «الفرانکوفونیة» إذا كان هدفها 
هو الاسهام 2 الثقافة العالية لا السيطرة الثقافية أو السياسية أو الإقتصادية؛ 
وسأحاول أن أعتمد على مراجع أساسية 4 تحديد هذا كله ومنها كتاب من 
سلسلة: «ماذا أعرف»؟ 5315-6 Que‏ بعنوان: «الفرانكوفونية» المألفة: فزافيي 
دينو 2/۷۱۴ وهو إلى جانب أنه من الرسميين 2 الحكومة الفرنسية فهو أيضا 
رئيس اللجنة الخاصة «الفرانكوفونية»: فهو إذن مؤهل للحديث عن مفهومها 
۳ ومحتوى تشه كنا أن هناك مراجع أخرى قد تساعدنا استشفاف 


المعنى المقتصود والفمکره التي بحرك أصحايها سواء کانوا من الرسمين آم من 


المثقفين وسواء کانوا 2 البند الأصلي أي فرنسا آم الأقطار الأخری التي تتحدث 
و 

2 مقدمة الکتاب الشار إليه یوضح الولف أن هذا المصطلح أو هذه 
اللفظة لم نکن فق المشتات واف سکم به بکما هو مامتان بات وهو 
العقد الذي: «شقت فيه طریقها وتجاوزت مستوی الشروع» إنها حقیقة...» ' 

طبعاً هو ينفي عنها آغراضاً آخری غير التي تجسدها هذه الکلمة؛ ورآیه 
بالطبع مغلف بالبراءة» پسوقه ‏ حيادية تحاول أن تتخن اوضوعية طريقاً 
للاقناع. فهو يورد النص الذي نافشه البرلان الفرنسي ووافق عليه وهو آن: «اللغة 
ا لته والتفاكة و تاره الم ملك كل الائلات الروجية باه 
لبلادنا وبلدان آخری تستخدم لغتنا. فاللفة الفرنسية واسطة ولیست توسعية" 2 

وهو لا يكتفي بهذا النص لانه فرنسي قد لا يقتنع به من لا يشاركه هذه 
القناعة. فيستشهد بتعبیر الشاعر السينغالي الفرانكوفوني «ليوبولد سنفور؛ 
وهو من دعاة «حوار التقاغات» أي أن «الفرانکوفونیة» بهذا المعنى تكزن كما 
يقول المؤلف: «أداة للتفاهم المتبادل والتضامن من بين الشعوب» 8 

وم ادا تي ها فة السات از الظانع السیاسی فرك عن 
الجانب الثقای وعلى المصالح المشتركة لمن يرتبطون بهاء كما ينفي عنها أيضا 
صفة المذهبية (الأيديولوجية) والأمبريالية والعنصرية والإستعمارية ولكنه يرى 
فيها حالة: «تبتي التضامن انثقاك والأخلاقي وكذلك الإقتصادي والإجتماعي 
كما تفرضها متطلبات الیوم...» *. 


* الفرانكوفونية - سلسلة «ماذا اعرف؟» قزافيي دیئو - مطبوعات الصحافة الجامعية 
باريس ص: 5 - 1983 . 
الت سةك 
* الس تع 6 
“لمن فة هن 16 
36 


2 هذه المقدمة الموجزة یحاول «دیتوه أن يؤكد ننا آن «الفرانحوقونية» 
هدفها انساني بحت وآنها تسعی إلى خدمة من ینضوون تحت لوائها ویعملون على 
نشرهاء ولکنه لا يجيب عن عن سؤال هام یخطر ببالنا وهو: كيف يكون 
التساوي بين الجميع وكيف یکون الأمر لفائدتهم إذا كان بعض من انظم إلى 
«الفرانكوفونية» لا يملك لفة وطنية رسمية کسینفور مثلا؟! وكيف يصح هذا 
التضأمن إذا ڪان هناك طرف قوي واخر ضعيف 2 كل ما ذكر من ميادين؟! 

هو لا يجيب عن هذا ولكنه يبثه 2 ثثنايا الكتاب ويوعز به ثوب المصلحة 
أو التاريخ أو مسايرة العصر وما إلى هذا بسبیل. كما سيتضح ذلك عند 
انتكغراظنا" انات وا اتلکن ارگوا بق یزار والقراتكوفونية» 
ككل زنا كرنا نيا ووسائلها و هدافا ودعاو قفرا وسا و وتقاقة. 

والآن» بعد تحديد الپدف من خلال نظرة المؤلف فإننا مضطرون إلى 
تتبع نشأة الكلمة: وآول من أطلقها. من أطلقها. إنه الجغرالك الفرنسي 
«ریکلوس» ءuاء Re‏ (1916-1837)› فهو الذي أعطاها الصبغة اللغوية 
حسب الجغرافيا التي تنتشر فيها اللغة الفرنسية ولا سيما فرنسا «شمال 
افريقيا»» ولعل هذه الفكرة آثارت فيه النزوع إلى دراسة سکان الكرة 
الأرضية حسب «وظيفة اللفة التي يتكلمونها 4 عائلاتهم أو 2 علاقتهم 
الاجتماعية» '. 

وقد حدد هذا الجغرا2 مفهوم الفرانكوقونية كما يلي: «مجموعة 
السكان الذين يتكلمون الفرنسية» *. وكان ذلك تقریباً 2 الثلث الأخير من 
"لقرن الماضي» فهي من هذه الناحية ترتبط بالجغرافیا وباللغة وعلاقة السكان 
بهما؛ قاللسان هنا يحدد مفهومها إلى جانب ترتبط بالجغرافيا أن تكون عامل 
توحيد بالنسبة لمناطق متباعدة تفصل بينهما فواصل طبيعية كفرنسا «وشمال 
افريقيا» الذي وضعه 2 كتابه ضمن منطقة «الفرانكوفونية»» خاصة إذا 
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عرفنا آن اللقة الفرنسية 3 القرن الاضي لم تنتشر تماما لان الجزاثریین 
رفضوها وقاوموها» والاحصائیات الرسمية تثبت ذلك. آما تونس والفرب فلم 
تکون تحت طاثلة الاستعمار الفرنسي حين ظهر المصطلح. 

ریما کان حماس هذا الجفراط - کما يدول صاحب الکتاب - بان 
كان جمهورياً وطنياً وأن اللفة الفرنسية كانت 2 اعتقاده أداة للأفکار الحرة 
«رمزاً یلخص التضامن الانساني» [» ولکن ألا یکون هذا الحماس والانفعال 
والدعوة «الفرانكوفونية» هو دعوة إلى نشرها على نطاق واسع بمختلف السبل؛ 
وهنا یصیح لا فرق بينه وبين الستعمرین من آبناء جنسه الذین حاولوا نشرها 
بالقوةة هذا السوال یطراً على الذهن لأن هذا العلم «الوطتي» لم يشر من قريب 
أو من بعيد إلى لغة السكان الأصليين وهي اللغة العريية فهل هذا نسيان منه أم 
ری 5 

ثم أن السید كزافيي يذكر أن «الفرانکوفونیة» مصطلحا وفكرة 
توقفت أو «اختفت من ضمير الجماعي ومن الكتابات»: باختفاء الجغراك 
الفرنسي ثم عادت إلى «الظهور 2 نوفمبر 1962 © العدد الخاص لمجلة 
(إسيري) 7 تحت عنوان : الفرنسية © العالم» * وقد شارك 2 ظهورها 
مرة أخرى كتاب مرموقون من جنسيات عدیدة» بعضهم أتيح لمم أن يلعب دورا 
سياسيا مثل: «كميل بورنكيل: فوجنهايم: سنغور. بيير - هنري سمون؛ 
نوردوم» سيهانوك» جان بيولوران وجاك مارك ليجي».”. 

وطبعاً كان الفضل الأكبر 2 إبراز هذه الدعوة للشاعر الافريقي 
«سنفور» بحيث وسع من مفهومها وأعطاها حضوراً عالمياً بشعره وبمواقفه: ورغم 
هذا فإنها لم تدخل إلى القواميس إلا مؤخراً ولم تستقر أيضا ب ضمير الأفراد 
إلا يما بعد. 


تین كيده عن 9 : 
* اللعنون ة9 : 
الاك ن مور 9 
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على أن المؤلف لا یعلل اختفاء اللفظة وبقاء‌ها خارج القوامیس وخارج داثرة 
الاستعمال؛ بحیت لم تصبح فكرة ثابتة الا 2 الستینات وما بعدها. وییدوا أنه 
تحرج من هذا التعلیل لأن الفترة التي توقفت فيها هذه الكلمة هي قترة 
الإستعمار الفرنسي. إذن فنشر اللغة الفرنسية كان بالقوة وآنه لا خوف على 
الثقافة وعلی اللغة تحت سياط القمع والارهاب لأن المدفع والبندقية والسجن 
تحميها. أما وقد تحررت الشعوب من عسف الاستعمار الفرنسي فكان لابد أن 
ينفض الغبار عن هذه اللفظة وأن ينفخ أصحابها فيها الحياة من جديد كي تحيا 
ے العقول والضمائر وك وسائل الثقافة والتعليم . 

وأعتقد حازما 1 عودتها 2 التاريخ الذي استقلت فيه الجزائر (1962) 
هو العامل الرئيسي 2 إحيائها والاحتفاء بهاء لأن هذا القطر الذي أعتبر فیما 
مضی جزءا من فرنسا - یمق التجرية العميقة والضخمة ف «فرنسةه شعب آخر 
بالقوة . وما دام قد ثار على كافة القیود التي قيدته من قبل ومنها اللغة فانه لابد 
من البحث عن آسلوب جدید لابقاء الفرنسية وتشجیعها فلم يكن هناك افضل 
من اتقو وا تایه لض الح رهم قز الهم لبسو فتاه سركسيين (01: 

وهكذا بدا العمل بجدية وتخطیط وتنفید من المحركين الاساسپین مع 
تغطية هدفهم بوجوه كثيرة بعضها عريي والبعض افريقي أو آسيوي أو غیرهم 
من آقطار وقارات آخری لتصبح - كما آشرت - لبذا العمل «مصداقیته» بینما 
هناك الوجه الحقيقي الذي سیظهر قیما بعد. 

وهناك كاتب آخر هو «لويس جان كالفي» :02۱۷۵6 620[ وای 2 
تایه : 

«اللسائیات والاستعمار et Colonialisme»‏ عبواا5آنا1۳08]»یذکر 
أن ظهور «الفرانکوفونية» وانتشارها حمصطلح بدا يترسخ ابتداء من 1964 
ويشير إلى دور «بورقيبة وسنفور» + العمل على ابراز هذه الفكرة إلى الوجود 
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بمشاركة حوالي 25 رئيس دولة حين أسسوا سنة 1970 وكالة للتعاون 
الثقاك '. 

إذن الصطلح ظهر 4# القرن الماضي ثم عاد للظهور 2 هذا القرن وبداً 
يتطور شيئاً فشيئاً حتى عام 1968 عندما ظهر بے قاموس (لوكيد) الذي أعطى 
«للفرانكوفونية؛ معنى أكثر تحدیدا من السابق «تجاوز بذلك المؤسسين خاصة 
سنغور ويورقيبة» 2. 

على أية حال المؤلف بستعرض 2# كتابه تطور الكلمة عبر الموسوعات 
والقواميس ويتحدث عن معناه ومفهومها ويستخلص من هذا أن اللفظة تعبر عن 
توجهين أو نسقين أساسيين: «القبول بأن تكون فرانحوفونیا. أو الرضى 
بالتجمع الذي تكونه الشعوب الناطقة بالفرنسية» وهذا الوجه - أي الثاني - 
يعطي ثراء لمحتوى هذه الكلمة التي جرت على السنة الساسة والثقفین ود 
العاف قل اق ویک توا توا خاد و 

ومن ثمة كما يرى المؤلف فان الصطلح وجد طريقة إلى الناطقین 
اا كان جنسهم أو لغتهم وبدأ 2 الذیوع والانتشار. ولم يبق 2 
الداثرة التي سبق فيها القول بل تطور مع الزمن ومع الظروف واتخذ هذا التطور 
عدة اتجاهات حتى إن افا من جريدة «لوموند» وصفه بالمصطلح 
السحري» 

ومن هنا انتشر الجدل واحتد حول المصطلح وكيف يحقق أهدافه وماهي 
الآساليب والطرق التي يمكن بها نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية حتى إن 
بعضهم طالب بتأسيس «كومونويلث فرنسي» على غرار الکومونولث البريطاني 


* اللسائیات والإستعمار - لويس جان كلك دار بايوت للنشر باريس 1979 
ص:؛ 205 - 206 . 
* الفرانكوفونية - قزا 3 دينو - ص: 10 . 
ال 10 
"لفات ت سین ۱11 
40 


العروف. وقد اعترض الولف على هذا الرأي لأنه يجعل من الفرانگوفونية نظاما 
هرمیا. فالکومونویلث الانجليزي لم يؤسس على اللفة الإنجليزية» وهو يريد 
لمصطلح أن يكون «بیتاً یجد فيه کل فرد أو جماعة أو دولة ما یلائم الجمیع؛ 
أي یحتاج إلى مرونة ویسمح بالتمیز والخصوصيةه '. ۱ 
والمؤلف یفضل استخدام مصطلح «لا فرانسيتي ۴۲2۳66 لأنه 

يحتوي على مفهوم الحضارة الفرنسية. فقي رأيه أن «الفرانکوفوئیة» بمحتواها 
العادي أي اللغوي اللساني موجودة 2 الواقع ولا تحتاج إلى تجمع» الهم هو كيف 
تصبح «منظمة» تبحّث عن حلول للمشاكل وتستجيب للنوازع «الروحية» لدى 
معتنقیها ڪي تصبح تعبيراً عن روح الحضارة الفرنسية أو «روح الثقافة 
الفرنسیة»» وهدا الفهوم نجده لدی سنغور. 

بعد ذلك يستعرض كيف تنوعت المفاهيم 2 المصطلح الأمر الذي أكسبه 
نوعاً من الثراء بحيث أغنى الفكر الفرانكوفوني: منها ما يتصل بالجانب 
للساني ومنها ما يتصل بالجغرافیا ومنها ما يتصل بالجانب العاطفي الروحي 
والمؤسساتي: ويعييد إلى الأذهان الفرق بين «فرانكوفوني» Francophonie‏ 
و«فرانكوفيلي:»11!118م13860طآ, ولكنه يتجنب الحديث عن هذا الأخير 
«یحیله إلى علماء اللسانيات لانه يدخله 2 عالم السياسة وهذا بالطبع يحرجه 
أن مفهوم «الفرانكوفيلي» يعني «الولاء السياسي لفرنسا فضلاً عن الارتباط بها 
فكرا وثقافة ولغة»!!. 

ثم ينافش مفهوم الفرانكوفونية من حيث الجغرافيا فيقول -- مثل 
نقوامپس والموسوعات -- بأنها المجموعة التي تتحدث اللفة الفرنسية مثل فرنسا 
بجيكا؛ كندا (الكيبيك): سویسرا. أفريقيا وجزر الانتیل وغيرها... ويفيض 
2 الحديث عن الشعوب التي لبا لغات أو تلك التي لها لجات فقطء بالنسبة 
للأولى تكون الفرنسية لفة اتصال وثقافة وحوار بينما 2 الثانية تكون لغة 
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أساسية تعوض اللغة الام. أي تكون هي اللسان الرسمي والعاطفي والثقای 
للفردء هذا ما نفهمه من حدیثه وان كان يغلقه بألفاظ غامضة برافة. 

وحتى يقنع التشککین 2# انتشار الفرنسية على نطاق واسع ويك عالميتها 
يضرب الثل باللغة الألمانية» لأن الشيء البام 2 رآية ليس حديث ملايين الناس 
بلفة ما بل ذيوعها وانتشارهاء غير أنه لا يبين لماذا انتتشرت الفرنسية وبقيت 
الألمانية محدودة الإنتشار؟؟! ذلك أنه يعرف جيداً أن الاستعمار هو العامل القومي 
ك انتشار الفرنسية فأئانيا لم يكن لبا مستعمرات 2 القارات هنا وهناك 
فرضت عليها لغتها بالحديد والنار أو بوسائل أخرى كثيرة لا داعي لذكرها 
فهي معروفة للجميع . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى يعتبرها رابطة عاطفية وروحية بين من 
يتكلمون بها أفراداً وجماعات» فهم يتفقون 2 النظرة ويؤمنون بالقيم نفسهاء 
فهي من هذا الجانب قاسم مشترك بين الجمع يكاد يستوي فيه الأصيل مع 
الدخيل . و هذا الإطار يعرض لآراء كثير من الساسة الفرنسين ومن 
الکتاب. يستشهد مثلاً بأقوال «بومبيدو» عندما كان رئيسا للجمهورية 
وكذلك «ديستان». فهي عند الأول. بالإضافة إلى ما سبق ذكره» تهدف إلى 
خلق تجمع للمصالح الإقتصادية والسياسية ويربط بين الجميع رياط لفوي وثقا 
وعاطفي أيضاء وهذا التفسير يصادف هوى 3 نفس المؤلف لأنه يساير. رأيه 
ونظرته للمستقبل إذ يجمع بين المادة والعاطفة» بين المصلحة والثقافة رغم أنه لا 
يصرح بذلك بل يكتفي باعتبار ذلك تطوراً 2 الفهوم «الفرانکوفونیة», فهو 
يفنيها ويعطيها محتوى إقتصادياً يتماشى وروح العصر ومتطلبات الستقبل» وهذا 
التحديد والتأبيد الذي يصدر عن رجل رسمي إنما هو بمثابة رد على الدين 
يقولون بأنها مجرد لغة أو ثقافة عالمية بلا مصالح معينة أو نفوذ معين. 

ولا يمل المؤلف من الاشارة إلى «سنعور» الذي یعتبر الفرنسية لا محرد لغة 
فن وثقافة وعاطفة فحسب ولا لغة حضارة فحسب» بل تصلح لأن تكون لغة 
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وطنية لجموعة ما أو عمل. ولا ننسی أن هذا الشاعر الافريقي قد «تفنی بایمانه 
باللفة الفرنسية وبالفرانکوفونية» '. 

وربما كان هذا الشاهد من شخص لا يملك لغة وطنية لا يعد حجة مقنعة 
"و مبرراً لا سبق ذكره» فکان لا بد من شاهد آخر من أبناء المغرب العربي وهو 
رئيس حمهورية ے ذلك الوقت وآعني به «بورقیبة». فرآيه الذي ذكره + خطاب 
رسمي القاه ب2 شهر دیسمبر 1965 وأشاد فيه بالفرنسیة: «إن اللغة رياط قوي 
للقرابة تتجاوز بقية الروابط الأيديولوجية» فالفرنسية بالنسبة لکم ولنا تکمل 
تراثنا الثقاك الشترك فتغتي فرنسیتنا وتعحس علمنا وتسهم + بناء مستقبلنا 
الثقالي وتعمل على تكوين رجال بأتم معنی الکلمة يشاركون 2 مجموعة 
الأمم الحرة» 

فهذا الحاکم العريي الذي اعتبر الفرنسية لفته دفع المؤلف إلى الفخر به 
محاولاً تبریر رأيه وتنطية موقفه السياسي؛ معتبرا کلامه من النوع الفلسفي 
لذى تشربه من الافکار العظيمة للثورة الفرنسیة! ولا یجسم نفسه مشقة القول 
"و حتی مجرد الاشارة إلى أن مثل هذا الحاکم له «لغة قومیة» وبلده حر مستقل 
له حضارته وثقافته الخاصة, بل یتحدث عنه وکانه لا انتماء له الا بولاء الذين 
ينوه بهم وبلفتهم!! 

وكيا قوق كت و خد ضاف الاب ک رل مضي ج دام فكلا 
وجدها 2 «سنغور» الذي ینقل لنا آراءه باستمرار» مثل هذا الرآي الذي ساقه 2 
خطبة له أثناء زيارته للکونفو - كينشاسا عام 1969 إذ قال: «إن اللفة 
الفرنسية بالنسبة لنا هي أداة ثمينة للإتصال بالخارج ومعرفة ال خرین» * 


"الود اسن سن 17 

اد 17 : 

ال ا 0 ل الواقع هذا الراي لسنغور يعد معتدلاً جداً بالنسبة لرؤيثه 

الفرانكوذونية وربما وجوده 2 هذا البلد الأفريقي هو الذي آملی عليه ذلك حتى يظهر بأنه- 
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ویواصل الولف حدیثه عن الفرانکوفونية بوصفها «مؤسسة» ويعني بها 
الجمعیات والنظمات العامة والخاصة التي يمكن أن تتوسع وتتعاون مع بعضها 
البعض. ویحاول أن یجمل من اللفة الفرنسية آداة التفاهم بين الشعوب ولیست 
مجرد نفوذ وسيطرة» ويذكرنا بما قاله الوزیر الصري «بطرس غالي» العروف 
بدفاعه عن «الفرانکوفونية» والغرب حين قال بأن الفرنسية ليست لفه نمثل قوة 
عظمی «ولکنها عدم الانحیاز بلا مصلحة» ‏ آي انها حوار وتضامن فهو ينفي 
NE‏ وا اه رك یا ند ماس ۳۶ 

وقد يكون من الاطناب الذي لا يضيف جديدا لو ضرینا أمثلة من کلام 
دوغول أو بومبيدو أو سنغور أو بورقيبة أو غيرهم من الساسة أو الکتاب: لكني 
آکتفی بهذا الوصف الذي ذکره المؤلف عن مكتب بورقيبة الذي علق فوفه 
لوحتان الاولی هي شهادة الايتدائية بالفرنسية التي كانت لبا قيمة حينذاك؛ 
والثانية هي منظر لشهداء الاستقلال؛ وقد آشار الیهما قائلا ذات مرة: «أنظر: 
بقضل هذه وتلك حررت وطتی» ِ 

فهو اذن يقرن الشهادة بالفرنسية وهذا آقصی درجات التعبیر عن التعلق 
بلفة ماء وهو 2 هذه يشبه من یقول عندنا: لقد حررنا الجزاثر بالفرنسية. فما 
آشبه الليلة بالبار حق9 

وحين يصل الولف إلى الفرب العربي بعد أن فصل القول 2 بلدان کتیرة 
لا ينكر أن انتشار الفرنسیه 2 هذه المنطقة كان بفضل الاستعمار ان كان له 
فضل» ویرکز الحدیث على الجزاثر بوصفها كانت جزءا من فرنساء الدولة 
الحاكمة. آما تونس والفرب وكانتا - كما هو معروف - محمیتین. والدي 
يلفت الانتباه هنا هو أن المؤلف لا يطيل كثيرا لأن الفرنسية لم تكن وحدها 2 


«وطني وقد كشفت الأيام بعد ذلك حقيقته كما عرفناها جميعاء ولذا يطلق عليه المؤلف 
«الحیوب سیزار4). 
اه 29 
“ الس ا 17 
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انيدان متلما كان الحال 4 بلدان كثيرة لا لفة لبا. وهو وان كان قد آشار إلى 
ان اللغة العريية هي لغة السکان 2 النطقة وآن التعریب آخد پنتشر فیها. الا أن 
هذا لم یژثر على استعمال الفرنسية حتی وان فقدت مکانتها الرسمية السابقة. 

على أنه يشير إلى موقف الشعب وموقف المثقفين فهو يرى أن بين الموقفين 
تعارضاً دون أن يشرح ذلك بالتفصیل, فالشعب يعبر عن إحساسه الوطني وعن 
هويته العربية الإسلامية بينما من يطلق عليهم «النقفین» هم ے الواقع 
نفرانکوفونیون ومن يشاركهم الرأي من الساسة آو غيرهم» فهولاء على حد 
تعبیره س«یژید التملیغ بالفرنسية لأنها لغة الترقي الاجتماعي والانفتاح على العالم 
الفوبيية قوق ها شن ]لق از این اک اف ف القضية رو انس 
تشه أن كك افيل نمه الاخرين هو نی هذه لته بو اعدو تاه انشا 
ان صاحب الكتاب قد افتصر على فقرتین فقط عن الفرنسية 
دوالفرانكوفونية» 2 منطقة المفرب العربي» ثم انتقل إلى الحديث عنها 2 
غریقیا السوداء والأقطار الأخرى التي تستعملها 2 العالم . فهل هذا تعبير عن 
لغضب من «التهريب»» ام أنه لا يريد آن يكشف عن مدى تغلغل الفرنسية 2 
قطار المغرب العربي مما قد يثير النفوس5!. 

قد يكون الأمران معأ فهو حذر إلى حد كبير ويعرف ما يقول وحدود 
هدا القول. قلت انه أفاض القول فیما له علاقة بانتشار «الفرانکوفونیة» د هذه 
نبيثات وآتی باحصائیات وافية للناطقین بالفرنسية حدیثا أو کتابة. فهو إذا 
كان من قبل قد حدد مفهوم اللفظة ومعانیها وتطورها: قانه هنا يذكر الراحل 
نتي مرت بها «الفرانكوفونية» بعد أن آصبحت مؤسسة قائمة بذاتها من خلال 
لتجمع الذي ضم حکومات ما یسمی بالناطقین بالفرنسیة» وآصبحا لبذا 
نتجمع هيكل يعمل على نشرها ومزتمرات تعقد لهذا الفرض» كما صدرت 
شائدتها قوانين رسمية وقرارات ومراسیم تطبق بمختلف الوسائل منها اللجان 
این والپیتات نکما هو وضهها آلان بقیادة فرتسا ينابي لجال 


1 المصدر تسه ص: 38 ۱ 
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يمكن اعتبار کل ما سبق عرضاً أو تأريخا للحركة «الفرانکوفونية؛ 
عبر مراحلها المختلفة والمدى الذي بلفته حالياء بعد أن اشتد عودها واتسعت 
دائرتها واستقرت مصطلحاً وفعلاً وأصبحت واقعاً ناميا تؤيدها حكومات 
وأفراد ومؤسسات رسمية وغير رسمية داخل وطنها الأصلي أو خارجه. وبما أنه 
من القوانين المعروفة 4 الطبيعة و الحياة أن القعل لا بد له من رد فعل» 
فكذلك الفكرة لا بد لپا من آخری تزاحمها أو تناقضها أو تبين خطرها وعدم 
سحتها علی الأكل. 

ومن ثمة كان على هذا الباحث أن یناقش ردود الأفعال الضادة 
«للفرانکوفوئیة» وأهم صور التعبير عنها وهي اللغة الفرنسیة» ويركز 
بالخصوص على البلدان التي تحررت من سيطرة الاستعمار الفرنسي ولها لغة 
وطنية» أو تستخدم الإزدواجية ولا أيضأ لغتها الخاصة. وهو لا يذكر هذه 
البلدان أو يسميها بالاسم ولكننا من حديثه نفهم أنه يقصدنا نحن منطقة 
المقرب العربي؛ ويعتبر أن هذا الموقف الجديد من بلدان استقلت حديثاً عن فرنسا 
هو موقف سلبي تجاه الثقافة الفرنسية الإستعمارية. أي أنه يشير إلى مرحلة 
سابقة ويرى أن الستقبل سيكشف عن مدى نضح الذين يناصبون العداء لهذه 
اللغة أو لا يتحمسون لبا على الأقل. وكأنه يعزي هذا إلى تفجر عاطفي نتيجة 
ظروف خاصة منها الكفاح من أجل الحرية والاستقلال؛ ثم لا يلبث الوقت أن 
يسهم 2 إعادة النظر 2 هذه القضية. وإذن فان الفرانكوفونية يمكن أن تظهر 
2 إطار جديد بعد أن تكون هذه البلدان قد قطعت «مرحلة الراهقة» على حد 
تعبيره - ولكن ظهورها سيكون أيضأ بغير اکراه» أي أن مرحلة فرضها بالقوة 
آيام الإحتلال أصبحت غير ذات موضوع الآن» بعد أن حصلت هذه الأقطار على 
إستقلالبا وسيادتها وتحاول استرجاع مقوماتها الثقافية والحضارية. 

فالفكرة الآن ينبغي أن تنشر بالسلم لا بالحرب» بالاقناع لا بالتخویف, 
لذلك ينقل المؤلف نصوصاً تحذر من استخدام «شعارات سياسية» الغرض منها 
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السپطرة والتأثير لأن ذلك یخلق رد فعل طبيعي وتلقائي بل وشرعي» 2 وقت 
فى یه هی انول از تفای ای رام وشو یوگ فا لكين 
إلى مقال نشر 2 (لاتریبون دي جنیف) «8606۷6 06 ۲۲۱۵۷8۵ 13» بتاریخ 
9 /4 ۰19687 يتحدث فيه كاتبه عن «هيمنة» لغوية تحت سيطرة ونفود 
باريس على أولئك الذين يتحدثون بالفرنسية:» آولئك الذين لبم لغتهم الخاصة 
ولكنهم يستخدمون اللفة الفرنسية '. وهناك غيره ممن نبهوا إلى مثل هذا 
الأمرء مثل «روني بليفين ۳۱۱۷6۳ 8606» الذي أبدى تخوفه عام 1962 فقال: 
«أن «الفرانکوفونية» لبا مستقبل جميل إذا كان لبا هدف واحد هو تقارب 
الشعوب التي لبا لفة وثقافة' واحدة» ولن تكون كذلك إذا ڪان لبا تطلع 
سياسي أو تكون أداة نفوذ بالنسبة للبعض أو وسيلة لضم الآخرين» *. 

إن التخوف من «الفرانکوفونية» له مبرراته ے ردود الفعل التي صاحبتها ؛ 
لانها قد تصبح فكرة استعمارية جدیدة. وهي تكون إذا جمعت إلى اللغة 
والثقافة والسياسة والنفوذ والبيمنة احتقار الاخرین. ولعل حماس الشعوب التي 
استقلت عن قرنسا هم الذي أثار مخاوف هؤلاء الذين أسسوا «التجمع» أو دعوا 
إلى الفكرة أو الذين جاژوا بعدهم ويدافعون عنها 2 بيئتها الخاصة الأولى أو 2 
الأماكن الأخرى 2 العالم... وربما كان لحماس الجزائريين التفجر غداة 
الإستقلال 2 استيراد المقومات الأساسية للشخصية الوطنية وإحلال العربية 
مكانتها الطبيعية 2 الجزاثر» ربما كان هذا مدعاة تخوف الفرانكوفونيين 
لأنهم رأوا تأثير الثورة الجزائرية خارج حدودهاء سواء أثناء الكفاح المسلح أم 
بعد الإستقلال» حين أصبحت مثلا للمناضلين من أجل الحرية؛ الأمر الذي 
يمكن أن يجعل منها مثلاً آخر ‏ الکفاح من أجل ثقافة وطنية ثورية أصلية. 

هذه كلها عوائق أمام «انتشار القرانكوفونية»: ولبذا كان حديث 
المسؤولين الفرنسيين - وخاصة دوغول - چ هذا الموضوع هو المحاولة الدائمة 
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لاعطاء وجه جدید «للفرانكوفونية)؛ وجه آخر بريء لسياسة فرنسا 2 
مستعمراتها السايقة. فقد كان دوغول پرفض الاستعمار القدیم ویعتبره انتهی 
ولا بد من آلیات جديدة 2 التعامل مع الاقطار التي عرفت بما وراء البحار أو تلك 
الناطقة بالفرنسية. بحیث نلحظ دفاع المؤلف عن موفف دوغول 2 خطابه 
بالکيبيك حین فال: دیحیی اليك رهم ا جزء من کندا :مما آثار سخط 
امین را تا موی ركان دل 2 14 ران 1960 ۳ 

واذا كان الفرنسیین - ومنهم قزا - یحاولون إبعاد «الفرانکوهونية؛ 
عن أن تکون «آیدیولوجیة»» فان هذا الاخیر ینعتها بهذا الوصف عندما یتحدث 
عن الأیدیونوجیات الأخرى التي تقف مناقضة لہا بوصفها «إيديولوجية عالية 
أصلية» مثل الارسية» ولکن من الناحية السياسية يتنبا بحرب بینهما وأنه 
متأحد .9 الوقت نفسه من أن «الفرانكوفونية» لن يؤثر علیها ذلك لأنها لا 
تطلب «الحگم», فالماركسية 2 دعوتها الآممية التي تنادي بالصراع الطبقي لا 
تعطي اللفة آدنی قيمة فهي مجرد أذاة لیس الا * ثم إن الشیوعیین والفرنسیین 
- كما يرى هذا الزلف - هم أنفسهم قد دافعوا عن «الفرانکوفونیةه خوفا 
عليها من عدم مساعدة الدولة ومن طفیان الأنجليزية عليهاء بل طالبوا بدعمها 
لأنها بكلمة واحدة-لغتهم 2 نهاية الأمر» فكيف يقفون ضدها كما جاء 2 
و لوعن لخر 1978 

والواقع أن الخطر الأكبر الذي يهدد «الفرانکوفونیة» 2 الوعي - وحتى 
2 اللاوعي - الفرنسي» وبصرف النظر عن السياسات والأیدیولوجیات 
والقناعات إنما هو انتشار الانجليزية. هذا الانتشار الذي جعل منها اللغة العالية 
الاولی سواء 2 العلم أو 2 الحياة بشکل عام: نتيجة التقدم التقتي الذي عمل 
على تعلق الناس بها حتی العادیین منهم. ثم إن العالم كان حاجة إلى لغة عالية 
فحققتها له الإنجليزية» وهو حلم راود الانسان طویلا لأن وحدة الخطاب 


* ات تة ص 194 
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والاتصال آمر يقرب الناس بعضهم من بعضء لذلك فان الصراع اللغوي بين 
الفرنسية والانجليزية يأخذ طابع الحدة ‏ كثير من الاحیان. وان كان ذلك 
بشکل خفي وتحت أقنعة كثيرة؛ لکن الحقيقة الثابتة وهي أن اللغة هي عنوان 
الشعب وشخصیته ولا يلام بالطبع من یدافع عن لغته وثقافته وحریته ووطنه. 

والكتاب بعد ذلك يعرضص لكثير من «العوائق الداخلية» كما یسمیها 
المؤلف يذكر منها : قلة الوسائل والإمكانيات لنشرها بالقياس إلى اللغة المنافسة 
ثم وسائل النشر مثل الصحافة والإذاعة وكذا الكتب والمجلات التي ينبغي أن 
ترسل إلى الخارج» فهي ‏ نظرة غير كافية . 

والجدير بالتذكير هنا أن الرجل الوطني الذي يهييم بلغته یتحدث بأسی 
وحزن واضحين ويعبر عن ألمه وتشاؤمه من مستقبل «الفرانكوفونية» لان 
شخصیات فرنسية من مستوی رفیع صنتخدم. نف غتلاقتها الخارجية اللنة 
الانجليزية» وذلك .2 اللتقیات والاجتماعات الدولية بلا ضرورة نذلك والامر 
نفسه .2 مجال الطب والعلوم سواء 2 الدوریات الطبية والعلمية آم ب 
المؤتمرات '. 

ثم يضيف فترة آخری يتأسف فيها على ما يحدث داخل فرنسا نفسها من 
حيث «تنظيم جمعيات فرنسية لمؤتمرات تستخدم فيها الإنجليزية» بل إن هذه 
الأخيرة بدأت تفزو حتى بعض الكليات حيث تعطى المحضرات بالإنجليزية بل 
ومناقشة الأطروحات 3 الفيزياء تتم أيضاً بالانجلیزیة» 2 . 

ويطول الأمر لو تتبعنا وضع الفرانکوفونية وما يواجهها من صعوبات 
ومشاكل داخلية وخارجية وليس هذا هدفناء لكن المهم هو أن نرى كيف يهتم 
الفرنسيون بلفتهم ويعملون من أجلها وكيف نعمل نحن من أجل لغتناء ألا يدعو 
هذا الی الكافل والتفگیر9! 
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ویمکن أن نقارن بين ما سبق القول فيه وبين وضعنا نحن منذ الاستقلال 
حتى المصادقة على قانون تعميم العربية والتعريب الشامل مزخرا: وهذا يحتاج 
اق بخت مستقل شامل کي تاحظ الفارق بين تظركهم إلى انهم ونظرها نخن 
إلى لغتنا ومدی الجدية عندهم وعدم البالاة لدی المسؤولين عندنا...وهذا یتطلب 
منا آیضا أن نعرض لمدى اهتمام السلطة الفرنسية بالفرانکوفونية ابتداء من 
زقس اتو ]ل ااا اتر ویر اة کل زولا باون ۶ 
تتاسق وخطه محددة پشرف علیها رسمیون بحیث تكونت لبا «كتابة دولة» 
كما هو معروف . 

وحتی البرلان الفرنسي آسهم 2 القضية بحیث آصدر لائحة تدعو إلى 
تکوین لجنة تتظر 2 السياسة الفرنسية تجاه نشر اللفة ودراسة وضعها داخليا 
وخارجیا. وهذا 2 الثمانینات» مع تطویر طرق شرها قراءة وکتابة بواسطة 
السياسة والتعاون والعمل على أن تدرس 2 الخارج بالسسات التعليمية وكذلك 
رض شروظ قیاق الطية اشامن فرشا إلى اش ما يري د اا 
الرسمي الذي صادق عليه البرلان كما آشرت '. 
ويشير الولف بعد ذلك إلى اللجنة التي تكونت من النواب ووجهت نداء 

إلى الفرنسیین جميعاً على اختلاف اتجاهاتهم وأحزابهم تدعوهم - أفراداً 
وجماعات- إلى الاتصال بها ومساعدتها على معرفة وضع اللغة الفرنسية 2 
المجال العام والخاص» الشخصي أو الهني؛ وتقدیم الاقتراحات التي يمكن أن 
تساعد على تطوير هذه اللغة ونشرها بقدر الإمكان 2 أية بقعة من العالم ومما 
جاء ب4 هذا النداء: «لغتنا آداة قيمنا الثقافية وحريتنا وهي مع أرضنا تبني 
دحي الو 

ويمكن أن نقارن كل هذا بما حدث عندنا حين صادق المجلس الوطني 
الشعبي على قانون اللفة العربية التي هي اللغة الوطنية» وكذلك بما يحدث حين 
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تثار قضية اللفة العربية أو وضع الثقافة العريية الاسلامية 4 بلدنا. هنا ترتفع 
الشعارات والدعوات الراوغة وهو آمر يدعو إلى آسثلة كثيرة تجول بأذهاننا 
سيأتي الکلام عنها ج حینها . 

ولا تكتفي اللجنة التي سبق الحدیث عنها بهذا فقط بل تقدم إقتراحات 
للمعنیین بالأمر 4 فرنسا على اختلاف مستوياتهم» وهي اقتراحات مست جوانب 
الحياة المختلفة للمجتمح الفرنسي وللناطقین بهنه اللفة حتی أن هذه الاقتراحات 
يلغ ره كوي A‏ 

ومهما حاول الولف أن یا عن الفرانكوفونية النفوذ السياسي ويبحث 
عن القنوات التي تجمل منها منظمة دثقافية» وأداة طلتقارب والتفاهم». فإن 
الصبغة السياسية اصبحت من آهدفها ویبدو ذلك جلياً ب تصریحات رؤساء 
الدول والوزراء والمثقفين والکتاب وعبر النصوص العديدة التي ظهرت منذ الثورة 
الفزسیه ی الا 

ونجد کتاباً كثيرين - خاصة من الجزائريين - قد فهموا جیدا مرامي 
«الفرانکوفونية» وکتبوا عن آهدافها الاستعمارية وسیطرتها الفكرية وآنها 
ليست حركة تقافية صرفة. یقول الکاتب «سلیم قلالة»: «...ولیست لفة فقط 
للتفتح على الآخرين مهما حاول الكثير إيهامنا بذلك بخلاف أية لغة أجنبية 
أخرى كالإنجليزية مثلاً. وآن هدف الفرنسية من منظور أصحابها أنفسهم - لا 
يقال أننا ندعي ذلك من باب الغيرة على الوطن والتحمس للغة الوطنية > هي 
التاشر 3 السياسة كل بلد دخلتها...» . 

وخلاصة القول أن «الفرنكوفونية» حاولت ومازلت تحاول تغيير جلدها 
ومظهرها فتلبس قناعاً جدیدا يبعد عنها تهمة البيمنة السياسية والإستعمارية؛ 
نامس هذا 2 کلام الفرنسيين آنفسهم و حماس الفرانكوفونيين بالمغرب 
العربي فهم يحاولون إظهار ما تحمل من قيم إنسانية وآفكار عالمية بعيدة عن 
علاقات الإستغلال القديمة وأنها تحترم اللفات الأخرى ب2 الأقطار التي لها لغات 


أ جريدة الشعب 2 1989/9/29. وانظر أيضأاً الشعب بتاریخ25 / 1988/5 . 
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وطنيةء وهم یراهنون على أن الاجیال الجديدة لم تعرف "#ستعمر الفرنسي 
الباشر وعنصریته البشعة. ولیس صحیحا أن الأفارقة کما یترر كن كا هم 
الذين یطلبون لغة الستعمرین الفرنسیین وثقافتهم ولکن: «الاستعمار الجدید هو 
الذي فرض هذه اللفة بواسطة «النخبة» التي تسیطر على الاقتصاد 
والسیاسة...» 

ونسوق هنا مثلا من کلام پاحت معروف هو «انهدي امنجزة:الذي 
یتحدث عن مستقبل الفرب العربي ویخشی عليه من هذه هيمنة الفر'انكوفونية 
التي يرى فیها الآن مرحلة جديدة لتمدید البيمنة على المغرب العربي عامة *. وهو 
على حق حين ینظر الیها باعتبارها إرثا ینحدر من ماضي الاحتلال: ويرد على 
الذین ینظرون الیها نظرة سطحية أو عاطفية ویرکزون على اللغة والثقافة دون 
تعمق 3 الأبعاد الأخری. فینقل حرفیا قول رئیس فرنسا الحالي ومقهومه 
تلفرانكوقونية هكذا: «إذا لم نتوصل إلى الاقتناع بأن الانتماء إلى العالم 
الفرانکوفوني» سیاسیاً وإقتصادياً وثقافياً یمثل إضافة فإننا سنگون قد فشلنا 
العمل الذي بدأناه منذ عدة سنوات» 3. 

فیعلق المنجرة على هذا الكلام بقوله: «إذن لكي تنجح الفرانكوفونية 
ينبفي أولاً أن لا تكون «هي الفرنسية وحدهاه وينبفي أن لا تکون مجرد مشروع 
تقابیذ بل ينبغي أن تكون مشروعا سياسياً وإقتصادياً... الذي يقول هذا يس أنا 
بل رئيس الجمهورية الفرنسية الذي صرح بذلك أثناء حفل الإستقبال الذي نظمه 
بالأليزي» : 


* اللسائیات والاممتعمار من:1 22 
* الحرب الحضارية الاولی - مطبعة الهدی - مطبعة الشهاب الجزاثر 1991 من 
ص : 155 - 157 . 
و ت22 
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فهل بعد هذا من بيان لفهوم الفرانکوقونية ودورها المهيمن السیطر الذي 
هو امتداد لعهد الاحتلال؟ فاذا كان 2 الاضی قد اعتمد على القوة العسكرية 
فم الآن یعتمد على السياسة والثقافة والاقتصاد والتهدید آحیانا؛ نقول هذا 
للفرانکوفونیین بالفرب العربي الذین یدافعون عن هذا «التوجه» ناسین أو 
متناسین الحقيقة الساطعة لدور الفرانکوفونية .4 تخریب الشخصية القومية 
لشعوب النطقة؛ فاذا كان الوقف ينبن عن سذاجة فتلك مصيبة الاستلاب أما 
إذا كان واعیاً فإن هذه هي الطامة الكبرى!! 

إن الضجة التي ارتفعت منذ سنوات قليلة تنادي بالويل والثبور وتندب حظ 
الفرنسية والمآل الذي وصلت اليه بعد أن غزتها الإنجليزية 2 عقر دارهاء هده 
الضجة ليست دخاناً ‏ الپواء ولكنها تعني الخوف من انحصار نفوذ فرنسا 
إقتصادياً وسیاسیاً وثقافياء فالبراءة هنا لا معنى لها والحديث عن الغزو الثقا 2 
الأنجلوسكسوني لفرنسا هو حديث جدي شارك فيه الساسة والمثقفون ورجال 
العلم. وقد لخص لنا الصحا2 الجزائري سعدي بزيان 2 مقال له بجريدة الشعب 
هذه الضجة التي أطلق عليها «صراع بين بلزاك وشكسبير 3 الساحة العلمية 
ا 

نف هنذا القال بریيم ا ضووط للم الدع ان بال فسيين جر هذا 
«الفزوه؛ بینما نعتبر نحن سپطرة الفرنسية على حیاتنا نوها من الفزو الثقاط 
تنطلق الأصوات 4# الداخل والخارج تسخر من ضعفنا وانکفائنا على آنفسنا بج 
مالم واسع یتطلب التنوع ومعرفة الآخرء والاخر هنا بالطبع هو الفرنسي لا غیره! 
وهذه من تناقضات الفرانكوفونيين: أفلا يحق لنا أن ندافع عن آنفسنا وهویتنا 
2 هذا الکون الذي یتصارع فيه الناس من أجل البقاء والوجود ٩‏ 

ف گرا القول اظلاها ان سحوت: باستعران عن غیرتا رونا 

قدموه للغتهم ونقافتهم. فهذا حفهم الطبيعي ولکن من واجبنا آیضا أن نستقید 
مما یفعلون على الأقل فیما یتصل بالطرق والناهج التي تساعدنا على معرفة 


' الشعب 28 ماي 1989. 
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آنفسنا لا تعصباً أو رفضاً للآخر: ولکن لنحافظ على كياننا الخاص وعلی 
شخصيتنا المستقلة التي تعطي لوجودنا معناه ن ولم يكن هدے من عرض الاراء 


أنقد فكرة أو أفكارا بقدر ما كان غرضي هو ضرب الس ۶ کنر ولا أفل. 
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الفصل الثالث: جذور الفرانکوفونية وارتباطها بالفکر الاقليمي 2 


یجول بالذهن داتماً سؤال یصعب أن نجیب عنه بدقة وعلمية وهومتی 
ظهرت «الفرانكوفونية» .2 المغرب العريي سواء بوصفها مصطاحا أو لفة أو 
تعافة۹4 وکیف غزت البيثة 2 متطقتنا بالبحر الأبيض التوسط؟5. 

وصعوبة الجواب ترجع إلى أن الباحثین عندنا لم يهتموا بالجانب التاريخي 
لبذا المصطلح ولا للتأثير الفرنسي - ولا سیما الجانب اللغوي منه ے الأقطار 
الأربعة» ریما لأن الواقع جعلنا ننسى قضية هامة نعايشها باستمرار فاعتبرناها 
من الأمور المعتادة أو المسلمات التي لا تحتاج إلى بحث أو تقصي أو اهتمام» فهي 
موجودة ملتصقة بنا ولا فائدة إذن من الفوص بك الماضي لآنه لا يقدم ولا يؤخر: 
خخ حين أن معرفة البدايات الأولى لظهورها أو آثارها ب بلداننا تعطينا حكما 
على الأهداف التي تعمل من آجلها. كذلك تحدد لنا موقف الحاملين لبا 
ولدعوتها وغرضهم من عبورها إلى بيئتنا ومدى رسوخ أقدامها ب منطفتنا. 

ولو أردنا أن نقارن بينها وبيننا 2 المشرق العربي وبيتناء لعرفنا أن دخولها 
إلى مصر ظهر مع حملة نابليون؛ ومن ذلك الوقت انتشرت بقوة وخاصة بعد البعتة 
العلمية ب2 عهد محمد علي سنة 1826 وتوصلت حتى اليوم: والامر نفسه عرفته 
بلاد الشام بواسطة الإرساليات التبشيرية والمعاهد المسيحية 2 القرنين الأخیرین؛ 
ولعلها ترجع إلى زمن الحروب الصليبية » لأن فرنسا قامت بدور متميز فيهاء ولان 
المارونيين - ریما منذ ذلك الحين - ربطوا صلتهم بها وبثقافتها حتى قيام أحداث 
0 حين أعلنت فرنسا حمايتها رسميا. نقول هذا بتحفظ لأنه لا توجد دراسة 
علمية تتبعت الموضوع تاريخاً واستقصاء» وأما 2 العصر الحديث فقد قويت مع 
البعثات العلمية حتى هذه اللحظة. 
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صحیح أن الصطلح نفسه حدیث 3 إطلاقه ج البينة الفرنسية نفسها 
- كما ذکرنا من قبل - ولکن ظهور الفرنسية وانتشارها سابق للمصطاح» 
ویمکن أن نفترض بل نوکد أنّ اللغة الفرنسية جاءت مع الاحتلال العسكري 
لپلادنا سنة ۰1830 وك آقطار الفرب العريي الأخری بعد "حتلالپا فيما بعد . 
ولکن يمكننا أن نفترض أيضا آنها بدات قبل هذا التاریخ. فنحن نعرف أن 
a‏ ها ها یخی که ای ری ارفا 
والاقتصاد أو ممارسة السياسة؛ وهؤلاء لا يمثلون عنّة محدد: لبا ملامحها 
الخاصة - كما حدث ي الشرق - بحیث يمكن أن یکونوا نوا 
للفرانكوفونية لسببين: الأول: أن اللغة العريية بقیت هي 'نائدة 2 الأقطار 
المشار إليهاء والثاني: أن الأتراك نظرا لسيطرتهم وانفلاقهه نم يسمحوا بالتفتح 
على الثقافات العالمية. 

ولمل إتقان «حمدان خوخة» المثقف الجزائري للفرنية كتابة وقراءة 
أ الاحتلال بوکد هدا الافتراض ومئله فیوخریه:: "ادرو - کما پقول 
«محمد العربي الزییری» - كانا یقومان بادوار سياسية 2 العهد الداي قبیل 
الاحتلال مباشرة «لأنهما کانا یجیدان اللفة الفرنسیة» ‏ . وربما یعتبران 
نموذجین لبدایات الفرانکوفونية قبل وأثناء الاحتلال مع الشارق بين الائنین بے 
الموقف السياسي از كان «بوضرية» على حد تعبير الباحث الانف الذكر : 
«يفخر بانتسابه إلى الأمة الفرنسية ويعمل على أن يكون واحد من أبنائها 
الخلصین» *بینما الآخر كان رجلا حرأ «يحب وطنه ويريد أن يعيش مستقلاً؛ 

على أن انتشار الفرنسية بدا بصورة منظمة ومدروسة ومسيسة بعد 
احتلال الفرنسیین لبلادنا؛ لیس من انحل تتقیف الشعب انجزاثري؛ ولکن 
١‏ مذكرات آحمد باي وحمدان خوخة بوضریة- محمد العريي الزبيري - الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع 1973 - ص:142. 
الك هم 44 
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بقصد ترسیخ لحتلالیم . فاللغة تساعدهم على بث آفکارهم منلما تساعدهم 
القوة العسكرية 3 توطید حکمهم. وکلامهما يخدم البدف الذي جاءوا من 
أجله وهو السيطرة الادية والروحية على الشعب الجزاثري. فاللغة هنا لا تقوم 
بوظيفة تعليمية ثقافية روحية ونفسیة» ولكن نقوم بغسل العقل وجعله مستعدا 
لتقبل البيمنة الأجنبية والاحتواء الحضاري. 

ومن البداية كانت النية واضحة .2 «فرنسة» الشعب الجزاثري» فالي 
جانب تصويت البرلان الفرنسي على اعتبار الجزائر «جزءا من فرنساه. كان 
التملیم يخدم هذا البدف الرهیب» والامر نفسه حاولوه 4 تونس والفرب 
وموریطانیا مع تفاوت 2 الاسالیب والطرق وظروف الاستعمار والفرق 2 التسمیة 
بين هذا القطر أو ذاك مما هو معروف لدی الجمیع ومن نافلة القول تکرار 
الحدیث فیه. 

والذي بهمنا لیس هو دور الفرنسپین 2 نشر الفرنسية والدعوة الیها 
وفرضها بالقوة أو بالترغیب» ولکن الذي بهمنا هو دور «النخبة الفرانکوفونية: 
3 الدفاع عنها والتعلق بها والتعاطف معها قدیماً وحدیثاً فهذه الفثة هي التي 
حملت لواءها وما زالت تدافع عنها بقوة وحماس کبیرین وتقف بے آحیان كثيرة 
رق الت للدريية والعداوه خا آخری او انلوقت السینی تساه باتوی 
العرییة» على أقل تقدیر!! إن هذه «النخبة» التي عملت الادارة الفرنسية على 
تمكو رانا رو انامض ذا شا ام افيا تفه وا همهنیا رب 
الفكر والثقافة بفرنسا وحضارتها لم تحقق هدفها النشود» لأن شريحة منها 
ثارت على عسفها وجبروتها وناصبتها العداء بل وحاريتها دفاعاً عن حرية شعوب 
المغرب العربي. 

ومن جهة آخری» يمكن القول بأن سياسة فرنسا الثقافية قد أثمرت مع 
هذا وأعطت نتائج باهرة لا ذ المجالين الفكري والثقای2 فحسب. بل أيضا ك 
المجال السياسي, والواقع الذي نعيشه اليوم لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل بالنسبة 


ده النتائج!! 
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لقد قوي المد «الفرانکوفوني» بعد استقلال آقطار الفرب العريي وأصبح 
حقيقة ماثلة للعیان وأصبح «الفرانکوفونیون» قوة حاضر: ل ڪل شيء: كيف 
حدث هذا 95 

وما هي الظروف التي ساعدت علیه؟ وهل فعلاً أسهمت فرنسا ب تثقيف 
شعوت وه 

للاجابة عن هذه الأسئلة لابد من البحث عن السبب الجوهري الذي رسخ 
هذه الفكرة ب الأذهان» وجعل أناساً منا يدافعون عن الفرنسية بلهجة حارة لا 
توجد لدى أمثالهم من دعاة الحضارة الفربية 2 آقطار أخرى استعمرت من آمم 
غر فوفك :وهنا کد ]لل «الآذامان يق يداه موه ترا من أن شتسار 
الفرنسي لا يكتفي بالاستفلال الادي» ولكن يهمه ابتلاء الشعوب - أفرادا 
وجماعات - تماما كما فعلت وتفعل الصهيونية الآن غ غلطين وما يجمع 
كتوم قن الفتضرية لطر ورو الاستهواد رات خا عن الا 
القديمة من عهد الحروب الصليبية. واستمرار روحها الحاخدة والشهور بالزهو 
بعد «حروب نابلیون» والتقدم العلمي والادي: وأخير' ظاهرة الاستعمار ب4 القرن 
الماضيء بقطع النظر عن «الیزاج» الفرنسي الذي تحدثنا عنه من قبل. کل هذا 
أثر 4 هذه «النخبة» الفرانگوهونية وما زال - لسوء الحظ - یوثر 4 فكرها 
ومشاعرها ورؤيتها للفة والبوية القومية وللحضارة أيضا. 

هذه إذن هي جذور الفرانكوفونية وامتداداتها. فإذا كانت قد وصلت 
الی القمة يف هذه الرحلة الحالية فانها قد تخلقت ف رحم الاضي» وعلی 
اتخضوشن, يف القرن التاسع, عشن حین ااه ادهو إلى الاندسام با 
«الشروع الفرنسي» ب4 الجزاثر. قفي القرن الاضي واواخره على وجه الدقة» 
ظهرت هذه النخبة الفرانكوفونية تنادي بالاندماج والمساواة والتي تتامت 2 
بداية هذا القرن» وقد اتفق المؤرخون الجزاثریون وال جانب على أن الذين حملوا 
لواء الإندماج بے الثقافة الفرنسية؛ هم هؤلاء «الفرانکوفونیون» لا غیرهم» سواء 
منهم من كان مماثلاً للأهالي 2 الإدارة أم المثقفون أم السياسيون. ولن نذكر 
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اصحاب الصلحة ممن ارتبطت مصالحهم بالوجود الفرنسي؛ فقد وجدوا بالطبع 
ك الأقطار الأربعة. 

ولعل الدراسة التي كتبها «نيکولاي دیاکوف» وترجمها الأخ لايك 
العزیز بن بكير؛: ترسم صورة لسياسة الادماج التي رسمها الفرنسیون طوال 
وحودهم بالجزائر. فحركة «الفتیان الجزاگریین» آواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن» كان هدفها الساواة بين السكان:- آوروبیین وجزاثریین - بحیث 
عملوا على أن «یتکیفوا مع ميزان القوة الذي فرضه الاستعمار فیند مجون بعد 
تبنیه لهم» وبهذه الطريقة یتساوون مع الفرنسیین..» '. 

وهؤلاء هم المثقفون الفرانکوفونیون من الأهالي الذین تأثروا بفرنسا 
ويثورتها وشعاراتها العروفة ولعبوا دوراً سیاسیا وفگریاً بك تلك الرحلة. 
إنطلاقاً من إيمانهم بالجال الحيوي لفرنسا وبحضاراتها» ویمکن أن نشیر إلى 
كنَة قبل هذه ثقفت نقافة فرنسية ابتداء من ظهور جريدة «البشره التي آنشآها 
الفرنسيون آواخر القرن الاضي . 

وك الفترة نفسها تقریباً ظهرت 2 تونس «انتلجنسیا جديدة متفرنجة 
وحاصلة على تعلیم فرنسي وقريبة من مثیلتها الجزائرية الإسلامية» رغم 
خصوصیات تطورها الاجتماعي والسياسي ‏ ظروف الحماية الفرنسية. وکانت 
تسمی إلى خدمة شعبهاء وکان التتظیم الأول لبذه الانتلجنسیا هو جممیه 
الخلدونية لتونس الفتاة وقد ظهرت سنة 1896). © 

وإذا كان هذا وضع الفرانكوفونيين الذين ارتبطو بالثقافة الفرنسية 2 
الجزاثر وتونس: فان الفرب وموریطانیا کانت ظروفهما مختلقة نسبیا» لان 
ستعمارهما جاء متأخراً بالقیاس إلى القطرین الآخرين: وان كنت لا آستبعد أن 


لحري السلام 7 جوان 1991 
* السلام 10 جويلية 1991 وانظر ایضا أعداد 4- 8- 20 جويلية 1991 من الجريدة 
المذكورة. 
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تکون هناك ظروف أخرى مهدت لانتشار الفرانكوفونية قبل وقت الحماية 
فعلافات الغرب بفرنسا والعرب قديمة. 

ثم إن الذین جاژا بعد هذه الفئات من الفرانخوفونیین وقبل أن تنشأ 
الأحزاب والجمعيات الوطنية النظمت كانوا 2 الخط نفسه وان تفيرت المطالب 
نسبيا وأصبح الحديث عن العربية باعتبارها لغة أغلب الشعب. من إهتمامات 
السياسيين مثل «الأمير خالد» الذي نادى بالمساواة وحرية التعليم وفصل الدين 
الاسلامي عن الدولة الفردسية . 

أما الحديث عن العروبة والبوية والانتماء فهذا لم يخطر على هؤلاء 
المثقفين والسياسيين الفرانكوفونيين. 

وحتى عندما أصبحوا قوة «سیاسیة» وتقافية 2 العشرینات والثلاثينات 
فانهم لم يفكروا 3 هذا الانتماء بل العکس هو الصحیح. فقد طالبوا 
بالاندماج الطلق سے الحركة التي فادها «بن جلول» تم «فرحات عباس» الذي 
آنکر وجود الشعب الجزاثري 2 کلمته العروقة وانتي رد علیها «الامام بن 
بادیس» 2 کلمته الخالدة. 

ویقول امرخ «صلاح العقاد» عن الاندماجیین أمثال من ذکرتهم ومنهم 

«الأخضري» الذین يمثلون تکتلا لا حزیا. أن «الجامع بینهم هو تشیعهم 
بالثقافة» الفرنسية وإيمانهم بضرورة التعاون مع فرنساء '. والذي لا يؤمن بشعبه 
كيف يؤمن بأمة كاملة من المحيط إلى الخارج؟! 

فإذا كان هذا موقف الفرانکوفونیین الانذماجیین الفاقدين لبويتهم 
وأصالتهم وإنتمائهم العربي: فما هو موقف الوطنيين الذين أنشأوا آحزابا 
سياسية تنادي بالحرية والاستقلال لاقطار المغرب العربي؟؟ 

4 واقع الأمرء أن هذه الأحزاب لم تحقق آمل الجماهير فيها من هذه 
الناحية. فقد علقت عليها هذه الجماهير الآمل 2 وحدة عربية جهوية أوعامة 
شاملة وترقبت هذا منها أكثر من نصف قرن: منذ إنشائها وحتى أيامنا هذه 


ا المغرب العربي الجزائر تونس الفرب الأقصى صلاح العقاد ص: 310. 
60 


دون أن تری موقفا واضحا لزعمائها ومتقفیها: رغم آنها قادت ڪفاحا مريراً من 
لجل التسرى فق ایشا وواه وتك الم تعاس من میم اافناه: 
الفرنسية. ویرجع هذا إلى ماضي هذه الاحزاب وتكوين قادتها ومحتوی 
الکفاح السیاسي وحتی المسکری لتظیماتهم. 

وبصرف النظر عن تقلید الاحزاب الفريية أو الشرقية 2 التنظیم 
والتوجیه» فان فشلها 2 نحقیق وحدة عريية وحتى الدعوة الیها يأتي من آنها 
تکونت و الذرسة الفرنسية. وهدا هو الأساس بك روا لقشية الول 
جزئية كانت آم كلية - وهذا ینطبق على الزعماء والاطارات التي تشرف على 
لأحزاب قبل الاستقلال الوطني وبعده؛ وقد يكون «الزعیم» ثقف ثقافة مزدوجة 
والاطارات متله آومفرنسة؛ ولکن النهج 2# التفکیر ینطلق من تكوين فرنسي. 
تلمس هذا کله ‏ الراحل الى مرت بها الحرکات الاستقلالية به الفرب 
لعربي رغم الفروق بینها أحيانا ورغم الشعارات التشابهة أو التخلفة وكذا 
اسالیب ے تحقیق الاستقلال. 

ومن البدیهیات أن نعيد القول 2 آثر التکوین 2 الفرد والجتم 2 
لفكرة والتقافتة. وتلعب فيه الذور الاساسي ویکون آفوی وأشد إذا ساعدت 
عليه البيئة العائلية حين تعيش جوأ تسوده الفرنسية حدیثا وکتابة وتختفي منه 
ندارجة» فان المأساة هنا تصبح أعمق بكثير» آما بقية العناصر الأخرى؛ فهي 
مكملة مثل الققر الذي فرض على الجزاثریین والجزائریات - مثلاً - دخول 
ندرسة الفرنسية بعد مقاومة الفرنسة ' 

هذا التأثير یظهر حتی 2 کتابة النصوص التي تحدد سياسة هذه 
لأحزاب. فالفرنسية هي الأصل 2 كتابتها ثم تترجم إلى العريية أو على الأقل 
غلبها. وبعضها ربما لم يترجم أصلا وبعضها ریما لم يترجم أصلا من أصحابها 


و ترجمه الدارسون أو المؤرخون المعنيون بالموضوع. 


“ للسانیات والإستعمار - لويس جان كالفي ص:70 . 
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آما الحدیث ۶ الجال الفکري والتقا 2 2 هذه اللصوص فلا يشير إلى 
فكرة العروبة أو الوحدة من قريب أو بعید ؛ وانما يركز على القطرية وعلی 
الطالب السياسية وعلی العربية باعتبارها اللغة الوطنية للشعب. يبدو هذا ب 
تصوص «نجم شمال إفريقيا» و«حزب الشعب» ودحركة انتصار الحریات 
الدیمقراطیة» 2 الجزائر و2 «الحزب الدستوري الحر» بتونس وج «حزب 
الاستقلال» بالفرب» وهي الأحزاب الرئيسية التي حملت على عاتقها مسؤولية 
الكفاح من أجل الحرية والاستقلال عن فرنساء فالطالب التي كانت تقدمها 
هذه الاحزاب فيما يتصل بجانب البوية هو الإلحاح على العربية والإعتراف بها 
رسمياً كلغة وطنية أي أن تعترف بها فرنسا لأنها كانت «محرمة» 4 الجزائر 
بحكم القانون ومضطهدة كأصحابها 2 تونس والمغرب» أما أن تكون لغة 
تعير عن ارتباط بأمة عربية واحدة ولحمة تجمع شملها السياسي والثقاج, فهدا 
مالم نعثر له على آثر ب هذه المطالب. فهي لخة وطنية. أو لغة القران أو لغة 
الأجدادء أما ريطها بالقومية العربية بوصفها العنصر المحرك للوحدة فمن 
الصعب أن نجده 2۶ أدبيات هذه الأحزاب إلا مؤخر آو بعد الإستقلال مع الفرق 
بین النظرية والتطبیق والشعار والواقم. 

«فتجم شمال آفریقیا» الذي بدأ «حزبا» یجمه الأقطار الثلائة ثم صبح 
حزباً جزائرياً» كان همه الوحید هو التحرر من الاستعمار . آما الحدیث عن 
الجانب الثقایط فقد انصب على الطالبة بانشاء المدارس العربیة» ثم طالب 
موتمره بعد ذلك بالمربية رسمياً أ . فهذا الحزب له بهت بفكرة الوحدة زعم أن 
زعيمه «مصالي الحاج» فد تأثر بافکار «شکیب أرسلان». الکاتب والسياسي 


القومي المعروف. 


* الكفاح القومي وللسياسي - عبد الرحمن بن العقون ج1 المؤسسة الوطنية للكتاب - 


الجزائر1984 ص:128- 130 . 
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فكرة الوحدة إذن لم تكن قناعة ثابتة یمن بها زعماء الاحزاب 2 
النملقة» ولکنها كانت ريما «تكتيكا» ساسیا استخدم للتأثیر على الادارة 
الفرنسية 2 الأقطار الثلاثة أو 2 فرنسا نفسها. 

ونجد المطالب نفسها فيما قدمه «المؤتمر الإسلامي» سنة 1936 الذي 
جمع كافة القوى السياسية 2 الجزائر بما فيها «جمعية العلماء» باستثناء «نجم 
شمال إفريقيا» الذي كان مصادرا آنذاك - والأمر نفسه ينطبق على حزب 
«أحباب البيان والحرية» الذي ظهر سنة1944. «ففرحات عباس» یری بے هذا 
البيان: «أن المطالبة بتحرير اللفة العريية والدين الاسلامي وجعل اللغة العربية لغة 
رسمية ليس معناه تطرقاً وليس معناه ستبعادا للفة الفرنسية التي أخذنا بها 
ثقافتنا ولازالت عزيزة علينا...» . 

جاء هذا بعد أن تطور هذا السياسي الجزائري 2 أفكاره الاندماجية 
وبعد حرب عالية ثانية. وحين بدأ الناس يطالبون بالبوية والحرية لا بمجرد اللغة 
وحدهاء ثم أنه يتملق الفرنسيين كما نری. عندما يعتبر لغتهم عزيزة علیه. بل 
مو یعبر عن آعماقه لأن تکونه كان بها أولاً وأخیراً فکیف یتنکر لپا9! 

وحين نعود إلى آدبیات الأحزاب الوطنية قذ الفرب العريي لعرفة رآیها 
- لا هذ الوحدة العربيةء فهذا ما لم تفكر فيه تفكيراً جديا - ولکن 2 
الوحدة المغربية التي يتحدثون عنها منذ العشرينات من هذا القرن وحتى الیوم 
عماذا نجد؟5.: 

لقد انفلقت هذه الأحزاب على نفسها 2 نضالها التحريري فترة طويلة من 
الزمن ولم توحد جهودهاء بل استقل کل منها بنفسه حتى قامت ثورة نوقمبر 
4 فاضطرت الجمیع إلى لقاء رسمي عرف بلقاء «طنجة» سنة 1958 
واعتير خطوة کبری على طریق الوحدة فماذا تحقق بعده ؟ لا شيء يذكر: ریما 
يصح القول بان الفترة كانت فترة بناء مؤسسات الدولة بعد الاستقلال ‏ تونس 


حدیث عن بورقيبة وموقفه من الفرنسية واعتباره لہا آنها ليست لغة آجنبية © تونس. 
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والمفرب» بینما كانت الجزائر تصارع تنين الاستعمار الفرنسي یثورتها العارمة 
فکان من الصعب تحقیق الوحدة السياسية أو غیرها. ولکن لو كانت النية 
صادفة لتوحيد الكفاح المسلح على الأقل 2 هذه الأقطار وبدأت آسس الوحدة 
تحقق بالممارسة وبالفعل» لأن الجماهير كانت مهيأة لبا 2 تلك الأيام. 

وهذا الأمل كان يمكن أن يتحفق لو أن فادة الکفاح كانوا وحدويين؛ 
خاصة وأن تجرية الوحدة كانت قد تمت 2 العالم نفسه بين مصر وسورياء 
وأنى لپا أن تتم هنا والفكر الافليمي الضيق كان هو المحرك لقادة هذه 
الأحزاب بسبب تكوينهم الفرانكوفوني المعادي للعروبة والذي أبعد عن قناعتهم 
التفكير العروبي الوحدوي» رغم تميز الجزائر من بين هذه الاقطار بمنادتها بان 
وحدة المغرب العربي هي خطوة 2 طريق الوحدة الكبرى: كما ورد 2 كثير 
من أدبيات الثورة وما بعدها وكما سيأتي تفصيل الحديث عنه فيما تفصيل 
فيمل بعدء لكنها بقيت حبراً على ورق لأن من وضعوها لا يؤمنون بها. إنها 
شعارات للاستهلاك الحلي والعربي أكثر منها مبادئ يناضل من أجلها قوميون 
عرب مثل الناصريين أو البعثيين وأضرايهم ممن أمنوا بذلك وطبقوه بصرف 
النظر عن النتائج. 

يبقى أن نقول للتاريخ» إن حزب «الشعب» و«حركة إنتصار الحريات 
الديموقراطية» حاول کل منهما أن يوحد النضال الوطني 2 الفرب العريي؛ 
لکن محاولاتها لم تنجح سواء مع الغرب أو مع تونس: بل قوبلت بالراوغة 
واحیاناً بالرفض وربما بالسخرية ایضا. الأمر الذي یزکد ارادة الحزیین د 
وحدة هذا اللضال. ولکنها «لم تجد صدی لدی الأشقاء» على حد التعبیر الأخ 


( محمد حربی» 1 


* جبهة التحرير الوطني - الأسطورة والواقع- محمد حربي - ترجمة كميل قيصر داغر- 
دار الكلمة بيروت سنة 1983 ص:178 . 
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وحتی الوتمرات التي دعت إلى وحدة الغرب العربي كانت تحرکها 
الفكرة الاقليمية وقد لاحظ ذلك الباحث السالف الذکر .. 

بالطبع نحن نتحدث عن التيار العام للفرانکوفونیین من السياسيين 
والثقفین. لاعن الجمیع» لأن هناك منهم من یژمن بالعروبة والوحدة. فالرء قد 
يتطور 2 وعيه من مرحلة إلى أخرى فد يبدأ إقليمياً محليا ثم ينتهي به الأمر إلى 
أن يصبح قومياً وحدوياًء أو قد يكون إحساسه غامضا بهذه الفكرة أو تلك 
ولكن الزمن يغير من رؤيته وكذلك الإحتكاك بالآخرين أو الإطلاع والتثقيف . 
فكل هذه العوامل تساعد على أن يتحرر الفرد من النظرة الضيقة قطرية كانت 
أم جهوية فتتسع رؤيته لنفسه وشعبه وللأمة التي ينتمي إليها ثم إلى الإنسانية 

إن هذه النظرة الضيقة لدى الأحزاب التي تحدثنا عنها 2 المغرب العريي؛ 
جعلت الإنتماء العربي يتساوى مع الإنتماء إلى افريقيا آو إلى «حوض البحر 
المتوسط»؛ وربما كان الانتماء إلى الدين أقوى من الجميع إلى حد كبير نظرا 
لتأثير الدين الاسلامي ب4 حياة المجتمع ودوره ‏ الابقاء على الشخصية الوطنية 
+ الأقطار الفربية وأصبح هذا العنصر أكثر بروزاً من العنصر القومي بك 
تكوين العقائدي والسياسي وهذا ما نلاحظه حتى بي الوقت الحاضر. 

ولو تتبعنا فكرة وحدة المغرب العربي لدى هذه الأحزاب وبدايتها الأولى 
- كما أشرنا - لوجدنا إنها فكرة غامضة لأن دعاتها لم يوضحوا الأسس التي 
تبنى عليها هذه الوحدة ومفهومها 2 غالب الأحيان مثل مفهوم الوحدة العربية 
والاسلامية وتنصب على: «توثیق الروابط مع دول العالم عامة ومع الدول العريية 
والاسلامية خاضة -. 

هذا هو مفهوم الوحدة لدى الأحزاب الثلاثة 4 المغرب العربي (الشعب 


والإستقلال والحر الدستوري) فهي مجرد «تضامن» يستوي فيه القريب والبعيد 


* الصدر نفسه ص: 158 وص: 164 . 
* الفرب العربي - صلاح العقاد ص :401 . 
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والصدیق الا أن حزب الاستقلال تغلبت عليه الروح #اسلاعية من خیرها بل إن 
الأحزاب الثلاثة الذکورة حين أصدرت «میثاقاً وطنی» .نه "عتبرت الفرب 
العربي «عاش بالاسلام» ودعلى الاسلام مو ل ات O‏ 
تطورت هذه النظرة ا .9 الیثاق نفسه حس تبرت لعب ععريي «جزیا 
يتجزء من بلاد العروية وتعاونه 4 داكرة الجامعة العريية عى قدم المساواة مع 
بقيت الأقطار العريية آمر طبيعي ولاز *. 

وان اعتير «صلاح العقاد» هذا الوقف الأخير ا عر رای وخاعه «عبد 
الكريم الخطابي»: اکثر عي کان اا وكيك نزعماء الأخرين 


الذين يربطون پریطون بين الوطنية والعروبة والإسلامر. ونر ترکیز - 22 


كما نلحظ عند علال الفاسي 2 المغرب «وعبد العزيز لممالبي) 2 تونس» 
أكثر من المفهوم العروبي القومي الوحدوي. 

وإذا عدنا إلى العناصر العروبية التي نت سم هزه الأحزاب أو 
ترتبط بها أو تتاضل 2 صفوفها فإننا نجد أن" تاھ نش كان ضعيفا من 
الناحية الفعلية» کما نجد عددها ضثیلا ايش . فعي حاب « نشمب» ثم حزب 
«إنتصار الحریات الدیموقراطیةه كانت عفر تتيدية غالبا من 
«الفرانخوهونیین» باستشاء قلة من المثقفين . ويظير هذ 2 مجموع آعضاء 
اللجنة الركزية للحزب الذین کانوا ثلاثين عضوا نیس من بينهه سوی ثلاثة من 
العروبیین هم دابن الشیخ الحسین» و«قاسم رزیق» :«عبد الحميد مهري ٩‏ 
وثلائتهم «معریون». ويمكن أن نذکر من بين الأعضء المزدوجي اللفه فلة نادرة 
عروبية مثل محمد العريي» دماغ العتروس وأفل ميه من نوا نقاقه فريسية 
ولکن روحهم وفكرهم بقي «عروییا؛ أمثال «مصالي الحاج». 


1 المصدر نقسه ص: 478 5 
* افدر تفسة من 478 
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ویمکن أن نضیف إلى هولاء جمیعاً مجموعة آخری بارزة من الطلبة 
الجزائريين بتونس الذین انضموا إلى «حزب الشعب» ودرسوا ‏ الزيتونةء ثم 
التحقوا بالثورة بعد ذلك وفرضوا آنفسهم + میدان الکفاح الوطني. 

والحكم نفسه يمكن أن ينطبق على العروبیین 2 حزب «الاستقلال» 
والحزب الحر الدستوري. فأغلب القيادة كانت فرانكوفونية بصرف النظر عن 
الأفراد. حتى ولو كانوا أعضاء بارزين 2 الحزيين والآسماء معروفة بطبيعة 
الحال منها مثلاً: «العروسي الطوي» تونس» و«عبد الكريم غلاب» 2 المغرب. 
وحتى هؤلاء لا يمكن اعتبارهم وحدويين بالمفهوم القومي ولكنهم عروبيون 
توجهاء ومثلهم الجزائريون الذين ذكرناهم. ولكن من الصعب أن نعتبرهم 
وحدويين بالفهوم النضالي القومي الذي يسعى إلى تحقيق الوحدة العريية 
الشاملةء لأنه لا وجود لأي دليل على ذلك خاصة قبل الستينات. فالوحدة هنا 
سواء كانت جهوية تمس الفرب العربي آم شاملة للأمة العربية مشرقا ومغريا 
هي إحساس عاطفي أكثر منه موقف مبدثي, وقد أشار إلى ذلك أحد الباحثين 
ورأى الدعوة إلى الوحدة الفربية ضرباً من تسجيل الموقف. يقول الكاتب علي 
الإدريسي ما نصه: «إن الحركات الوطنية أو القومية باتجاهاتها المختلفة 
وافرازاتها التعددة هي التي استولت على الساحة السياسية ذا المغرب العربي منذ 
الثلاثينات من هذا القرن وهي التي غذت القطرية سواء كان ذلك بوعي منها أو 
بدون وعي...» ١‏ 

هذا الحكم صحیح. ولکن القضية ليست ے النتیجة. ولکن 2 
السبب الذي آدی إلى انتشار روح الاقليمية وسيادة الفکر القطري» وهو 
التکوین الفا الفرانکوفوني بالأساس. ثم تأتي الموامل «الأخرى. مثل 
التحوین السياسي الحزبي الذي ركز بدوره على الفكرة الافليمية والنضال 
القطري من أجل التحرر» مما آثر حتی فيمن ثقف نقافة عربية بحتة ولم یدخل 


يوم مدرسة فرنسية» ومع هذا نجده لا يؤمن بالوحدة!! 


* جريدة «الشمب» 21/ 1989/11. 
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نحن لا ننكر صدق العروبیین» سواء كانت تقافتهم عربية آم فرنسية. 
ولکننا نری أن حديثهم عن عروبة الفرب العريي مجرد عواطف: یقول «عبد 
الکریم غلاب»: «وکان الفرب یحافظ على عرویته وعرييته لآن العروبة هي 
التي طبعته بطابعها منذ دخول العرب هذه البلاد معلمین ومثقفين ومنافحین عن , 
البریر 4 سبیل العقيدة وتركيز الحضارة العربية...» ' 

إن هذا ده عن العربية والعروية نجده لدی غیره من کناب ومتقفي 
المغرب العربي 2 شتى أقطاره» وهي مجرد عواطف صادقة قد تكون راسخة 
قوية 2 نفوس من يؤمن بهاء ولكنها لا تزيد عن ذلك مادامت لا تعتبر من 
«القواعد الأساسية» لبذه الأحزاب» ولا يوجد ضمن مبادئها» ولا حديث 2 
«نصوصها» عن الطرق والأساليب لتحقيق هذه الوحدةء ولا وجود حتى لشعارات 
تبنى عليها 2 الواقع الحي مثلما رأينا عند «الناصرية»» التي عکست شعارات 
حزب «البعث» فجعلتهاء «حرية اشتراكية وحدة» حاولت تطبيقها ن نجحت آم 
فشلت فهذا شيء آخر. ولكن ماذا نقول عن حزب «الاستقلال» الذي نادی 
كدوك ها مق التقرى الشفيق جى اللحظة تسا شیب همست لصم المتخراء 
الغريية بصورة لا نظير لبا؟!! 

وتأثير الفرانكوفونية 23 ضعف الإحساس بالعروية والوحدة لم يكن 
مقصورا علی ذوي اثلفة اوا وهي الفرنسية: ولا على ذوي الثقافة العربية 
البحتة؛ ولکن مس ایضاً ذوي الثقافة «الزدوجة» وقد ظهر هذا بعد الاستقلال 
,2 القيادة التي حکمت الجزاثر وتونس الأقطار الأخری . قفي الجزاثر كا 
الالحاح على الفرنسية لأن الكفاءة ارتبطت بالفرنسية. «فالکوادر التعلمون 
يتذرعون بکفاءتهم لأجل التقدم 2 البرم. بینما یواجههم الکرادر الامیون 
بالتزام بالأقدمية 2 النضال» هولاء وجدوا آنفسهم 2 الواقف ذاتها التي تقفها 


" د الثقافة والأدب»- عبد الكريم غلاب مطبعة الأضلي الدار البیضای 1964 
SB,‏ 
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العناصر ذات الثقافة العربية الذین کانوا مع بعض الإستثتاءات 4 أسفل 
ره 

ولیس مها ما يقوله الکاتب «محمود الدوادي» من «آن القيادة 
الجزائرية والتونسية تمثل الثنائية الثقافية الكاملة لما 2 تمکن أعضاء 
القيادة تمكناً متساوياً من اللغتين العربية والفرنسية وثقافتهما» *. فهذا غير 
موجود بالنسبة للجزائر لا قبل الثورة ولا بعد الاستقلال. فإذا كان القصد هو 
لاطار الحاکم بصرف النظر عن الرئیس. فان الجزائر حکمها 
الفرانکوفونیون. والأمر یختلف باللسبة لتونس» فان التنائية فيها تبدو بارزة بے 
معظم الاطار الحاكم. ولکن تأثير الفرانكوفونية ارتبط بالفکر الاقليمي لا 
العروبي الوحدوي والشيء نفسه ینطبق على الفرب آیضا. آما موریطانیا فان من 
ترأسها بعد الاستقلال كان دولد دادا» فهو فرانكوفوني الثقافة والتفکیر 
والتوجه كما هو معروف. 

فلا عن خراقة «الافیةه هنه القن ار باعتبار إن صاحبها پحسن 
اللفتین بمستوی واحد. فالغلبة دائما تکون للفة واحدة ولفکرها وتصوراتها 
للکون والحياة والواقم» ولم يؤيد الفكرة الشائية بمفهومها الشار إليه ‏ المقال 
السایق علم اللفت. وقد رفضها طه حسین منذ سنوات طويلة» وهو الذي شرب 
من الثقافتین حتی ارتوی؛ وبرر هذا بأن الانسان لا پستخدم لغتین 2 الوقت 
نفسه وك اللحظة نفسها ویالستوی نفسه» ومن غير السلم به تفسیر التعریب 
مثلاً ل الجزائر بالعامل «الأيديولوجي» كما يذهب إلى ذلك صاحب القال 
اا كو لان ها تكن مرت قن شو مع فى انب اهلان تیه یط 
الأساس. وإذن فإن عامل الثقافة لعب دوره ‏ الموضوع؛ وليست الثنائية ‏ تونس 


هي سبب «التذبذب»» لآن التعريب لازال يتعثر لا 2 الادارة وحدها» ولكن 2 


* جبهة التحرير «الواقع والأسطورة؛ ص:262 . 
* مجلة «المستقبل العربي» - يصدرها مركز الدراسات الوحدة العربية - بيروت العدد 142 
1990/12 . 
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التعليم ولاسیما © الجامعة. فحین یقول صاحب القال: «فالشائية هي إحدى 
العطیات الاساسية للمجتمع التونسي الیوم» [. فانه یتجامل بذنك الفکر 
الفرانكوفوني ویتجامل أن «بورقيبة» كان أحد الزمنین بالفرانکوفونية 
والداقعین بقوة عنها وعن سيادتهاء لا 4 تونس وحدهاء ولكن - كما 
ذکرت - .2 مناطق كثيرة. قد يكون هذا الحکم صحیحا بالنسبة للنة ج 
حد ذاتها آما بالنسبة للثقافة فهو یحتاج إلى دلیل. ثم إن الجتمعات لا تتطور 
سبب اللغة وحدها أيا کانت؛ ولكن تتطور بعوامل آخری من بینها عامل 
الثقافة والفكرء وأخرى مادية واجتماعية كثيرة . آما التناثية فلا تحرك 
المجتمع لا ب تونس ولا بك غيرها كما ذهب إلى ذلك صاحب المقال: وحتى إذا 
سلمنا معه بأن الثنائية الثقافية - كما ظهرت ے نخبة تونس - هي التي تحرك 
الحياة 2 مختلف جوانبها, فانها 2 نهاية الأمر تک م ذكرناه من أن 
«الفرانكوفونية» وراء هذه الحركةء وأن تعثر التعريب فيه یمود إلى ضعف 
الايمان بالعروية. والكاتب لا يصرح بذلك ولكن يقد : «لو أن أصحاب القرار 
۶ هذا الأخير ڪانوا أولاً وقبل كل شيء ذوي ثقا عريي..» *. لو حدث هذا 
لتغيرت أشياء كثيرة: وهذا الحكم ينسحب على 'لقيدا'ت الأخرى لك المغرب 
رش 

كذلك فان التفسیر الاجتماعي للسلوك التردد لبذه القيادة الثنائية اللفة 
لا يستند إلى حجة» فهو یقول: «وبعبارة ملم الإجتماع فان الثنائية کزاد ثقاق 
وكعقلية ذهنية وکترکيبة إجتماعية طانا أدت إلى سلوك متردد ومتذبذب لیس 
عند أصحاب القرار فحسب بل عند بقية آفراد الجتمع وفثاته...» * . فهل صحیح 
لو أن آصحاب القرار کانوا من ذوي الثقافة العريية لتفير الوضع؟۹ قد يصح هذا 
الحكم ريما ف تونس وأيضاً ك الجزائر. ولكن 'نتجرية بینت أن هناك 


1 الصدر نفسه4. 
2 المصدر نقسه. 
3 المصدر يفشسبك. 
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مسژولیات آسندت إلى ذوي الثقافة العريية ولم تكن تعريباً لوسسات کانوا 
قلق رايغا بل إن كيم تف ل آنا ع من اقا العرية إن الاقام لازو 
لأنه رأى أن المستقبل للفرنسية مادامت هي لغة «الخبز» 2 بلده! فلو کان يؤمن 
بالعريية آو التدریب اثلقوي لا فعل واه کما أن التعریب الذي تحقق 3 الجزاگر 
2 عهد «بومدین» لم یتجاوز نطاق التعلیم 2 الفالب. صحیح أنه كان يدافع عن 
العربية والاسلام؛ ولکن إقليميته ووطنیته - التي كانت کل شيء 2 فكره 
- جعلته یتابع التجرية بحماس كبير ويقظة دائمة. فلو كان هو أو «بن بله» قد 
اتخذ قراراً ثورياً بتعريب الجزاثر تعريباً شاملا لكان لحديثنا الیوم وجهة آخری 
ولو آن السوولیات 2 عهدیهما آسندت إلى «عروبیین» وحدویین» لتغيير الوضع 
ولکنهما اعتمداً على الفرانکوفونیین بعض النظر عن آسباب کل منهما 
وظروفه ومبرراته!! 

ان «بومدین» كان يحث على التعریب 2 خطبه وکلماته ويعطي الاوامر 
للتطبیق» ولکنها تبقی 2 آدراج الکاتب: لأن الذي يطبق لا يؤمن لا بالتعریب 
ولا بالعريية فما بالك بالوحدة. ودبومدین» كان یعرف هذا ولكنه ما فصل 
یوما أحد السولین لانه لم يطبق التعریب ك ادارته؛ بل إن هناك من رفض أن 
تدخل العربية وزارته! وقد تساوی عنده من عرب مثل بوعلام بن حمودة 4 وزارة 
العدل ومن لم یفعل مثل مصطفی الاشرف الذي ضرب بقرارت التعریب عرض 
الحائط وهو وزير التربية. 

فالسلطة الحاكمة سواء 2 الجزاثر آم 2 غیرها تدرك أن التعریب یژدی 
إلى الإحساس بالعروبة من خلال اللفة والتقافة والفکر. وهنه تودي إلى الایمان 
پالوحدة» ومن ثمة وققوا ضده لأن تفکیرهم اقليمي من جهة. ولانهم منحازون 
إلى الغرب والی فرنسا وتقافتها بالدرجة الاولی من جهة تانية. آما البحث عن 
آسباب أخرى اجتماعية ونفسية واقتصادية, فهذا آمر مكمل لا آساسي 2 
تصویر» وهذا البحث هو نوع من آلپروب من مواجهة الحقيقة» واقعا وتاریخا 


ومعطیات مجسوسه. 
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وقد قام التعلیم بدور بارز 2 زرع الإقليمية ‏ هذه الفئة الفرانکوفویية 
كما غرس فيها حب الثقافة الفرنسية الأمر الذي آدی إلى صراع طویل عرفته 
البيئة الثقافية 2 تونس» ونحن عشنا هذا الصراع بين «الزیتونیین» و«البرقيبيين» 
واکثرهم من خريجي الدرسة «الصادقیة». وبصرف النظر عن جانب الصراع 
السياسي # الوضوع. فان الجانب الثقالك كان هو العنصر البارز 2 الجزاتر 
والمغرب بين آنصار التعریب والعريية کطرف؛ والدافعین عن الفرنسية کطرف 
ثان وما زال الصراع قائماً حتى اليوم فاهتمام فرنسا «بالجانب الثقا للاستعمار 
يدل على آنها كانت تدرك أن غزو العقول لا يضاهيه الغزو العسكري ولا الفزو 
الاقتصادي للشعوب إذن تحقیقه هو وحده الذي یمن تبعية الشعب الجزاثري 
ارا غلی الامد الیفیددبه ۲ . 
إن التفسیر الذي یلح على العامل الايديولوجي - كما سبق - ليس هو 
التفسير الدقیق والصحیح لقضية التعریب .3 الجزائر» فالأيديولوجية لا تنبت 2 
فراغ» والفرد منها كانت قوته لا یستطیع أن یفرض شیئا. ولذا فان الجماهیر 
الجزاثرية وضنطها الستمر هي العامل الأساسي فیما تم من تعريب» ولیس 
صحيحاً ما يقوله صاحب القال من أن «القيادة الثقافية للجزاگر التي تغلب علیها 
الفرنسية لم تعرقل عملية التعریب ف الجتمع الجزاري..» 2. 
ان هذا الحکم لا یصور ف الواقم. فهنه القيادة التي یتحدث عنهاء 
الفرانکوفنونية والمروبية لم تتخذ موقفاً حاسماً من أجل تعریب منظم وجاد 
وشامل؛ ولکنها ترکت البادرة لمن يرغب فیها من السژولین - كما ذكرنا - 
وتأخیر التعریب .2 الأقطار الثلائة سببه هذه القيادة أصلا بصرف النظر عن 
الفروق 2 الدرجة و2 النظرة إلى اللغة . فحتی الفرانکوفونیون قد یوافقون على 
التعریب وعلی تعمیم استعمال العريية 2 ميادين معينة» ولکن +2 حدود اللغة. 
اما إذا تجاوز هذا الستوی فهو آمر غير مقبول. إذن النظرة الوطنية شيء والقومية 


4 الصدر نفسه. 
المصدر نقسه. 
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ون القن دجوتو رخا إن یرام ا هه اللداك و كم هی 
«الواد» الدراسية التي تحث علی الوحدة آو تزرع الحس القومي مشرقاً ومغریا؛ 
لا وجدنا سوی بضع کلمات: بینما نجد العناية بالفکر القطري والاقليمي هو 
الطابع العام للتكوين. 

وحتى الاجانب اعترفوا بأن الصراع الذي حدث ل تونس - مثلا - يرجع 
إلى الثقافة «فصراع بورقيبة ضد صالح بن يوسف یرجم إلى جذور ثقافية 
أيديولوجية» طبرقيبة تحديثي غربي وين يوسف عروبي إسلامي» ١‏ 

ويمكن تعميم هذا الحكم 3 بقية الأقطارء فصراع «بن بلله» مع 
الحكومة المؤقتة منذ نزوله 2 مطار تونس 1962 وتصريحه المعروف «تحن 
عرب» التي كررها ثلاث مرات» هو صراع بين الإقليمية القومية» بين الفكر 
الفرانكوفوني والعروبي» والأمر نفسه ينطبق على صراع «الهدي بن بركة» 
ضد الآخرين: قفي تلك الفترة من الخمسينات والستينات رفع شعار «الوحدة 
العريية» بقوة وتزعمه قادة ومناضلون ومثقفون عرب مشرقا ومغريا كما أشرناء 
وأصبح مشروع الفرانكوفونية: ثقافة وسياسة مهدداً لأن دمج المغرب العربي 
المشرفي سيؤثر على الغرب وثقافته ومصالحه. وبالتالي فان فكره وأصحابه 
سيتضررون. فكان ما نعرفه من أحداث ومآسي حدثت لزعماء هذا الإتجاه 
العروبي الوحدوي. 

ولا حاجة لنا أن نؤكد أن «الفرانكوفونية» الرسمية 2 الحكم بتونس 
والمغرب ترفض أو لا تسمح بنقد الفرانكوفونية أو مناقشتها ولا سيما 2 عهد 
بورقیبة. لسبب معروف. وهو أن البلدين يعتبران من مؤسسي «التكتل 
الفرانكوفوني» ودورهما 2 الدفاع عنها لا يجهله أحد. وإذا كانت الجزائر 
عضوا 2 هذا النادي آو النظمة لآن الجماهیر لن توافق غليه نظرا للتضحیات 


1 الستقبل العربي عدد 144 فيفري1991 . والنص مأخوذ من کتاب « تأسیس الدولة 
والحیط الثقّلك - الاطار السياسي الاداري 2 تونس المعاصرة»- عرض الباحث محمود 
الذوادي . 
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الجسمية التي قدمها شعبنا من أجل وطنه ومقومات شخصیته. فانها مع ذلك 
مکنت للفرنسية بصورة آقوی مما كانت عليه قبل الاستقلال. 

والذي یلفت الانتباه بدرجة ملحوظة أن الفکر الافليمي الذي عمل له 
الستشرقون الفرنسیون وساسة فرنسا وتأثرت به فئة من «الفرانکوفونية» فد 
أثر بعد الاستقلال أكثر من قبله. فالنضال السياسي والعسكري كما فادته 
الجزائر أثناء الثورة غطى نسبياً على الإقليمية» لأن الرد على العدو كان هو 
التضامن بين المناضلين ضد سياسته الاستعمارية التي حاولت تحطيم کل 
الروابط بين أبناء هذه البلدان. ولكن بعد الإستقلال رفعت هذه الإقليمية رأسها 
عالیا من خلال الفگر الفرانکوفوني: وبداً الحدیث لیس علی خصوصية کل 
قطر من أقطار الفرب العربي بل عن آمم: أمة تونسية وثانية مغربية وثالثة 
جزائرية ورابعة موریطانیة! فمثلا يذهب الکاتب التونسي بن سلامة جمل تونس 
آمة بقوله: «إن الشمور التونسي قد ارتقی إلى المرتبة تجمل منه أنه ينتمي بوطنه 
الصغير إلى أمة باتم معنی الكلمة . 

وأخذت الفرانكوفونية ومن ناصرها تبحث عن الجنور القديمة لهذه 
الأقطار وخصاتصها من قبل الاسلام حتی العصر الحاضر: وآصول الحركة 
القومية ومفهوم الشخصية الوطنية لكل بلد على حدة . وانخروج من الظل إلى 
العلن» مما يذكرنا بالدعوات التي ظهرت كذ الشرق العربي ك العشرینیات من 
هذا القرن. 

والواقع أن القطرية والتأكيد علیها ومفهوم «الأمة» لكل باد والالحاح 
علیها لا یحمله الفرانکوفونیون وحدهم» ولکن يشاركهم 2 ذلك آولئك الذین 


8 «هل نحن آأمة؟» - مهدي مبروك - دار البراق للنشر- تونس 1989 ص:26 (وصاحب 
الکتاب الذي هو بحث جامعي» يعرض للكثير من آراء المفكرين التونسيين ‏ هذا المجال 
ممن تأثروا بافكار بورقيبة الإقليمية). 
* انظر: «الدولة والمسألة الثقافية © الجزائر» - المنصف وناس, دار أليف للنشر - تونس - 
بلا تاريخ . ص:238 - 239 . 
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ینظرون إلى العربية على آنها مجرد أداة لغوية أو هي لغة القرآن والدین الاسلامي 
وفك ی لذ الذي فد ادرف عن N‏ رتیه تدب ة ترون 
إليهما من منظور عالي أو ماركسي. فهؤلاء جميعا يلتقون 2 الموقف نفسه وهو 
رفض الفكر العروبي القومي ومعاداة الواحدة أياً كانت صورتهاء وخاصة إذا 
تان حه ۷ لفظية ام مرد از والوقف شه انها رانتاه للق 
الفرانكوفونيين .2 مصر ولعل «طه حسین» كان آقل عداء نسبيا للفكر 
العروبي وان هاجم الوحدة 2 كتير من الاحیان؛ فالخلاف 2 التفاصيل بين 
الشرق والفرب لدی الفرانکوفهونیین» ولکن الوقف واحد من الوجدة والصیر 
المشترك. 

يقول الأخ «بن خدة» رئيس الحكومة آشاء الثورة تحت عنوان «عروية 
واسلام» 2 كتابه «أصول آول نوفمبر عام ۰1954 مانصه: «.وأن العرب ليم 
نفس العواطف والروابط الثقافية على طريقة الإنجلوسكسون ے آمریکا 
الشمالية وأنجاترا أو مثل اللاتينيين ب4 فرنسا وإيطاليا والبرتفال وأسبانيا الذين 
یون يناف اعد ع" 

هذا إذن هو مفهوم للعروبة مجرد رابطة ثقافية لسانها العربية مثل 
الرايطة الإنجليزية لمن يتكلمها أو اللاتينية للأقطار التي تتحدث بها ولا شيء 
غير ذلك» فهو يجردها من أي محتوى سياسي يربط الأقطار العربية بعضها 
ببعض: وهي رابطة عاطفية صرفة. وإذا عرفنا أن الكتاب صدر 2 ۰1989 
أدركنا أن الاضي الذي تحدثنا عنه ما يزال يتحرك إلى الآن ويعيش بداخل من 
يؤمن بالإقليمية وثقف ثقافة فرنسية رغم آن الرجل كان قادة الثورة البارزين 
وعاش عن قرب من التيارات العروبية 2 الشرق» بحكم أنه كان رئيس 
حكومة لشعب خاض حریأً شرسة من أجل الإنفصال عن القومية الفرنسية 


یت افش لا تسافا 


" اصول نوقمیر 1954 - پوسف بن خدة - مطبعة دحلب 1989 ص: 182 . 
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ولا أحد يعارضه 2 أن العروبة ليست عرقاً أو جنياً أو دما. ولکنها 
حضارة جاءت بها أمة واحدة هى الأمة العربية ثم نشرتها تحت لواء الدين 
الاسلامي؛ فاتضمت إليها أجناس وأمم وهذا لا يتناقض مع الدعوة إلى العروية 
بهذا المفهوم ولا مع وحدة الأمة الإسلامية لأنها - آي القومية العربية - لا ترفض 
الآخرين ولا تتحكم 3 مصائرهم مثلما فعلت القوميات الغربية المتسلظة. 
ورأي هذا السياسي المثقف الجزائري هو نموذج للوطنيين الإفليمين 2 
الفرب العربي. فنظرتهم إلى اللفة نظرة عاطفية بحتة أو دينية خالصة؛ وهي 
نفسها نظرة بعضهم إلى العروية والوحدة» فهي لا تتجاوز هذه «المشاعر الداخلية» 
- إن صح التعبیر - التي تظهر ‏ العمل أو السلوك أو التطبیق کما آشرنا قبلا. 
فتحن هنا لا نناقش هل الوطنية هي العروبة؟ ولكننا ناف كرا اذرنه ا 
وبيثتناء وله سماته الخاصة منها الدعوة إلى الإقليمية والإنكفاء على الذات 
ورفض الفكر القومي والوحدة» حتى أن باحثا عربيا هو «أحمد محمد 
الد غيشي» عجز عن تعليل إهتمام بعض المفكرين بالثورة الفردسية بعد مرور 
قرنین من الزمن عليها بحيث آصبحت الأعلى «هل لأن هناك جذورا 
تاريخية وآهدافاً مشتركة أو ارتباطاً وثيق الصلة بثوراتنا ومسيرة النضال 
العريي؟ أم لأن الثورة الفرنسية لا نطیر با 2 ثورة 2 العالم مهما بلغ النضال 
فيها؟ أ. ویواصل القول مدهوشاً من هذه الظاهرة فیقول: «بنظرنا أن الثورة 
الجزائرية والشمب الجزائري مثلاهم آجدر بفخر مفکرینا واشعال جذوة 
الحماس الثوري من خلال الرؤية الواضحة 9 الجزائري الذي فاق الخیال 
۰ «صمتاه فلماذا نبعد ونعود مائتي عام إلى الوراع» 2 ۱ 
والجواب على سؤاله هو أن كشرا من التعاطفین مع انثورة الفرنسية 
هم من خريجي الدارس والجامعات الفرنسية سواء من الشرق أم من الفرب 
العربیین» وحتی أولثك الذین لهم ثقافة انجليزية یصدرون 2 تعلقهم بتلك التورة 


ل يدهت تقدیم جلول فيصل ص: : 159 . 
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عن فكر غربي عام. آما الحدیث عن الثورة الجزاترية فهو حديث یتصل بشعب 
عربي وبأمة ينتمي إليها هذا الشعب» فهي ثورة عربية بداية ونهاية. بینما هم 
يبحثون عن شيء يقربهم من الفرب ممثلا بفرنسا. وحديثهم عن الثورة الجزائرية 
يقربهم من الشرق ومن العروبة آو يضطرهم إلى الحديث عن الوحدة العربية› 
وبالطبع فان هذا الأمر يتصل بالشريحة التي عرضنا لفكرها لا بالفگرین 
والمثقفين العرب مشرقا ومغرباًء لأن الكاتب تحدث عن البعض لا الكل وتعجب 
من موقف نموذج ولكنه لم يعرض للظاهرة التي هي كما آلحنا ترتبط 
بالتقررية و الفط ران لكر وا وري متا ار تعره تسام وان اه 
از خی اک 
فالنطق دائما هو الاصل» من أين نبدا؟ والنتيجة تکون هي النهاية. 
فالثقافة - عامة - تحدد هوية الفرد والشعب والامة وتترك آثرها .9 تفگیر 
الجمیع» ومن هنا نجد أن السیاسیین والتقفین 2 الغرب العريي ممن تقفوا 
تقافه فرنسية - باستثناء لیبیا - قد صدروا 2 تصوراتهم وروآهم عن النمودج 
ار ا و د 
كبا آن الثقافة الايطالية لم تدرك بصماتها ‏ البيكة الليبية. لذلك :قان ثورة 
الفاتح من سبتمبر قد استطاعت 2 ظرف قصير أن تعمق الفکر القومي 
لوحدوي بے الجماهیر الليبية: بل وكانت همزة وصل بين الغرب والمشرق 
ورفضت النطق القطري الاقليمي الذي ساد 2 الاقطار التي خضعت للنفوذ 
الفرنسي» بحيث نجد أن الفثة الحاكمة 2 لیبیا هي فنة العروبیین - فكراً 
وثقافة بصرف النظر عن اللفة, لأن النطق كان قومياً لا قطرياً وبنض النظر 
عن النتائج التي حققتها شعارات الوحدة 2 لیبیا فهذا موضوع له مجاله. 
ونحن لا نفرق بے التحوین بين من درس 4 فرنسا أو 2 الأقطار 
المغريية» «فبوورقیبة» مثلاً درس 4 الصادقية ثم .4 فرنسا. وآمثاله 4 تونس 
کنیرون۰ وكذلك «فحات عباس» درس بالجزائر أولاً ثم فرنساء والشيء نفسه 
2 الفرب سواء حدت قبل الاستقلال أو بعده فالنتيجة واحدة من حیث التوجه 
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الثقلك والسياسي. لدلك فان دوي الثقافة الفرنسية عندما حکموا هذه الاقطار 
التي خضعت للسيطرة الفرنسية آبعدوا ذوي الثقافة العربية من الحکم ومراکز 
المسؤولية الا النادر الذي شذ عن القاعدة» ولذا كانت نسبة ذوى الثقافة العربية 
ب الادارة وبك الاشراف على المؤسسات وي الوزارات تبدو ضئيلة جدا بالقياس 
إلى ذوي الثقافة الفزتسية ك مختلف آقطار المغرب العربي . 
إذن هذا الصراع الذي تحدثنا عنه منشؤه الفكر القومي والإقليمي إلى 

جانب اللفوي. فالسياسة هنا ارتبطت بالثقافة منن نشأة الآحزاب الوطنية حتى 
الوقت الحاضر؛ وكان المفروض أن تكون العلاقة بين هاتين المجموعتين 
«علاقة تعاون واثراء متبادل لا علاقة صراع وتحقیر, © 

ونضيف عاملاً خر مهماً ‏ الارتباط بفرنسا وثقافتها هو أن كثيراً من 
الزعماء والقادة والمثقفين الفرانكوفونيين قد تزوجوا بفرنسیات؛ فتأثر بعضهم 
- قليلاً أو كثيراً- بالفكر الفرنسي. والبعض منهم كان يفخر بأنه تزوج 
بفرئنسية! وإذا كان الزعماء قد تزوجوا بالأجنبيات فقد أعطوا المثل لمن لا وعي 
له» ويأتي الجزائريون ‏ مقدمة من تزوجوا بفرنسيات وهناك الكثير من 
المسؤولين 4# الدولة زوجاتهم فرنسيات أو أجنبيات وتأثير الزواج لا يحتاج إلى 
إفاضة 3 القول» وأقله أن الحديث 2 المنزل ومع الأولاد يكون بالفرنسية لا 
بالعريية وینشاً عن هذا مناخ فرانكوفوني لا عريي٬‏ وما زلنا نذكر هجوم 
الفرنسيين بعد الإستقلال على الكتاب الذين انتقدوا هذه الظاهرة. 

وهناك عضرا آخر يؤكد ما نحن بصدد الحديث عنه وأعني البجوم 


على خريجي «المشرق العريي» من أبناء المغرب العربي: وذلك بالقدح 4 كفاءتهم 


* ضفي تونس مثلامن بين94 وزيراً وكاتب دولة من1956 - 1980لا يوجد واحد من بينهم 
متخرح من التعليم الزيتوني» وكذلك ب المستويات الإدارية لا يوجد من ذوي الثقافة العربية 
سوی أعداد قليلة تبدو نسبتها ب آخر السلم تماماً وهو حکم یمکن تعمیمه ‏ باقي الاقطار. 
آنظر: الانتلجنسیا العريية - الدار العريية للکتاب - ليبيا 1987 ص: 306 . 
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العلمية وشهاداتهم الجامعية التي حصلوا علیها من الجامعات العريية» والسخرية 
من کتاباتهم ومژلفاتهم وآطروحاتهم. لقد حورب هؤلاء حتی ت2.معاشهم 
وتعرضوا لضایقات كثيرة آثناء معادلة شهاداتهم» بل إن الذین ذهبوا منهم إلى 
الجامعات الفرنسية وحصلوا منها على الدکتوراه لم یسمح لم بالتدریس # 
الجامعة خاصة .2 تونس حتی الآن: لمجرد أن الشهاد: الأصلية كانت من 
القاهرة أو بغداد أو دمشق!! ذلك لأن الامر الهم لك نظر الفرانکوفونیین 
- مسوولین کانوا أو مثقفين - هو التکوین الأصلي - وهم على حق 2 ذلك - 
فاللغة أو الثقافة هي التي تطبع الفكر بطابع معین. والنابع الاولی هي التي 
تحدد هوية المثقف وتضعه ل صف معين حتى ولو آلف بالفرنسية وآتقنها إذ 
سيظل «خريج الشرق». 

ومن تناقضات الفرانكوقونيين أنك حين تنقدهم أو تلومهم على اتجاههم 
يغضبون» بينما هم يتهمون الآخرين بأن دراستهم 2 الجامعات العريية تجعل 
منهم متعاطفین مج الفگر القومي الوحدوي ان كان هذا اتهاما! 

إلى جانب هذا كله هناك عامل الصلحة پمفهومها العام والخاص 
فالفتة البورجوازية الحاكمة من الفرانكوفونيين ے هذه الأقطار دافعت عن 
مصالحها ومراكزها وعن وجودها وعن اللفة التي تحسنها وتتفانی بے التنويه 
بهاء طالا آنها توفر لبا السلطة والنفوذ والجاه . ومثال موقفها من الثورة 
الجزائرية عندنا أكثر سطوعا» فقد تظاهرت بتأبيدها ثم انقلبت عليها بعد أن 
غاب بومدین بشعاراته العروفة: وهو ما حدث للتجربة الناصرية حين انقلبت 
عليها هذه الطبقة» فالمصلحة إذن عامل هام 3 الحكم وك غيره. 

ویجسد هذا آن الفرانکوفونية 2 الجال السياسي - مثل الجال 
التقاچ - لا تؤمن بالوحدة حتی 2 الغرب العربي» فقد باءت بالفشل حتی وفتنا 
الحالي لانه من التتاقض أن يعمل للوحد:ة من لا يؤمن بها وأن یحققها من لم ينشأ 
علی حبها ول كدرب مادا ند خو + فالتفاهة والعکم والسیانتاة هي ال 
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تجسدها لا الخطب والکلمات والهرجانات التي تعقد والاجتماعات التي 
تتواصل هنا وهنالک!! 

وقد ناقش هذه القضية کاتب جزاثري هو «نور الدین قلالة» فوصل إلى 
نفس النتيجة وهي أن عدم تحقیق وحدة الفرب العربي هو تعبیر عن «أزمة البوية 
أو هوية الأزمة»» وآن هذه الوحدة الظاهرية آدت إلى الدولة القطرية رغم عوامل 
الوحدة الختلنة: «نظراً للدور القاصر الذي تقوم به النخب السياسية والتي لا 
تقدم ویر حقيقياً لفكرة الوحدة الشاملد..» '. 

وسبب الأزمة بالطبع هو التكوين كما سبق أن ذگرنا. أن سيطرة 
الفكر الغريي على هذه «النخب» التي تحدث عنها الكتاب هو الذي جعل 
الحديث عن الوحدة «الفاريية» مجرد كلام للاستهلاك الحلي ولتحدير 
الجماهير حين يكثر ضغطها على هؤلاء القادة» أي يعمدون إلى القول دون قعل 
اه سادرون 2 إقليميتهه: «الصنوعة سلفاً ومدروسة ومقصودةه *. تلك هي 
القضية وهذه هي النتيجة لقدمات عرضنا لبا وأوضحنا أسبابها الجوهرية 
ومنشأتها الحقيقي. وإذا كان هذا موقف الذين يدافعون عن العروية والاسلام 
فماذا بمکن أن نقول عن «الاندماجیین» الذين اندفعوا ينهون بفرنسا وثقافتها 
ویطالبون بان يكونوا مثل الفرنسيين 2 الحقوق والوجبات؟! 

وقد لاحظ المؤرخ «صلاح العقاد» أن المغرب أنشأ وزارة خاصة بشؤون 
الافريقية» وآن تونس آصدرت مجلة آسبوعية باسم العمل الافريقي * وهذا بعد 
الاستقلال. ولکنه لم يذكر الجزائر التي أنشأت هي الاخری مجلة آسبوعية 
بالفرنسية باسم «الثورة الافريقية» وتابعة لحزب جبهة التحریر الوطني» ولکن 
الأحزاب والحکومات 2 بلدان الفرب العربي لم تنشیء مجلة ترفع شعار 
الوحدة أو العروبة. صحیح أنه ظهرت عناوین مثل «شمال أفريقيا» لکنها رغم 


” جريدة السلام 15 جانفي 1991 . 
4 المصدر نفسه. 
* «الغرب العربي»» صلاح العقاد ص:483 . 
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ایحائها بالوحدة بين الأقطار الا آنها كما معروفء تسمية فرنسية غربية لأن 
فکر هذه التخبة تتوجه إلى الجفرافیا» افریقیاً أو متوسطیا. کي تضعف من 
ارتباطنا بالأمة العربية ومن الا حساس بضرورة وحدتها. 

وهناك تیار آخر لا يتم الحديث عنه ب4 الوضوع دون التعزض إلى فکره 
و موقفه من العروبة والوحدة» وأعني به التيار «الاصلاحي» الثقات والديني. أن 
فکر أصحاب هذا التیار لیس عرییا وحدویا وان كان من الناحية العاطفية 
لایرفض الوحدة مثل الفکر الفرانگوفوني العرويي» فهو يستوي 2# هذا مع 
شعارات الأحزاب 2 آقطار الفرب العربي قبل الاستقلال ويلتقي معها ۶ النتيجة 
إن ات اتمم وا یط رو لاداو 

إن هذا الفکر الوطني دافع عن العربية والعروبة ودافع بقوة أكثر عن 
الاسلام بصفة خاصتة. يستوي 2 ذلك خریجو مدارس جمعية العلماء والزیتونه 
والقرویین أو خریجو العاهد الدينية بالشرق العربي أو من تعلموا 2 الزوایا وعلی 
مشايخ الطرق. فأصحابه ینظرون إلى العريية نظرة دينية اساسا أو نظرة وطنية 
بعد دلك» فلم يظهر منهم مفكرون قومیون آمثال ساطع الحصري» أو «زكي 
الأسوزي» أو «عبد الرحمن البزاز» أو «منيف الزرازه أو «الفراه أو«شرارة»؛ أو 
«محمد عمارة» آودقسطنطین رزیق» وغيرهم 2# الأقطار الشرقية وهم كثيرون 
قديماً وحديتاً . وكأن التنظير للعروبة والوحدة يخصهم ولا يمسنا نحن لي الفرب 
ارت 

ولا نجد - فيما أعرف - ب تونس أو ليبيا أو الجزائر أو المغرب أو 
موریطانیا من تصدى إلى بلورة الفکر العربي على أسس معينة «آیدیولوجیة» 
ورسم معالم وحدة عربية شاملة باستثناء «الكتاب الأخضره 2 ليبيا بعد الثورة 
أو كتابات المفكرين العروبيين أمثال «جعيط» «ویوقمره وغيرهما ے تونس 
«ومحمد الجابري». وقلة نادرة عنيت بالوحدة ومقوماتها 2 المغرب» فالجابري 
كرس بحوثاً قيّمة انقد العقل العربي» وناقش قضليا كثيرة تتصل بهذا الوضوع 
ودافع عن الوحدة التي تبنى على مراحل كما ذكر حرفیا: «أقصد الوحدة التي 
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تبنی على مراحل وب إطار استراتيجية عامة طويلة المدى أيضاء وهذا هو الهم 
خلال وحدات اقلیمید..» ' . 

وقد ذكرني رأيه بما كنت قد قلته منذ أكثر من خمسة عشر سنةء 
أي ذ بداية السبعينات عن الوحدة ومراحلها وعن العناصر التي تسهم ۶ 
تکوینها أو تحقيقهاء جغرافياً وسياسيا وماديا واعتبر بعضهم من الجزائريين 
رأيي .3 تلك المرحلة فکراً طوباويأء ولکننا ما لبثنا أن رأينا 2 الثمانینات 
وحدات من التي نوهت بها بقطع النظر عن جناحها آو فشلها. فهذا لا یزثر علی 
فعاو اد وا ات راطق رة این ارو اد فخا 
وك نوائة لأسن A‏ ششكينا الى الك 2 

یاستتئاء ما كتبته لا يوجد 2 الجزائر دراسات عن الوحدة بالمفهوم 
الدقيق ولمقوماتها وأسسها جزئية أو كلية» وكأن الموضوع يهم الشارفة 
وحدهم: صحيح أن هناك مقالات عن العروبة وعن الوحدة فيها تمجييد أو تأیید 
أو دفاع عنهاء ولكن الدراسة المستفيضة والتحليل والقارنة والنقد هو آمر 
يكاد يكون معدوماً بالقياس إلى ما قدمه اخواننا 4 المشرق العربي خاصة 2 
مصر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن» أما الخليج فلا عرف أن كانوا 
قد ناقشوا الوضوع آصلا. 

على أن باحثاً فرنسياً جاداً يتعاطف مع القضايا العربية هو «جاك بيرك 
دافع عن الوحدة العربية وعن المرب 4 مواطن كثيرة» وعبر عن نجاوبه مع 
التاريخ الحديث للأمة العربية مشرقاً ومغرباء يقول ما نصه: «نني أحب الشعوب 


: هموح التقافة العربية - فرحات صالح - دار الحداثة بیروت - ط1 1988 . وشو حديث 
للجابري آجراه معه المؤلف سنة 1981 بالدار البيضاء؛ ويبين الجابري 4 هذا الحديث رأيه 


فيما يتصل بالوحدة والتجزثة والعوامل التي تساعد على كل منهما وغير ذلك مما له علاقة 


بالموضوع من نواح عديدة. 
* أنظر «عروبة الفکر والثقافة »عبد الله ركيبي - المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر1986 
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العربية كافة أو بالأحری الشعب العريي بشکل عام» لكنني لا آحب آنظمتهم 
ولا مناهجهم التخالفية. إن من آراهم الافضل حالياً بشکل حدسي وشعوري 
اکثر مما منطقي مبرر: دولة 3 المقرب العريي» ودولة ج الشرق.. فیهما 
علامتان من علامات الحداثة الممكنة أو التي هي قيد التحقیق..» . 

فهذا الفکر الفرنسي ابن الفرانكوفونية يأمل 2 دولة واحدة ب4 الغرب 
وثانية ب المشرق العربيين: بينما غيره ينتمي إلى المنطقتين وإلى هذه الأمة پرفض 
هذا ويتنكر لحضارة بأكملهاء بل ويدعو إلى الحضارة الأخرى التي ينتمي 
إليها هذا المهفكرء وتلك لعمري من المفارقات الغربية ب4 وطنها العربي!! 

وحتى أصحاب الفكر الإصلاحي عندنا الذين أشرنا إليهم آنفا - علماء 
دين ومثقفين - تركزت عنايتهم على شرح هذا الفكر السلفي وإذاعته بين 
الجماهير. ورغم أن القثة التي ربطت بين الإسلام والعروبة منهم هي أكثر 
ارتباطاً بالإقليمية منها بالفكر القومي العريي. فالوحدة تنطق عندهم من 
مفاهيم دينية إسلامية وتعود إليهاء فهي النبع والمصب. ويبدوا التناقض واضعا 
,2 فكرهم بين الإقليمية والعالمية التي يمثلها الاسلام» فدعاتهم بدل أن 
يفكروا 3 وحدة جهوية تبنی على العروبة والاسلام وتتطور مع الظروف 
والأحوال إلى أن تصل إلى قمتها ونهايتهاء وقد كان البعض منهم يسافر من بلده 
إلى العالم الاسلامي ‏ الاضي للدعوة إلى الوحدة الإسلامية رغم علمهم بان 
تحقیقها من الصموية بمکان؛ خاصة وآن الاستعمار الفريي کان جاشاً علی 
صدور هذه البلدان متحکماً 3 رقابهم» وکذلك النعرات الاقليمية التي كانت 
ولازالت تتحکم .ظ قيادات هذه البلدان فضلاً عن سيطرة الفکر الغربي على 
العقول فیها ایا كان نوعه أو لونه» ففرانکوفونياً آم أنجلوسكسونيا آم 


غیرهما. 
+ مجلةوالفكر العربي العاصر»- لبنان عدد37 دیسمیر جانفی1985 - 1986 . 
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ومع ذلك هناك الجناح العرويي الاسلامي .2 هذا التیار . وفوق أن آفراده 
قلیلون بالغرب العربى: فان نظرنه إلى الوحدة نظرة عاطفية مثل العروبپین 
والفرانکوفونیین الا شريحة أقل من الأولى تزمن ایمانا راسخا بها وتعمل على 
تحقیقها بالرأي والفکر والوقف لانها لا تملك سوی دلك. 

على أنه يمكننا أن نلحظ ثلاث تیارات ك2 «حمعية العلماء السلمین 
الجزائريين». 

فهناك - كما أشرت منذ قليل - التيار العروبي الإسلامي الذي يؤمن 
بالوحدة الاسلامية ولا يعارض الوحدة العريية, فرغم أن جمعية العلماء قامت 
على إحياء الدين وسجلها الرسمي يؤكد ذدلك: فإنها داقعت عن العروبة والعربية 
من خلال أدبياتها وكتابات مفكريها وعلماءها ومتمفیها 'مثال «ابن بادیس» وه 
الابراهيمي» و«توقیق المدني» والشاعر «محمد العيد آل خليفة» ومن يسير على 
نهجهم» فان الوحدة والعروبة وآن كانتا تمثلان هوية الشعب الا آنها تبقی مجرد 
عاطفة صادفة تبدو بے النصوص والأقوال ولا تتحاوز هذا إلى مرحله الفعل؛ ٠‏ فهم 
حين یتحدتون عنهما يقيمون الدليل على إمكان تحقق الوحدة وآنها قد نحققت 
2 الاضي 4 عصر الخلافة تحت راية الإسلام» آما كيف 3 ولاذا لا تتحقق 
الآن؟ فهذا مالا نجد له آثر 2 نصوصهم. 

غير آن الشيخ «بادیس» تحدث عن الوحدة العريية الشاملة ووحدة الغرب 
العربي إعتمادا على الروابط التي تربط بين أجزاء الأمة الواحدة. وقد عرض 
لوقفه هذا كثير من الباحثين مثل «الليي» سے كتابه «عروبة بن بادیس»» كما 
عرض إلى آرائه 2 العروية والوحدة وقضية فلسطين كاتب آخر هو «|براهیم 
لونيسي» وغيرهما ' 

وإذا ڪان الشيخ بادیس يرى أن الوحدة لا د تتحقق لأقطار مغلوية على 
آمرها ولا تتمتع بالإستقلال ولكن يمكنها تحقيق ذلك بعد تتحررء فإنه لم 


* انظر جريدة الشعب 20 آفریل 1989 ؛ ففي المقال تفصيل لما ورد ذ كتابات باديس سواء 
2 التهاب عامي 1938 و1938 أو 2 كتاب: (ابن بادیس؛ حياته وآثاره) ج 3 وج 4. 
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یعطینا تصوره للوحدة وطريقة تحقيقها وشکلها ومحتواها. وهو معدور 
س ریما - لأنه کان یعیش مثل الجزاثر تحت نیر احتلال استطاني لا يكن أن 
یوافق على الخوض ے الوضوع بالتفصیل. ومثله «الابراهيمي» الذي دافع عن 
الوحدة دفاعاً حاراً وخاصة وحدة الغرب العربي» وساق حججا كثيرة من التاریخ 
والفترات التي تحققت فيها هذه الوحدة, ولکنه آیضاً لم يبين طريقة انجازها 
على أرض الواقم. فإذا كان الرجلان یزمنان بها ویدافعان عنها وعن العروبة 
فإنهما لم یبینا محتواهما ومراحل التحقیق. وهذه  -‏ الغالب - نظرة العروبيين 
من «جمعية العلماء»» فحتی اتصالاتهم خف الشرق العربي وعلاقتهم بائتیارات 
السياسية والفكرية كانت تقترب من «الاسلامیین» كما یطلق علیهم الیوم 
و«الاخوان السلمین» بوجه خاص» وهذا حتی بعد قیام ثورة مصر سنة 1952 
وانتشار أفكار حزب «البعث» العربي 2 الشرق: لأن توجههم الديني يغلب 
رؤيتهم القومية. 

والتيار الثاني تغلب عليه النظرة الدينية الصرفة وينظر إلى العربية من 
خلالبا ويتحمس للوحدة الإسلامية وهذا من منطلق الایمان بالخلافة الإسلامية 
قبل كل شيء» وذلك يرجع 2 الواقع إلى ثقافة وتكوين هذا التيار مثل سابقه 
والى البيئة العائلية أيضاً ومدى الإطلاع على النظريات السياسية بالنسبة لقضية 
الوحدة» قومية أو إسلامية . 

ثم هناك تيار ثالث اقليمي جهوي محدود وهو يشبه إلى حد كبير التيار 
نفسه الذي ظهر ے الأربعينات 2 حزب «الشعب» بعد أن تأسس معهد ابن باديس 
وقد تزعمه أفراد قلائل ولكنهم لم يعلنوا دفاعهم عن اللهجة «البربریة»» وان 
تعاطفوا معهاء وقد تأكد هذا التيار بعد الإستقلال وهو بعيد عن العروبة کل 
البعد توجهاً وتوحدا» وأصحابها يحاربونها سرا وعلائية ويدافعون عن الاسلام 
عقيدة وعن العربية بوصفها لغة القرآن والدين وحسب. 

فإذا قلنا أن تفكير الغالبية إقليمي فإن هذا ما رده إلى بنية هذه الجمعية 
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تعمیمه على الجمیع. فهناك فرق بين الجیل القدیم وهو الذي تغلب عليه هذه 
النزعة؛ والجيل الجديد الذي غالبا ما يلتقي مع العروبيين 2 كثير من المبادئ 
والأفكار دعاة للعروبة والوحدة وان وجد فيه أيضا إقليميون متعصبون حتى من 
بين من درسوا ك الجامعات العربية لأن تكوينهم 2 الأساس كان إقليميا ولم 
يستطيعوا التحرر من بيثتهم الخاصة سواء الثقافية أم العائلية» بل إن بعضهم لم 
يعلم أولاده حتى الدارجة الجزائرية 4 المنزل قبل الدخول إلى المدرسة الأساسية 
تعصباً ضد العروبة والعريية وهذا من مفارقات الوضع الثقل والفكري ب 
ا ا 

ولعل الملاحظات السالفة الذكر تنطبق على الفكر السلفي 4 تونس 
والفرب وحتى ليبيا وموريطانياء لأن الإتجاه الاسلامي يغلب عليه طابع الدين 
بصورة أكثر مما رأينا لدى الأحزاب السياسية الليبرالية التي قاومت المحتل 
الفرنسي بالشعارات الوطنية بينما قاومته الحركات الإصلاحية السلفية 
بالفكر الديني وبالدفاع عن عقيدة المواطنين 2 الفرب العربي عامة باعتبار أن 
الإسلام هو الدعامة التي تجمع سكان هذه المنطقة ولا تأثير لأديان أخرى عليهم. 
وهذا عكس المشرق العريي الذي توجد فيه الديانة المسيحية بنسب تحتلف من 
قطر لی آخر. 

وبناء عليه فلو جاء باحث الآن من هذه الأجیال الجديدة وراد أن یعرف 
راي المثقفين بالنطقة ب الوحدة ومقاومتها وأسسها وملامجها لا وجد نصوصا 
تساعده على اتمام بحثه. آلیست هذه حقا ظاهرة جديرة بالتأمل بل بالبحت 
والدراسة؟ فحتی الآن وباستتناء ليبيا - كما آشرت - لم تدع الأحزاب ولا 
الحكومات ب المغرب العربي إلى ندوة أو اجتماع كما يفعل اشقاؤنا 2 المشرق 
ساسة ومثقفين: فهم يقيمون الندوات الفكرية وحتى بعد حرب الخليج لتحليل 
الأوضاع العريية من شتى النواحي ويبحثون عن السبل الكفيلة بتحقيق فكر 
وحدوي علی الاقل لا الوحدة السياسة. مرة آخری آلا يدهو هنذا (لي الحیرة حتا۱94 
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إن الحيرة تزول إذا تأملنا جيداً ما سبق قوله 4 الصفحات التي مضت؛ 
وانه لن العجب العجاب أن ثقرا كنبا عن الغرب العربي آلفها مورخون أو 
باحثون أو آدباء من المشرق» ولا نجد مثيلا من الباحثين وکتاب مغارية یکتبون 
2 التاریخ والسياسة وال قتصاد والاجتماع والثقائة بنظرة «وحدویة» لپذا «الفرب» 
الذي يتحدثون عنه يومياً!! آما الکتابة عن الشرق وتاریخه وثقافة آبنائه ووضع 
سکانه فانه من النادر أن نعثر علیها فیما عدا ما كتبه الأدباء والصحافیون. 
وأتمنی لو أن حكمي هذا یکنبه الواقع» فأين موقفنا من الوحدة [ذن؟لودعنا 
من الجماهیر فهي تؤمن بها ولکنها مغلوية على آمرها حتی اضبح الحدیث عن 
الوحدة العربية وكأنه كما قلت من قبل مهمة «الشارقة» وحدهم» آما نحن 
فلسنا معنيين بالأمر ولا بما حدث ك الجناح الآخر الا إذا كان الأمر يتعلق 
راو خط داه یی وها با یت و 1967 وف خرت 1973 واخیرا 
بل «حرب الخلیج» وبالطبع .2 قضية فلسطین بصفة دائمة. 

ثم هناك تيار آخر هو ما یطلق عليه التیار «اليساري» 2 الفرب العربي 
(مثلما هو الحال ف الشرق) وبالخصوص التأثر بالفكر الارکسي» فهذا أيضا 
إن لم يناوئ الوحدة 2 شريحة منه ذهو لا يؤمن بها؛ لأن فکرة الأممية تحول 
بين أصحابه وبين الانصهار بالحدة العريية. فهم یستمدون رؤيتهم من هذا الفهوم 
الذي پرفض القومیات التي عرفت بشوفينييتها بالفرب الاوروبي ك القرن 
الاضی» ومع هذا فان القومیات لم تمنع من وجود آحزاب كبرى 4 فرنسا 
وایطالیا واسبانیا وغیرها. كما انها لم تمنع من البحث عن وحدة القارة 
الأوروبية والسمي الحثيث لتحقیقها 2 السنوات القادمة. 

كذلك فان وجود قومیات عديدة ‏ البند - مثلاً - لم يمنع البند من أن 
تکون أمة واحدة؛ ولا الصین التي تنتشر فیها الأعراق والقومیات وکونت آمة 
عظيمة يبلغ تعدادها ربع سکان العالم. ظماذا إذن لا تتوحد الامة العربية من 
المحيط إلى الخلیج ولبا من القومات ما یساعدها على أن تکون موحدة وعلی أن 
تصبح أمة عظمة 2 هذا الکون الذي يسعى إلى التکتل والتوحد والإلتحام؟؟ 
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واعتقد أن آوضاع الاتحاد السوفييتي الیوم بعد التفیرات العميقة التي حدثت 
فيه» ستعید النظر + تحلیلات الارکیسیین ازاء القومية والوحدة العريية وحتی 
بے النطلقات الايديولوجية الأخری فضلاً عن تطبیقها فوق آرض الواقع. 

وفیما أعتقد فان الحزب الوحید - 4# الفرب العريي - الذي انحد موففا 
من فكرة الوحدة هو حزب جبهة التحریر الوطتي وخاصة ے نصوصه وموائیقه 
بعد الاستقلال» فقد نص فیها بوضوح علی أن الوحدة من آمدافه ون الجزاثر 
جزء من الأمة العريية وأن وحدة الفرب العريي اما هي الخطوة على طریق 
الوحدة الشاملة وان بدا أحيانا نوع من الفموض المقصودء لأن الذین حرروا هذه 
النصنوض كارا من مشارب مختلفة واتجاهات شتی» فکانت محاولة التوفیق 
بين أفكار متضاربة» وکانت الضبابية آحيانا لترضية الجمیم. 

ولا نقول جديداً إذا آکدنا على أن النصوص شيء وتحقیق مضمونها 
ومحتواها شیء آخر! 

ولنتأمل الآن بشيء من التفصیل نصوص جبهة التحریر التي يصدق علیها 
الحكم الآنف الذکر, لنجد أن مواثیقها بعد الاستقلال أكثر افترابا من 
مفهوم الوحد: نظرياً على الأقل بالرغم من أن الفهوم یختلف ایجازاً واطنانا 
صيغة ومحتوى. ففي «میثاق الجزاگره مثلاً الذي یعتبر آقوی نص رسمي للجبهة 
مند قیامها حتی عام ۰1964 وهو تاريخ انعقاد مؤتمرها الاول. + الباب 
الخاص بالأسس العقائدية نجد البداية هکدا: «إن الجزائر بلد عريي اسلامي» 
وبعدها يتحدث عن أن «عوامل الوحدة المكونة من تاريخ وثقافة [سلامية ولغة 
مشتركة ظلت تحتل المقام الاول..» '؛ فهي مثل غيرها من القضايا ذات الإهتمام 
الخاص ولكنها ليست مبداً أو هدفاً نهائياً. 

وعندما برد الحدیث عن السياسة الخارجية» فرق الوحدة هنا تبدو 
کمفهوم يتعلق بأمور عامة: «وِك الغرب العربي والعالم العربي كما + [فریقیا 


* میثاق الجزاگر- مجموع النصوص الصادق علیها من طرف الزتمر الأول لحزب جبهة 
التحریر الوطني آفریل1964 - الطبعة الوطنية الجزاثرية ط 2 بلا تاريخ للطبع ص: 35. 
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تشکل الناورات التقسيمية التي تقوم بها الأمبريالية والصالح والخصائص 
الاقليمية العراقيل الرگيسية لتحقيق الوحدة حيث تحولبا أحياناً إلى شعار 
ديماغوجي» أ. فهدا کلام عام عن الوحدة. إلى جانب أن النظرة إلى الامة 
العريية هي نظرة خارجية باستعمال لفظة «عالم» ثم ربط الوحدة مغرباً ومشرقا 
بافریقیا فكأنها 2 نفس الستوی والصیر المشترك.!. 

وأكثر من هذا فقد ورد 2 هذا الیثاق عنوان خاص بافریقیا مأخوذ من 
تقریر الأمين العام للجبهة هو «ضرورة الوحدة الافريقية» 2. وتحته فقرات كثيرة 
عن هذه الوحدة وأهميتها وضرورتها بالنسبة للجمیع» فهي اختیار سياسي عن 
قناعة وایمان وبأن مصير الجزائر مرتبط بمصیر آفریقیا. آما الوحدة العربية 
قانها لیس ضرورة أو اختیارا ولا هي تعبیر عن المصير المشترك والارتباط العضوي 
مع الآمة العربية . ثم إن ما يتصل بالثقافة لا یختلف عن هذا الفهم» فالطلوب هو 
القيام «بتقوية الروابط سیما الثقافية العريية مع العالم العربي» *. وهكذا لا 
نخرج بتصور للوحدة ولا لفهومها أو طرق تطبیقها أو محتواها. ولکن النص 
الثاني للجبهة الذي ظهر 2 الميثاق الوطني 6 أكثر تحديدا فيما يتعلق 
بالوحدة العربية: غير أن بدايته تؤكد أن الجزائر: «شعب وآمة» وهذا مفهوم 
يتناقض مع الفقرات التالية التي تجعل الشعب الجزائري مرتبطأً بالوطن العربي: 
«.وهو جزء لا پتجزاً منه ولا ينقصم غ مكيف تكون الجزاگر شعباً وأمة 
4 الوقت نفسنه ثم كيف تتوحد هذه الأمة مع أمة آخری9۹! 

ك الحقيقة إن محاولات التبرير بأن الجزائر أمة اعتماداً على الماضي 
والتاريخ وعلى المفهوم الذي درجت الحركة الوطنية على ترديده منذ نشأتها حتى 
اليوم» سببه طبعاً هذه الروح الإقليمية من ناحية وترضية آولئك الذين لا يؤمنون 


' اهنيز خی سن 47 

* الضدر تة من 138 

"تسن نفسة ضی :174 

* الميثاق الوطني - العهد التريوي الوطتي - الجزاثر6 197 ص: 23. 
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بالعروية والوحدة من الفرانکوفونیین ودعاة البربرية والجهویین والشوفینیین 
جمعاً من ناحية آخری . ومع هذا فان الیثاق الوطني فیما بعد كان أكثر جرأة 
وتصوراً للوحدة وتحدیدا مفهومها وانتماء الجزاثر العريي» فالی جانب أنه کرر 
مرة ثانية أن الجزاثر جزء لا يتجزأ من الوطن العربي فقد التزم بالعمل من أجل 
تحقیق «الوحدة العربیة» ونص على إمكان تحقیقها وهذا هو الأمر الپام. ذلك 
أن الاقلیمیین لا یژمنون حتی بامکان تحقيقها. 

ویناقش الیثاق التجارب التي فشلت نظراً لأنها تمت بين القادة و 
«القمة» ویعرض إلى الظروف التي تحققت فیها هذه التجارب ولاول مرة یتحدث 
عن تطبیق «صیغ وحدوية وتکاملية أو [ندماجية کفيلة أن تستجیب للمطامع 
الشروعة والعميقة للشعوب العربية» '. 

ويعالج الموضوع بروح واعية دور الوحدة ج قوة العرب والمسلمين والعالم 
الثالث: كما يفرد جزاءاً خاصاً لوحدة الفرب العريي باعتبار أنها خطوة على 
طريق الوحدة العربية» بل عامل مهم 2 تحقيقها والتعجيل بها. ثم يستعرض 22 
هذا الإطار العناصر الموحدة لبذا الجزء من الوطن العربي ولكنه يلح على دور 
الجماهير فيهاء وأن هذه الوحدة ينبغي أن تكون لمصاحتها لا لفائدة فئة أو 
حكم أو دأقلية محظوظة» ولن يتحقق هذا إلا إذا كانت «وحدة ديمقراطية لأنها 
ترمي إلى جمع کل مقدراتنا يستفيد منها کل مواطن 2 الفرب العربي 
وخاصة الجماهير المحرومة» *. وهذا الفهوم هو أسلم طريق للوحدة ولبدفها 
وغایاتها. فلكي تتحقق لا بد أن يؤمن المواطن 2 المغرب العربي بفائدتهاء إذ أنه 
لا بد من المحرك المادي - إلى جانب المحرك العاطفي والروحي والقومي - أي 
الفائدة التى تنفع المواطن كي يحتضنها ويدافع عنهاء لانه بذلك یدافع عن 
وجوده وعن مصلحة الأجيال القادمة» فالعنصر الادي فيها لا ينفصل عن العنصر 


+ امسر نة من 163 


ال ك 165 
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ومگذا نجد أن الیتاق الوطني قد تعرض للقضايا التصلة بالوحدة 
الشاملة ولوحدة المغرب العربي بنظرة موضوعية عقلانية» وبفهم جدید متطور 
نظراً لانكسات التي منیت بها الوحدة ابتداء من إنفصال سوریا عن مصر سنة 
1 ومروراً بالحدة الثلاثية والرباعية والثنائية إلى آخر أسمائها وأشکالها 
لأنها كلها لم تبن على أسس صحيحة ألا وهي التخطیط السلیم ومشاركة 
الجماهیر 2 إعلاء صرحها وتحقيقها. ولعل شعار «مفرب الشعوب» كان منطلقا 
مما جاء 2 الميثاق من أن وحدة المغرب العربي لا تتحقق إلا على هذا الأساس 
ومن هذا المفهوم لا من المؤتمرات والملتقيات واللجان هنا وهناك بلا أي أثر لذلك 
ے الواقع ويلا أدنى تحقيق على صعيد هذا الواقع المادي الذي يعيشه المواطن 
العربي 2 هذه النطقة. فلا بد أن يشعر أن الوحدة تحقق له كرامته ورغباته 
ورضاهیته الادية وتحقق له القوة والمناعة2» حينئذ يتحمس لبا عن فناعة وایمان 
ویحققها فعلاً وموقفاً وسلوكاء فتصیح ضرورة ملحة پشعر بها مثلما يشعر الآن 
الأوروبي وهو یسعی لتحقیق وحد: آوروبا وهي قارة تختلف آقطارها فیما بینها 
لغة وتاریخاً وتتعارض مصالح شعوبها أحياناً كثيرة» بل قد تتناقض 3 أهدافها 
وقناعاتها بسبب اتلاف القومیات والثقافات والصالح بینما الوحدة # المفرب 
العربي أو بك الوطن العريي كله لا تتعارض فیها هذه الصالح ولا تتصارع فیها 
اللغات أو الثقافات أو العقاند. فالتعداد 2 الامة العربية هو نفسه التعداد 2 
داخل الشعب الواحد لا يتنافض مع الوحدة بمفهومها الحضاري والمادي 
والتاريخي . 

والخلاصة أن الفکر العروبي الوحدوي بالفرب العريي لم یتعرض 
للتطبیق وبقي مجرد حبر على ورق؛ وآن الحاولات التي تمت آوهي الآن 2 طریق 
التنفيذ لن تتحقق طالا أن الداعین للوحدة جزئياً أو کلیاء لا ینطلقون من 
«منظور قوميه بقدر ما ینطلقون من نظرة اقليمية صرفة يغذيها «فکر 
فرانكوفوني» أو «جهوي» أو «شوفيني» محلي أو تسنده مصلحة فثوية قطرية 
تجزيئية. ولكي تتحقق الوحدة التي تؤمن بها الجماهير لا بد من أسس ومناهج 
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علمية تمس مختلف النواحي والجوانب 2 حیاتنا ویتشریها الناس من خلال 
قنوات عديدة معروفة للعام والخاص و3 مقدمتها: توحید التعلیم» توحید اللغةء 
توحید. الاقتصاد والواقف السياسية» ازالة الحدود كايا لا جزئیا؛ نشر الثقافة 
الوحدوية بمختلف الطرق والوسائل التي تساعد الواطن على الوعي بها وبفائدتها 
وضرورتها للجمیع» وغیر هذا مما يسهم .3 تحقيقها نصا وروحا إلى جانب 
الوسائل الأخرى وهي كثيرة لیس هذا مجال الحدیث فيها . 

آما العوائق - وما أكثرها - فانها ظرفية وهي طبيعية بالقیاس إلى 
الفکر السائد والی الاضي الذي تحدشا عنه والی آنظمة الحكم الحالية؛ ثم 
إلى النخب الفكرية غير التجانسة 4 تقافتها وفکرها وتوجهها. وعندما تزول 
هذه العوائق وتحل محلها عوامل ايجابية وظروف وأشخاص وأفكار جديدة 
تساعد على تحقیق الوحدة ووعي الجماهیر بنفعها وفائدتها للجمیم» فانها 
بالضرورة ستتحقق بطريقة أو بآخری لأن التاریخ اثبت هذا والتاریخ يعيد نفسه 


2 أحيان كثيرة ون كان يلون الواقع بلون جدید. 
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الفصل الرابع: المرانكوفونية بيسن الأدب والتقافة 
ارت افر 


كنت أفضل أن أيدأ هذا الفصل بسؤال هو: هل الأدب المكتوب باللغة 
الفرنسية بے المغرب العريي يمكن نسبته إلى الأدب الوطني أي المكتوب باللغة 
الوطنية 86 بل فکرت 4 أن يكون هذا السؤال عنواناً لفصل» لكنتي عدلت 
عنه وفضلت العنوان الحالي لأنه يعبر عن رأيي الآن 2 هذا الأدب» فهو أدب 
«فرانكوفوني» کنبه آدباء من المنطقة لا كما دأب كثير من المهتمين بالادب 
والنقد على أن ينسبوه إلى القطر الذي ظهر فيه بحيث يأخذ جنسية هذا القطرء 
فهناك 4# رأيهم أدب جزائري وآخر تونسي أو مغربي وان اتخذ الفرنسية أداة 
للتعبير. وقد سبق لي أن ناقشت هذا اللون من الأدب وأعطيت رأيي تفصيلا فيه 
2 كتابي "القصة القصيرة الجزائرية" '. ولذا فمن تكرار القول أن نعيد 
الحدیث فيه: يکفي القول بآن اللغة التي هي آداة الأدب الأساسية هي التي 
تحدد هویته وانتماءء الخاص لجنس أو وطن أو تاريخ أو جغرافيا أو غير ذلك . 

إن المفهوم الذي ساد بعد الاستقلال للأدب المكتوب بالفرنسية ؛ وان بدأ 
الذي عه عا ا و ونه ل ركان انیا که بلق مت ا 
القرپ سرض ولا ما انوا كنع ان ینیم یسم ونارن 
آنذاك كانت الفرنسية بسبب الاحتلال - هذا الفهوم بأنه أدب (مفاربي), 
ومصطلح مغاربي هذا أطلقه الفرنسیون ساسة وأدباء ومژرخون ومتقفون وتلقفناه 
نحن وأصبحنا نردده 2 الناسبات الختلفة و2 مجالات شتی» وقد رفضت هذا 
الصطلح ولم آستخدمه طوال فصول هذا الکتاب لانه «فرانکوفوني» يوحي بل 
يكرس الاقليمية وروح التجزئة ویبعدنا عن إنتمائنا المروبي الأصيل. آما لاذا 
أطلق هذا المصطلح على الأدب المذكور فلدوافع وأهداف معروفة وهي الابقاء 


' القصة القصيرة الجزاكرية - عبد الكريم ركيبى- الزسسة الوطنية للكتاب -الجزائر 
والدار العربية للکتاب بليبيا وتونس - ط 3 1983- أنظر من ص: 230 (لی249. 
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على هذه اللغة والثقافة بائنطقة والعمل على استمرار الفکر الفرانكوفوني 
مسيطراً؛ وقد أخذه عنهم کتاب ومزرخون وآدباء عرب مشرقا ومفریا وأطلقوه 
على هذا الآدب حتی يسبفوا عليه صفة الوطنية 2 الأقطار الثلاثة. ویمکنوا له 
.2 هذه البيئة بحيث أصبح الحديث عنه وكأنه حديث عن حقيقة لا تقبل الجد 
أو النقاش» وأنه هو الذي يحدد صفة الوطنية لا الأدب الکتوب باللفة العريية 
لأن هذا الأخير يعد فرعا من الأدب العربي؟! 

وحتى نضع هذا الأدب 2 مكانه الصحيح الذي يستحقه بحكم ظروف 
الأقطار التي احتلتها فرنسا وفرضت لغتها على شعوبها وفرضت على هؤلاء 
الکتاب هذه اللغة وشا عنهم» لآن العربية - لفتهم الوطنية - تعرضت للمصادرة 
وللحصارء فكتبوا ما كتبوا بالفرنسية شعراً أو قصة أو غيرهما ولا ذنب لم بے 
ذلك» نقول إن إضفاء صفة «الوطنية» عليه يصبح ضریا من الهاترة أو قصر 
النظر أو التتکر للتاريخ أو خلق البلبلة بے نفوس الأجيال: وآخیرا فان بك هذا 
تجنیاً علی الحرکة الأدبية من ناحية» وتتاقضا مکشوفا مع تاريخ الأدت د 
المالم من ناحية آخری. فليس هناك أدب کتب بلفة اجنبية واعتبر أدبا وطنيا 
ومن هنا فان اطلاق مصطلح «الأدب الفرانکوفوني 4 الفرب العريي» هو التعبیر 
السلیم عن الحقيقة التاريخية واللغوية والثقافية والذي یتلاءم مع الأحكام 
النقدية الوضوعية لا تلك التي تعتمد على النظر: الذاتیة. فهو إذن «أدب 
فرانکوفوني» 2 غير بيئته الأصلية مثل أي فرع من فروع الثقافة الاخری التي 
كتبت بهنه اللغة» ولا شأن لپا بالجغرافياء والا فسینقلب الامر وتتفیر الفاهیم 
وتختلط الأشياء وینعدم التمایز بين الشعوب والأمم والأوطان . 

وقد يفاجأ البعض بحکمي على هذا الأدب وموقفي الآن منه بعد أن 
سبق لي أن تحدثت عنه واعتبرته أدبا «جزائريأء وكان ذلك 2 الستینات» وكان 
حكمي آنذاك ينصب على ما كتب منه أثناء الثورة التحريرية لأنه كتب 2 
ظروف خاصة ومرحلة معينةء وهو الشيء نفسه الذي يمكن أن يقال على مثيله 
ك تونس والفرب» فقد قام بدور التعريف بالنضال 2# الأقطار الثلاثة والتعبير عن 
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تطلع هولاء الأدباء إلى الحرية والاستقلال. وكنت وقتها قد أشرت إلى أن هذا 
الأدب سيتوقف بعد أن أدى دورهء فهو أدب مرحلي» ليترك مکانه للأدب 
الوطني العربي الذي كتب باللغة الوطنية العربية. 

غير أن توقعى هذا لم يكن + محله إذ استمرت الكتابة بالفرنسية 
ووجد من يدافع عما يكتب يهاء لا بوصفه أدبا فرانکوفونياً ولكن باعتباره 
أدبا «وطنیا» جؤاكريا آو تس آو ا وامتدت صفء «المغرية» هذه - إن صح 
التعبير - لتطلق عليه وعلى أشياء آخری كثيرة من حولنا ونسمعها کل يوم 
كما أشرت آنفاً. وإذن فان الوقت قد حان لنضعه 2 مكانه الحقيقي من 
حركة التاريخ حيث ينبغي له أن يكون وألا نتمادى 2 خداع أنفسنا وخداع 
أبناتنا وأجيالنا الحالية والمقبلة» لأن هناك من يصر على الكتابة بهذه اللغة 
الأجنبية ويفضلها على اللغة القومية ولا يريد بل يرفض أن يتعلم لغته . 

ولا أعتقد أن ما قلته فيما مضى وقاله غيري 3 هذا الشأن يتناقض مع 
ما نقوله اليوم» فالی جانب أن الظروف تتغير وبالتالي فالأحكام على المعطيات 
تنغير» فإن الواقع نفسه يتغير باستمرارء وقد يبدو شعاراً ما صالحا لفترة وغير 
صالح لأخرى» وقد تكون الأحكام السابقة خاضعة لظروف الكفاح الوطني 
التحرري الذي كان 2 حاجة إلى كافة الأسلحة ومنه القلم الوطتي والكلمة 
الناضلة الشريفة بأية لغة كتبت» أما الآن فان ما يكتب بهذه اللغة الأجنبية هو 
شذوذ عن القاعدة وخروج عن الواقع الطبيعي المألوف بل وتحد سافر للتاريخ 
وللثوابت الوطنية. 

إن تحليل الوضع الثقا2 والأدبي یخضع للوضع الذي نعيشه وللمؤثرات 
الداخلية والخارجية ولحیطنا القريب والبعيد» فما ڪان بالأمس حکما سليما 
قد يصبح اليوم غیره. وبالإضافة إلى أن هذا الأدب يخدم الفرنسية وتقافتهاء 
فإنه يحدث ضبابا ا جو الثقافة الذي ينبفي أن يكون عرييا. هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى فإن بعض الدين يكتبون اليوم يرفعون أصواتهم دفاعا عن الفرنسية 
وهجوماً على العربية والسخرية منهاء فلم يصبح دفاعهم عن الفرنسية - كما 
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فيل الل السانی اا هن اف وهات او فاه عن اسه انیم نج 
یتعلموا الفرئية:وآافوال الرحوم «ملك حداد» ف هذا الجال غنية عن التعلیق 
أصبحوا یفخرون باتقانهم للفرنسية وجهلهم للعربية ویجاهرون بلا مواربة بأنهم لا 
یفکرون 2 دراسة العربية حتی ولو آتیح لبم دلك. إذن هناك إصرار على الوقف 
الجدید الذي لم يكن لدی الرعیل الأول» وهذا هو الفرق بين من نظر إلى 
الفرنسية کلفة أجنبية فرضت عليه ب ظروف معينة وبين من اختارها عن قناعة 
وأصبح موقفه ینبع من ذاته لا من ظروفه. وهنا يكون من حقنا أن نقول لهم: إن 
ما تكتبونه هو «أدب فرانکوفوني» لا «مغربي» أو «وطتي» لأنكم ات هذا 
عن سبق إصرار وبمحض ارادتکم. وهكذا حقڪم ولكن ما ليس من 
حقكم ولا من حق المؤرخين الذين يساندونكم أن تعتبروا أن أدبكم يعبر عن 
الجماهير وعن آشواقها واحلامها وطموحهاء ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. حتى 
ولو کتبتم نصوصاٌ جيدة ورائعة وحصلتم على جوائز محلية أو عالية. 

نحن نعرف أن التكوين - كما آلحنا - له أثره وتأثیره 2 کل شيء 
ومنه اللفة» ولکن ادا تجاوزنا مرحلة التحلیل الوضوعي الصرف إلى الاعتراز 
والفخر باللغة الأجنبية فان الأمر 4 هذه الحالة یکون قد تجاوز الواقع الظر 2 
إلى الحقيقة التاريخية التي تمس وجود الفرد والجتمع معأ ویکون الوقف 

وما يردده الأدباء والکتاب والسیاسیون والثقفون الفرانکوفونیون 
عندنا من مقولات وأحکام 2 مناسبات مختلفة من مثل: آنا ليست لي عقدة 
لفوية: آنا لا آحس مركت النقص. اللفة محایدة» الفرنسية ارت تاریخی 
إيجابي» لقد حررنا الجزائر باللفة الفرنسية, اللفة آداة ووسيلة فقط. ينبفي أن 
ننسی الاضي. اللفة ليست منا. الفرنسية لغة العلم والتقنیة(۱ 

ا ا ها او اش وان اتکی سا رمد من 
مسامعنا و کتابات وأحاديث الفرانکوفونیین تؤكد ارادتهم 2 الابقاء على 
وضع الفرنسية سائدة وقوية ومتحكمة؛ پرددونها 2 آحاديثهم للصحافة 
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والاذاعة والتلفزة وك محاضراتهم وتعلیقاتهم» ویکون هذا غالبا عندنا تثار 
ف ار وار و میا الآ وال ها مناخ ماه راشای 
فیه تعصب واستماتة .2 بقانها؟؟ اليس هنذا دفلا على الاستلاب الا ۹92 نم آلا 
يؤكد ذلك بأن المصلحة الخاصة هي من وراء هذه الا حکام۹۹ 

للاجابة عن هذه الأسثلة علینا أن نعود إلى آقوال الادیاء أنفسهم والی 
احاديثهم ومواقفهم وآراء يعظنهم ثم موقف آصحاب اللفة نفسها من هولاء 
تابن اف اه مناظفة من على ان الفاغ “عن الفرشته لیس سرا از 
محاید ولکن وراءه دوافع خفية أو علنية. فمالك حداد ملا لا یذکر اسمه 
یا ال ناف AE A‏ مه مق اه الأخوى لا وکا كر 
إسمه إطلاقاً لسبب معروف وهو دفاعه عن العربية ورفضه الکتابة بالفرنسية 
بعد الاستقلال» .2 حين أن غیره يشيدون به محلیاً وفرنسا مثل کاتب ياسينء 
ومولود معمري وبن جلون وغیرهم وحتی من الجیل التالي لبؤلاء. ورغم أن محمد 
د ف شا ات ال مقر كرا سل امن فيك لك آزه اه بسا 
مدا التقدیر هتالك ريسا لأنه لم یدافع عن الفرنسية - فیما اعرف - دفاعا حار 
ولم يهاجم العربية أو يسخر منها كما فعل بعضهم. لذلك يأتي الحدیت عنه 
وع دنه هاا قافرا ا وة یی ی ات أو تقر كاتا راهنا عد 
دفاعه كما قلت عن الفرنسية لغة ثقافة أو علم أو أدب . 

وموقف مالك حداد يشبه موقف بعض الكتاب التونسیین الذين كتبوا 
بالفرنسية بعد الحرب اا ثم حین ت بلادهم توققوا عن الکتابة بها 
مثل محمود آصلان وعبد الجید التلايلي ‏ اللذين لم يجدا الاهتمام نفسه الذي 
وجده الباشمي البکوش. کلود بن والبیر ميمي» وربما لأن بعض هولاء لیس 


' الأدب التونسي العاصر - جان فونتان - الدار التونسية للتشر ص: 131 تونس 1989 . 
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تونسياً بالأصالة ولکن بالجنسية وحدها ومثلهم صالح القرمادي - وهو شاعر 
أساساً الذي يقول: «بواسطة اللفة الفرنسية أحس بالحرية من أثقال التقالید...» '. 

والوقف من حداد مثل الوقف من مالك بن نبي» فرغم أنه ڪتب 
بالفرنسية الا أنه لم يجد التقدير أو الاهتمام بسبب أفكاره الإسلامية غير 
المقبولة بالطبع من الفرنسيين والعلمانيين: وایضا لأنه تركها فيما بعد إلى 
الكتابة بالعربية فتجاهلوه - محلياً وفرنسيا - لأنه خرج من الصف وتمرد على 
اللقة التي کتب بها ف بداية اده 

و«رشيد بوجدرة» یعتبر الثل الحي بيننا الیوم. فقد اختار أن يكتب بلفته 
العربية» لفة آمته وشعبه بدلاً من الفرنسية التي کتب بها روایات كثيرة نالت 
رضا الفرنسیین ودعاة الفرانکوفونية 2 الغرب العربي عامة ويك الجزاتر 
خاصة ولکنه الآن آصبح لا بذکر ألا إذا جاء الحدیث عنه عرضایل وحاریوه 
علانية وقد لاحظ هو أن حملة إعلامية شنت عليه لأنه تحول إلى العريية *. 

ولیس فحسب» فدعاة الفرانكوفونية حاولوا ایجاد البررات من التاریخ 
لاستمرار الفرنسية 2 آقطار المغرب العربي؛: واعتبروا هذا تفتحا على العالم 
قديماً وحديثاً» وبعضهم يعتبر هذا من مميزات المنطقة ويلقي الأحكام المسبقة 
دون آن یناقش هل الأدب الذي کتب فون آم حدیثا آم معاصرا باللغة الفرنسية 


هو ادب جزاگري 197 


* الادب الجزائري العاصر - جان ديجو -سلسلة ماذا اعرف؟ نشر الصحافة الجامعية 
باریس1979ص:123. 

* جريدة الساء 10 / 11 ماي 1991. 

3 فالأب جان ديجو يعتبر أن ما کتب من أدب قبل الفتح الاسلامي هو أدب مفاربي» جزاثري 
مظما قعل سنت آوغسطین ویوبا الثاني باللاتينية أو الاغريقية فذلك أدب وطني رغم أنه 
يكتب بلفة محلية كما جاء 2 كتابه السابق الذكر ص: 3 - 4 - 5 و4 الکتاب 
دراسة مستفيضه للموضوع. 
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وقد آشار بوجدرة إلى أن تشجیع الکتاب بالفرنسية مرجعه اما إلى أن 
بعضهم يكتب «نصاً سیاسیا» یروق للفرنسیین ویروج لأفکارهم» وبعضهم 
الآخر يكتب القصة بطريقة فنية جميلة تحمل آفکارا عريية وموجهة اساسا 
الافتياكلك هر 

اذن فالفکرة سواء مست القدیم آم الحدیث هي النصوص التي تعجب 
الفرنسیین والتي کتبت باللاتينية أو الفرنسية التحدرة منها وتهتم بالاقليمية أو 
الجهوية. فکمما ابتعدت عن النطاق العربي واقتریت من البحر التوسط آصبحت 
اه که وس زا 

والدعوة إلى أدب «متوسطي» ظهرت ے کتابات الفرنسیین آمثال البیر 
کامو وهي تحمل ‏ طیاتها فكراً سياسياً وان لبست ثوباً جفرافیاً أو جمالياء 
وریما كانت دعوة «طه حسین» إلى ثقافة مصرية مستقبلها مرتبط بهذا البحر 
هي أول دعوة .4 البلاد العربية من کتاب عرب وان سبقتها الدعوات 
الاستشراقية الفرانکوفونية» حتی إن کاتباً يرد على هذه الدعوة التي رفعت 
شعارات تجمع بين الضفتين مثل: الشمس, البحرء الشاطی الحساسية المتوسطية 
«ووحدة الحب للحيأة؛ وغيرها من التعابير التي لا تكون وطنا كما تساءل باحث 
فيما مضى. لذلك فإن ما كتب من أدب فرانکوفوني بأقلام جزائرية يعود إلى 
سنة 1950 لأن هذه الدعوة المتوسطية لم تجد من يهتم بها من الجزائريين إلا 
أولثك الإقليميون الذين تأثروا بها من ناحية ویرفضون فكرة الإنتماء العربي 
للأدب وللشعب الجزائري من جهة أخرى. 

فالبير ميمي 2 تونس يرجو ويتمنى أن يتجه المغرب العربي إلى دول البحر 
التوسط وليس إلى الشرق الأوسط «فتونس أقرب إلى باليريمو ومرسيليا منها إلى 
القاهرة...» د 


* الساء11 ماي 1991. 


* الجاهد الأسبوعي - جويلية 1965 . 
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وإذا عمما هذا الحكم فان فرنسا آقرب إلى ألمانيا منها إلى غیرها . 
وتونس آلیست على الحدود الجزاترية والليبية فمن الاقرب؟! 
هناك ایضاً مفر تونسي آرجم الصراع - ثقافة ولفة وادبا - إلى فكرة 
البوية: انه «هشام بوقمرة» الذي يرى أنه بعد مرور ريع قرن على استقلال توس 
فان الوضع اللفوي بها ما زال ‏ الوقع نفسه «والخلفية بك الواقع الأمر واحدةء إذ 
آنها تتملق أساساً بالانتماء..» ۰1 والفرنسیون الذین دعوا إلى «المتوسطية» وکتبوا 
أدبا ل تونس زاعمین - مثلما فعلوا 2 الجزاثر - أن ذلك أدب مرتبط بهذه 
الأرض» یقول عنه هذا الفکر العربي إنه أدب «یمثل ترويحاً عن النفس بحثاً عن 
الطرافة والسياحة ولا يتناول إلا بعض العلاقات الاجتماعية التي تدعو ب النهاية 
إن التشبث بالرسالة الحضارية للفتصر الفرنسي ب الارض التونسی...» *. فهذا 
هو الفرض من دعوتهم إلى البحر التوسط. أدباً وفكراً وجنرافیا وانتمای سواء 
صدرت من فرنسیین أو من أبناء الغرب العربي. وهي 2 آخر الامر فكرة اقليمية 
تناهض الفكرة العروبية وهي نفسها التي نادی بها طه حسين واضرابه من 
رشن نف امشوق انر ۱ 
واذا كان تجاهل الكتاب بالفرنسية الذین دافعوا عن العريية والعروبة 
آمراً يثير الإنتباه» فان العروبیین أمثلهم ممن کتبوا بالعريية آمر ایضا له مبرره. 
لآن الهم هو الفکر واللفة والوقف. فالعروبیون وان کتبوا بالفرنسية - فضلا 
عن الذين کنبوا بالعريية - لا یجدون مکانا لم 3 وسائل النشر 
الفرانکوفونية بفرنسا ولا یلقی انتاجهم اهتماما سواء صدر يه الجزائر امد 
تونس آم 2 الفرب آم ‏ موریطانیا» لأن هزلاء جمیعاً غير «متفتحین» حتی ولو 
کانوا لا يعرفون حرفا عربیاً واحداء آما أولئك «الرضي عنهم» فهم الذین 
یمیشون عصرهم ویستحقون التکریم والتنویه بانتاجهم. نلمس هذا 4 الضجة 
التي آثاروها حول ما كتبه «الطاهر بن جلون» الذي یصرح بأن الفرنسية هي 


* انقضية اللفوية - هشام بوقمرة - ص: 5 . 
* تیه ام 105 
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التي تعبر عنه وعن احساسه: فانهالت عليه الجوائز الأدبية ومثله الجزائري 
«عبّه» الذي ذهب به حب الفرنسية والدفاع عنها إلى حد بعید إذ رصد جائزة من 
اهتشا تسکت غاد ایا شترا تفه ا بل او میهد تم 
عناء السفر إلى الولایات التحدة لینشی باحدی جامعاتها کرسیا للأدب 
الفرانکفوني 3 الجزائر. والأمر نفسه ینطبق على کتابات عبد الوهاب مدب 
ب تونس الذي هو من دعاة الفرانگوهونية البارزین وخاصة ب الأدب. 

إن هناك قضایا عديدة تثار حول هذا الأدب المكتوب باللغة الفرنسية: 
منها مثلاً الحکم علیه بانه لم ییلغ الذروة 2 الدفاع عن طموح الشعب لأنه لم 
یقرآ. وقول شاهد منهم أي ممن یکتبون بهده اللفة عن الرواية الجزاثرية 
الکتوبة بها بآنها: «لم تعکس بصدق واقع ونضال الشمب من أجل الاستقلال 
فقد انطبعت بطموح الجزاثر کلها 3 فترة من تاریخها زلی الحرية 


كما یختلف الدارسون حول مرحلة هذا الأدب أو استمراره: «فالبعض 
بری أن الأدب الجزائري ذي التعبیر الفرنسي ما هو إلا أدب ظر2 عل 
6 211۲۶ 1.116۲ ما یلبث أن يختفي عند تحریر الوطن آما عند 
البعض الأخر فإنه وجد لیبقی ویستمر إلى الأبد...» “. 

على أن الشاعر أدونيس يحدد موقفه من الشعر العربي المكتوب باللفتين 
الفرنسية والانجليزية فیعتبره «ظاهرة خاصة نشأت 4 ظروف خاصة وهي إذن 
ظاهرة عابرة» 3. 

بينما غيره 2 المغرب العربي كما سبقت الإشارة يصر على بقاء هذه 
الظاهرة ويدافع عنهاء ففرق كبير بين هذا الشاعر الذي يتقن الفرسیه 
ويكتب بها ويترجم منها وإليهاء وبين فرانكوفوني ج الفرب العربي يدافع عن 


* المجاهد الأسبوعي -مقال لمصطفى الأشرف23 يناير 1964 . 


* الادب الجزائري ذو التعبير الفرنسي غاني مراد ب. ج | 1976 باريس ص: 169 
١‏ انظر هامش كتاب مقدمة للشعر العربي. أدونيس دار العودة بيروت ط 3 1979 ص: 77. 
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استمرارية هذا الآدب الفرانکوفوني ویستمیت ۶ هذا الدفاع. وهنا نذکر 
ماقلناه ‏ بداية هذا البحث لتعلیل ظاهرة الدفاع عن الفرنسية ب4 الفرب العريي 
ودفاع الشارقة عن العربية» وقد أرجعنا ذلك إلى آصول التکوین الأولى والی 
البيئة ونوعية الاستعمار ومدی وعي الکتاب بأهمية اللفة ودورها 2 الثقافة وي 
بلورة البویة. 

إن وضع هذا الادب فاد ها فالراجم والقوامیس التي تشیر إلى 
الکتآب الجزائریین ذوي التعبیر الفرنسي تصنفهم ضمن الکتاب الفرنسیین 
أصلاً خاصة قبل 1962 وحتی بعدها. إذ یسمونهم «کثّاب فرنسیون من أصل 
جزائري» ۰1 إلى حد أن ناقداً فرنسيًا اعترف بان مولود معمري: «أدخل مؤخراً 
حيوية جديدة .2 الأدب القصصي الفرنسي...؛ ی مع أن العالم عرف كتاباً 
كثيرين كتبوا بالفرنسية وآخرین كتبوا بالانجليرية ولم یعتبروا لدلك فرسیین 
أو أنجليزاً» على حد تعبیر الباحثة «عايدة بامیةه التي تذكر أن «جبران خلیل 
جيران» «وجورج شحاده» من لبنان «وقوت القلوب وأندريه شدید» منم مصر 
وغيرهم قديماً وحدیثاً كتبوا بلغات أجنبية» ألمانية وايطالية وإسبانية؛ ولم ينسب 
آدبهم إلى لفة الكتابة فلماذا ينسب هذا الأدب إلى المغرب العريي 393. 

وكان يمكن أن يصح حڪمنا على هذا الأدب - مثلما هو حکم 
«أدوئيس» - بأنه عابر لو اعتبرناه اجنبیاً مث اللفة التي كتب بها - والتي هي 
اليوم ب بلادنا لفة أجنبية - ومثلما حدث بك بلدان أخرى وجد فيها أدب لغة غير 
قومية فاعتبر رافداً للأدب الوطني ولا يأخذ صفة القومية وحينئذ يتحدد بالضبط 
دوره ومكانه وموقعه: ولا يتعرض عليه أحدء أما أن يزاحم الأدب الوطني 


ویحمل شس تعريفه فهدا آمر یتعارض مع مقومات السيادة أصلا. 


` تطور الأدب القصصي الجزائري- عايدة آدیب بامية- ديوان المطبوعات الجامعية- 
الجزاثر 1982 ص:53 . 
الت تسه ن 583 
الت ضيه سن 54 
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قضية آخری تثار 2 هذا الوقف وهي نظرة الکتّاب انفرنسیین لأبناء 
الفرب العربي. فهم - على العموم - يرسمون صورة ساحرة لطبيعة النطقه ويك 
القایل صورة ساخرة أو باهتة أو مضحكة للسکان» حتی أن ماكسيم ردو 
نسون یعترف بأن «صورة الفرب - پقصد الأقصی - وسکانه قد شوهت بوسائل 
كثيرة وبطرق مختلفة؛ فالعرب هم بدو ومخربون أو حضري مفربي يعيش نحت 
تقاليد الأثرية البربرية قليلاً أو كثيراً...» '. 

وهذا الشيء نفسه أو قريب منه وقع بالنسبة للجزائريين والتوسیین؛ 
وهي صورة نسجوها بك الواقع للعرب - مشرقاً ومغرباً - والقصد منها هو التأثير 
2 الرأي العام الفرنسي وغيره. لقد حاول هؤلاء الكتاب وأضرابهم من 
المستعمرين أن يخلقوا خرافة اعتتقوها وصدقوها حين أدعوا أن «الجزائر قطعة 
من فرنسا». وتجاهلوا الواقع والتاريخ والثقافة وكل مقومات البوية الخاصة 
بأبناء المغرب العريي ولم تكن: «حرب الجزائر ولا الخصومة بقادرة على تحطيم 
هذا بل بالعکس فقد بعشت هذه الخرافة وولدت من جديد وتواصلت حقيقة البوة 
بين الغرب والشرق...» م 

وإذا كنا نعيد إلى الأذهان تصور هؤلاء الكتاب «السواح»› فإننا لا 
نقصد شحن النفوس ضد الغرب وفرنسا خاصة: ولكن من يتحدث عن الادب 
الکتوب بالفرنسية مطالب بان يعرطن للفرنسیین أصلا وللفرانکوفونیین الذین 
یتشبهون بالفرنسية. هدفنا هو ازالة هذه الصورة الزيفة الشوهة التي رسمها 
ویرسمها هولاء وأولئتك لشعوب النطقة. لنضع بدلا منها الصورة الحقيقية 
للمفرب العربي الذي یعتز بتاریخه وثقافته وآدبه الذي عبرت عنه العربية لا 


* صورة القرب 4 الأدب الفرنسي -لحجمري عبد الجلیل- الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
الجزاگر 1983 ص:833. 
NP‏ 9 
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وللأمر جانب آخر خطير وهو أن باحثین ونقادا عربًا بکل آسف انساقوا 
وراء هذه الدعاية التي أطلقت على الادب الکتوب بالفرنسية فرفعوا آصحابه 
إلى القمة وأهملوا أو کادوا أن یهملون من کنبوا بالعريية - اللغة الام -- وقد بلغ 
الأمر يباحثه من هولاء أن اعتبرت الأدب الجزائري المعاصر هو ما کتب 
بالفرنسية فقط: آما ما کتب بالعريية فلا یستحق سوی الاشار: إلى بعض 
الأسماء؛ ویگون هذا 2 أطروحة جامعية نوقشت بالخارج للأخت «سعاد محمد 
خضره التي أقدر جهودهاء فقد آسمت کتابها «بالأدب الجزائي العاصره وقالت 
انه «لا يمكن أن نقول عنه انه أدب عريي أو بربري أو فرنسي فقط وانما هو 
أدب جزائري» مضمونه یمحس تقالید وثقافة وحياة فئات الشعب الجزاثري 
الختلفة . ولکنه مکتوب باللفة الفرنسية. وتعتبر الجزائر وأدبها تجرية فريدة ب 
تاريخ الآداب القومية ومثلاً رائعًا من الأمثلة التي يجب أن تدرس ‏ نطاق دراسات 
الأدب القارن...» 2 

هکدا إذن اعتبرت الباحثة أن ما كتبه الادباء الجزاثریون بالفرنسية هو 
رصید الجزائر من الأدب العاصر» ولم ينل الأدب العريي ب4 الجزاثر من کتابها 
سوی ذکر بعض الأسماء» منها من لم يكتب آدبا وانما کتب آلوانا آخری» 
فهل غابت آسماء الشعراء والقصاصین التي لمعت 2 الفترة الشار الیها عن 
ذاکر: المؤلفة الا فلماذا تحدقت بالتفصیل عن الآدباء الفرانکوفونیین 
الجزاثریین وعرضت لاعمالیم الأدبية دراسة وتاريخا وتحليلا بل وحتی «الشعر 
البربري» وتجاهلت شعراء وکتابا بالعربية عرفوا حتی خارج نطاق الغرب العربي 


آنذاك15 2. 


۱ الأدب الجزاثري العاصر- سماد محمد خضو- منشورات المكتبة المصرية- صيد! بيروت 
7 م4 

2 

من الشعراء قبل واظاء الثورةء ولا إلى زضا حوضو بوذ القصنة والمسرح وغيرة من القصاصین + 


الفثرة الدروسة. 
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آلا يعني هذا أن هناك تجاهلا مقصود! للأدب الکتوب بالعريية 
والالحاح على ما كتب بالفرنسية ترسیخا لبذه الفكرة التي تريد أن تعطي لبذا 
الأدب صفة الوطنية والبوية القومية» فيصبح فرعا للأدب الجزائري بل هو الأدب 
الجزائري أساسا؟ة وبكل أسف فان الأقلام التي انساقت وراء هذه الفكرة هي 
لأيناء من الأمة العريية مشرقا ومغريًا. 

فهل هذا سببه الانبهار بحضارة الغرب وثقافته وفکره 5؟أم راجع إلى 
الروح الإقليمية التي تغذيها عوامل عديدة أم أن هناك علامات استفهام أخرى؟؟! 

وأخيرا تأتي القضية الهامة والأساسية بالنسبة لبذا الأدب ومن يكتبون 
به. وهی قضية اللغة ومدى إحساس الأديب بهاء وهل يشعر بالتمزق لأنه يكتب 
بغير لفته الوطنية. إن إجابتهم متناقضة فبعضهم يشعر بالحرية حين يكتب 
بالفرنسية كما لاحظنا من قبل؛ والبعض الأخر يحس بالغرية 2# هذه اللفت 
الغرية التي تنتج عن التناقض بين الواقع الذي يتطلب التمبير عنه باللفة الأم وبين 
اللسان الفرنسي الذي يخاطب به الجمهور. 

ويبدو أن الذين شعروا بهذا وعبروا عنه صراحة هم أولئك الذين لبم حس 
قومي عروبي أصيلء فهم وك أعماقهم يتألمون بسبب أن هذه اللغة الأجنبية تحول 
بينهم وبين إحساسهم العربي» أما أولثك الذين يزعمون أنهم لا ينزعجون ولا 
يقلقون أو يحسون بالتمزق فمرده إلى روحهم الإقليمية الضيقة وضعف إحساسهم 
العروبي وعدم ولائهم للأمة وإيمانهم بها وبالمصير المشترك» واللغة عنصر أساسي 
2 هذه الوحدة. 

هذا هو التفسير النطقي لفخر بعض الذين يكتبون بالفرنسية. فقد 
اندمجوا فيها إلى درجة أنها أصبحت جزء! من ذواتهم وامتزجت بنفوسهم» حتى 
باتت هي التعويض وهي البديل عن اللغة القومية؛ وهم یفضون موففهم هذا 
بادعائهم أن الفرنسية لغة أدب وعلم وحضارة وتفتح لأن من يحس بالحرية 
بواسطة الفرنسية وبالقيد من خلال العريية من الصعب بمكان أن يكون 


عروبياء وهذه مأساة الفرانكوفونيين سواء من إعترف بهذا أم لم يعترف. 
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إن معظم الدارسین لپذا الأدب ونقاده ناقشوا هذه القضية حتی الأجانب 
منهم آقروا هذا الوضع الشاذ لبؤلاء الکتاب. فهم ینتمون إلى حضارة بحکم 
البيئة والتاریخ والنبت» والی أخرى بحکم الواقم والثقافة واللفة وریما الحياة. 
فبعضهم بسبب هذا ترك بيئته الأصلية والتجاً إلى الثانية لأن الاولی رفضته أو 
تنكر نا ولم يتأقلم معها حتى ولو وفرت له ما يرغب يقول جان فونتان: «ومن 
هؤلاء الكتاب المنشور إنتاجهم بالفرنسية نفهم إلى آي درجة وصل التمزق 
الحضاري عند بعض الثقفین التونسيين المعاصرين ويعبر هذا عن أزمة لاحظها 
الدارسون من قبل...» ۱ 

وقد صرح بهذا أيضاً الأديب الفريي «عبد الکریم الخطيبي» الذي 
بکتب باللفتین؛ بانه حين يكتب بالفرنسية یحس بالانسحاق: «فإن لفتي الأم 
تنسحب بل تنسحق فهي تأتي عند الكتابة ممزقة ومشوهه..» 2 

وأكثر من هذا فإن الممكرين قد عبروا عن التناقض الذي ذکرناه 
«فجاك دیریدا» وهو متخصص ےك الفلسفة ومن أصل جزائري يعيش 4 فرنسا 
عبر عن هذا بقوله: «أشعر على الدوام بانني هامشي إزاء الثقافة الفرنسيةء 
آشعر يأنني 4 داخل هذه الثقافة وخارجها 3 آن واحدء ذلك لأنني عشت 2 بلد 
أجنبي من ناحية وجثت للعيش ك فرنسا ‏ عمر متاخر نوعاً ماء يبقى النموذج 
الثقاية الشرنسي نموذجاً مفروضاً من قبل الدرسة. والثقافة الفرنسية بحد ذاتها 
تبقى ثقافة أجتبية نسبیا أي اا وكين كوم ووا 

ورغم دفاع بعضهم عن العربية والأدب العريي بل والإسهام ج التعریف 
بالثقافة العربية ب فرنسا ذاتهاء فانهم لا يحسون بهذا التمزق مثل جمال الدين 
بن الشيخ الذي يرد على من يقول بذلك ردا إنفعالياً: يقولون إن الكاتب العربي 


* الأدب التونسي المعاصر ص: 139(هذا الدارس كفيره من الذين حاولوا ترسيخ مصطلح 
الأدب دالفاریی» .2 أذهان التاس مثل البیرمیمی -خان- ديجو- وآخرون عرب وأجانب) 
* احادیث ممتعة سعدي بزیان - الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزاثر1 198 ص: 39 
3 مجلة «کل العرب»عدد 39 جانفي 1990 . 
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الذي يكتب باللفة الفرنسية ممزق فهذا بے رأيي كدب وبهتان وادعاء لا تبریر 
لبا..» أ. فهو مثل بعض الكتاب ینظر إلى اللغة من حيث الاتقان والتملك» فمن 
یملك لفة ما پستطیع آن یمبر بها وهنا ربما تتساوی اللفات؛ وهو یژکد آیضا أن 
اللغة الفرنسية لا تمنع «الکاتب من أن يكون تقدمياء 2 ۱ 

والوضوع لیس هو التقدم أو التأخر القوة أو الضعف: الوهبة أو عدمها 
ولکن القضية © الاحساس العمیق الداخلي للکاتب بهذه اللفة. فهل 
«الفرنسیة» تملأ نفسه وتشبع ذاته وتفوص 2# شرايينه مثل اللفة الام آم لا؟٩‏ هذا 
هو السؤال الطروح» ويرد عليه کاتب آخر هو عصام محفوظ فیقول: «إنني 
عکس ما ذهب إليه ابن الشیخ فلا آجد للادباء العرب الذين یکتبون بالفرنسية 
أو غیرها من اللغات الأخری مکانا مهما 4 تاريخ أدبناء ذلك أنتا عندما نقرا 
لبعضهم نکون 2 الوضع نقسه الذي نقراً فيه لکتاب آخرین نحبهم يك الغرب: 
إن اللفة ليست مصطلحاً هناء نها جزء من عبقرية الشمب وهي آحد الشروط 
الأساسية 4 تحدید القومية. أقول هذا بأسف وأنا أتذكر مواهب آمثال جورج 
شحادة ومالك حداد والطاهر بن جلون وكاتب ياسين وغیرهم...» 1 

وهناك كاتب آخر من الفرب الشقيق هو «عباس الجراري» يعالج فكرة 
اللغة ومفهومها ودورها 2 حياتنا ويريط بينها وبين البوية ولا يفصل بينهما كما 
يفعل الفرانكوفونيون 2 كثير من الأحيان» وهو يرفض كأي كاتب عروبي 
سيطرة اللغة .الفرنسية على الحياة الفكرية والادبية والثقافية وعلى المجتمع 
بوجه عام» لأنه يري .3 ذلك خطرا على القومات الأساسية للشعب المقزيي: 
لکنه ینطبق على الظاهرة اللفوية ب4 الفرب بصفة عامة» فیقول: «ولعلتا 2 غير 
حاجة إلى أن نثبت أن اللغة العربية رمز حیاتنا ووعاء مختلف منظوراتتا ومقولاتنا 
وتجاريناء على هیکلها تقوم کل بنیات أمتنا الفكرية لأنها أساس محوري ف 


ات موضة عن 36 ۰ 40 
> ا ا 
الد تا هن 70 
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تكييف عقلیتها وما يصدر عنها من مختلف آلوان النشاط. هي بنية واحدة 
تتکون من اللفظ والدلالة» لا يجوز الفصل بینهما ولا النظر إليهما مستقلین» 
وهي الصيغة التعبيرية لوجود الناطقين بها ترتبط معها نفسیتهم ویتبادلون وإياها 
الشحنات والقدرات» ثم هي العیار الذي تحدد من خلاله العلاقات الخارجية مع 
الاشیاء والناس. من هنا كانت آزمة اللفة 2 بلادنا آزمة ذات ووجود وأزمة تعبیر 
عنهما. وكانت محارية العريية لا تعني غير فرض عقدة على ال مواطنين ومنفی 
دهم اش O‏ ل | یه 

فكل من هدین الكاتبين ينمي أن تكون اللفة محایدة» وهدا حق: 
لأنها تعکس فكراً معینا. فلا وجود للغة بدون فكر معين والعکس صحیح؛ 
وهذا حکم علماء النقس» فالانسان يفكر باللفة التي تترجم هذا التفکیر وإذا 
لم تعبر عنه یبمی مجرد تفكير دجريدي. 

وحتی علماء الاجتماع الذین ینظرون إلى باعتبارها ظاهر: اجتماعیه 
ليست معزولة عن الجتمع الذي ظهرت فيه ولا عن قيمة ومواضعاته وتصوراته 
لأنها هي التي تجسد تصور الناس - آفرادا وجماعات- للحياة والکون والطبيعة 
بما تحمله من أفكار ومفاهیم وخیال أيضا. ومن هنا فان الابداع نفسه یتأثر بها 
ويؤثر قیها لأنه يعبر بواسطتها وعن طریق الادوات البلاغية والصور البيانية 
والتعرد الادبي وهي حلها وسائل تمتان بها كل لغة من اللفات عن الأخرى: 
وهي 2 الوقت نفسه تلون الفکر والادب والثقافة بلون هذه اللغة كما يبدو 2 
النطق والنبرة والایقاع» بل إن هذا يشمل حتی قواعد اللفة التي تحدد بنیتها كما 
یظهر 8 نحوها وصرفها وبناء الجملة فيهاء وأكثر من هذا كما يبدو + 
التعریف والتنكير والتأنيث والتذكير و الصيع الختلمه. 

ولو أردنا أن نضرب مثلاً حيا يدركه من يهتم بالأمر لرأينا الفرق © هذا 
بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية مثلا فنحن نقول: أشرقت الشمس» ل 


* الثقافة 3 معركة التفيير - عباس الجراري - دار النشر المغربية - الدار البيضاء 
2 ص: 126 - 127. 
108 


الفرنسية 16۷6 le soleil et‏ وك الانجليزية «The sun is rising‏ 
فإحساسنا يختلف من لغة لأخرى وأيضا حسب الناطقين بها ومدى ارتباطهم 
بثرائها وصورها. وكيف تنطبم 2 ودجدانهم أو خیالیم واذهانهم. ثم إن 
«الشروق» 2 لنتنا غير «الظهور» ‏ الانجليزية «والنهوض» ب الفرنسية» فحین 
تلفظ الشروق نحس بالضیاء الباهر أو الساطع ولست آدري كيف پتصور 
الفرنسي والانجليزي هذا أو يحس به. وربما یصحب تصورنا للشمس وضونها 
احساس بجمال اكراة أو الطبيعة ولکن نك اللفتین الأخریین لا نتصور سوی 
الظهور, ف ا تتصنور الشمس مونثة بینما هي 3 الفرنسية ماكر 
والشيء نفسه يقال عن «القمر» فهو .2 لفتتا مذکر وب الفرنسية مزنث وریما 
كلمة قمر 3 الانجليزية 720013 1106 نطقا وصوتا آقرب إلى لفتنا من حيث 
الاحساس باللفظة. مما يجعلنا نلحظ فروقاً بے الکلمات من لغة لأخر إيقاعا 
وجرسا» هوا وحرکة. ضخامة آو قتورا فضلا عن تراکم الاستعمال وتواصله 
بين الأجیال؛ الی جانب مفهوم البلاغة ‏ کل لفة اسلویا وجمالا وخیالا مما 
يضفي على مفهوم الابداع طابعاً محليا أو عالياً. 

على أن ابن الشيخ يرفض حيادية اللفة. على عڪس كثيرين ممن 
يكتبون بالفرنسية - لكنه يؤمن .2 الوقت نفسه بالوعي والأصالة 2 الكتابة 
بأية لفة كانت طالا أن الکاتب يتحكم فيها ويتقنها فيقول: «الذين يقولون إن 
اللفة أداة حيادية مخطئون جدأ واظن أنه لو كتب رشيد بوجدرة ومحمد ديب 
ومصطفى الأشرف باللغة العربية لکانت الثقافة الجزائرية قد انتقلت إلى مرحلة 
هامة. فاللغة كائن حي تحيا بالإستعمال وتموت بعدم إستعمالها...» أ. 

م روک على زان من یت ار تة عاية آزن نراقي ل وه كين لا 
يمثل الأدب العربي الذي: «لا يمثله إلا من يكتب باللغة العربية» *. 


۲ تصنو نفسة هی 50 ۰ 
* اد لفن هن 41 5 
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وك مناقشة للموضوع يبحث عن البررات للذين یکتبون بالفرسية 
وكأنه یعطف على وضعهم الأساوي: ولکنه يدين الذين يؤمنون - من 
الجزائريين - بمستقبل الثقافة الفرنسية 2 الجزائر فهم: «الذين ریما لهم نوايا 
ذ عودة فرنسا مرة أحرى إلى الجزائرء يمكن هنا آن نلخص قولي أنه لا 
يمكن لأي شعب له لغته الوطنية أن يبقي هذه اللفة بعيدة عن المعركة؛ نعم 
فليكن لكل كاتب آراژه وأفكاره ولكن شريطة أن يكون ذلك بلفته 
الوطنية واالفة هي التي تحدد إطار البلاد وإلا أصبحنا كمستشرقين نتحدث عن 
الجزاگر.» . فهو هنا یعبر عن الحقيقة العلمية وعن الوقف القومي السلیم .2 
النظرة إلى اللغة وإلى الآدب ولا يجاري الرأي النحاز للغة الفرنسية. 

من كل ما تقدم نلحظ أن أزمة الكتاب 2 المغرب العريي نايعة من 
اللغة» عبر عن هذا من يعيش منهم 2 فرنسا أو يعيش 2# وطنه. وحتى من غير 
الأدياء. وقد آسهم 4# مناقشة هذه القضية فرنسيون كما أشرنا - ومنهم جاك 
بيرك عالم الإجتماع المعروف - فهو مثل كثير من أدباء المغرب الذين يرفضون 
«الحرية» التي تعطيها لم الفرنسية؛ لأن العربية توفر الحرية نفسها لمن يكتب 
بها ويؤمن بقدراتها ويتعاطف مع فكرها العروبي. وأن الذين يرون ب العربية 
مجرد لغة القرآن أي تحمل طابعا دينيا لا يسمح لبم بالتفرد أو الإستقلالية» فان 
هذا العالم الفرنسي يعطيهم الحجة من كتاب عرب فيقول: «فإننا بلا شك نسلم 
بأن الفرب العريي عريي ظلفته هي العربية» ولكن هذا لا ينفي استعمال لفة 
حضارية أخرى كوسيلة ثانوية للفكر والفن غير أني آقول وبشدة أن لا مفكر 
لاهل المغرب العربي من التعریب» والإستعراب» ولا حل إلا © التعريب وكيف 
يمكن أن تقبل مثلاً الراي القائل بان 2 اللفة الفرنسية يجد الکتّاب الفرب 
العريي الحرية ولا یجدونها ‏ اللغة العربية التي قالوا عنها إن هذه اللغة يسودها 
الجو الديني» فأقول لبؤلاء هل إن لغة طه حسين كان يسودها الجو الديني؟ 
وهل كان هذا «الجو الديني» مانعاً لظهور أمهات الکتب ب الأدب العربي 


۱ المصدر نفسه هن : 51 . 
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المعاصرة فلو احتج کتاب الفرب العربي مثلاً أيام الاستعمار بتمزق شخصیتهم 
لكان الأمر صحيحاً لا محالة؛ آما الآن وقد ذهب الاستعمار إلى غير رجعة وولی 
هاريا إلى سالف الأبد كما يقول النابغة الذبياني فلا يمكن أن تبقى ححج 
هؤلاء مقبولة بعد الاستقلال الذي مضى عليه حوالي 20 سنة بالنسبة للمغرب 
وتونس» و17 سنة بالنسبة للجزائر!! والخطر كل الخطر عندي بالنسبة لأهل 
المغرب العربي هو آنهم يدعون إلى التعريب ولا يفعلونه ولا ينفذونه!0 '. 
نقلت هذا النص رغم طوله لأنه يعبر عن الحقيقة التي نؤمن بها نحن» 

ولكن صاحبها يتقن لغة الفرنسية الأم ويتقن العربية ويؤلف بها. ولا أظن أن 
تابنا يحبون الفرنسية كما يحبها هذا الفرنسي الوطتيء ومع هذا يدين الذين 
يتابعون الكتابة بها الآن برغم آنها توفر لبم الحرية التي لا*یجدونها أو البروب 
منها تحت مظلة بالية لاتقي من شمس ساطعة. 

ويكاد يصرح بأن موقف هؤلاء هو موقف ضد التعریب وضد عروية 
الجزائرء فاللفة هنا لا تمثل فكرة معزولة عن الواقع والذات ولكنها تجسد 
الانتماء» إنه صراع من أجل الوجود لا صراع من أجل اللغة واللسان ومن يقول 
بفير هذا فهو آما مستلب فكرياً وثقافياً أو لا يعي الواقع والحياة وصراع 
الحضارات. 

والأمر نفسه ينسحب على الدعوة إلى الکتابة الأدبية بالعامية. فالنطق 
هو هذه النظرة الاقليمية التي تحدثت عنها فيما مضی من هذا البحث وقد 
سادت مشرقاً ومفربا. وریما كان «لطفي السید» مصر هو رائدها بحیث دعا إلى 
تمصیر اللغة العريية باحلال الدارجة محل القصحی؛ وهي فکرة آیده فیها آدباء 
ومثقفون من الفرانکوفونیین أمثال: الحکیم: سلامة موسی؛ عبد العزیز عبد 
الحق» محمود تیمور وغیرهم ومنطلقهم هو «الفكرة الفرعونية» التي يؤمن 
دعاتها بالحضارة الفرعونية 2 مقابل الحضارة العريية الاسلامية» حتی أن هذا 
الأخير یقول: «إن العرب آضاعوا قومیتنا إضاعة تامة بسبب [صطناع لغتهم 
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وأديهم وأننا لم نسترجع هذه القومية إلا 2 العصر الحدیث بسیب الحوادتث 
السياسية التي مرت بنا والتي نشأت من عوامل أكثرها خارجية وانتهت بالثورة 
المصرية ویسبب المفاخر التاريخية - الفرعونية - التي نحن مدينون للاجانب 
بمعرطتها...» [. على أن البعض من هؤلاء قد تراجع عن آراثه فيما بعد نتيجة 
لتطور فكره وللمد القومي الذي عرفته مصر 4 الخمسينات والستينات. 

ولو حذهنا اسم القائل واسم الكان ووضعنا إسماً آخر ومکاناً آخر 2 
«الغرب العربي» ممن يدعو إلى «البربریةه ویرفض البوية العربية ویدافع عن 
الفرانکوهونية أكثر من العريية والعروبة . لا فرقنا بين هولاء واولئك 2 الدعوة 
إلى العامية الصرية أو الجزائرية أو غیرهما أو دعاة البحر التوسط أو الجزائر 
جزاثرية وتونس تونسية والأمة المغربية أو دعاة أدب الشعب ولفة الشعب وهي 
الفكرة نفسها التي انتشرت بك مصر وشعارها إن العامية تعالج قضایا الشعب 
الحميقية ولا فرق بینهم وبين ما الح عليه «کاتب پاسبن» وامثاله من 
الفرانكوطونيين الند مجين 4 التقافة الفرنسية أو المتأثرين بأفكار المستشرفين 
الفرنسيين ومن يسير على دربهم منذ القرن الماضي حتى هذه اللحظة التي آکتب 
فيها هذه الفصول» وان تغيرت الظروف والأحوال واختفى أشخاص وظهر آخرون 
2 جناحي الأمة العربية» ولكن الشعارات بقيت أو عدلت وكذلك اللهجة 
خفتت مرة وعنفت ارات وسالمت اا أخرى. والتبرير يعجز العامية أو 
الفصحى عن التعبير آوجد قوالب جاهزة يلقبها الکتاب بغرض اخفاء الموفف من 
العربية والعروبة: وهي مبررات غير علمية. «فكاتب یاسین» يرى + الفرنسية 
«أداة تعییر» تساعده على البیان والافصاح وهي مهمة الكتابة بوجه عام؛ آما 


عند محمد دیب فهي «آلة عمل» ولدی معمري «أداة إتصال» هي عنده «اختیار» 


أ القضية اللفوية - ص: 149 وب الکتاب مقالات وتالیق تتصل بللغة وبدعاة العامية ذ 
توتس والشرق والادب القومي وفیه ایضا تفصیل لكل هذا والصراع بين الاقليمية والقومية ا 
تونس. أنظر ص: 165. 
* الصدر نفسه ص: 149 . 
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choix de la langue‏ ما . اذن فالاختیار هنا مقصود ؛ فلماذا اختار معمري 
الفرنسية ولم يختر العربية؟! لو قال إن الأولى فرضت عليه آیام الاستعمار وانه 
حرم من الثانية - كما قال حداد - لوجدنا له مبررا ولفیره ممن یعترف 
بالظروف القاهرة. آما أن یختار عن سبق الاصرار والحرية فهو موقف ل حد 
ذاته مقصود. وهو پلتقي فيه مع أولثك الذین یدافعون عن الفرنسية أو العامية 
عن اقتناع لا عن ضرورة. 

وهذه القضية استنفدت كثيراً من کتابات المثقفين والأدباء بے الغرب 
العربي واتخذوا منها موقف الرفض من هذا الواقع الفروض أو المقصودء نرى 
هذا لدى الباحث «عبد المجيد النجاره الذي يتحدث عن طمس البوية 2 تونس 
بعد رحيل الاستعمار بأيد تونسية وبأساليب مختلفة: «ظاهرة وخفية» ما لم يقع 
مق هن الامنتعمار نفسة» 7 

فالبوية هي مدار هذا الصراع والعروية لن تتحقق بغير العريية» وهو 
يناقش ذلك تفصيلاً 2 مواطن عديدة من كتابه *. وبالطبع فإن الأدباء 
الفرانكوفونيين أمثال «القرمادي» لك تونس وآخرين من سبق ذكرهم ينيهم 
الدفاع عن الفرنسية. وكثير من هؤلاء يكتب بالعربية ولكنه يتعاطف مع 
الفرنسية وهم يصدرون بك رؤيتهم للعالم من خلال الحضارة الفربية الأوروبية 
ومن خلال الثقافة الفرنسية بوجه خاصء مثل «العروي» وهو باحث معروف يرى 
«أن الحضارة الأوروبية كونية». وحتى الذين يؤمنون بالعربية ويتعاطفون معها 
ویکتبون باللغتين مثل الأحبابي يقول: «إن الذي يجمعني بالعراقي والمصري هو 
اللغة فحسب» *. فالرابطة إذن لغوية ثقافية لا رابطة مصير مشترك وهو مع ذلك 
يقف ضد العامية وهذه نظرة متقدمة على كثير من دعاة الفرانكوفونية بالمغرب 


'الأدب الجزائري ذو التعبیر الفرنسي ص: 147 
* صراع البوية 4 تونس عبد المجيد النجار. شركة ديبيتال للنشر والطباعة 1990 ص: 18 . 
انظر الصدر السابق من ص: 20 إلى 126. 
* مجلة حوار 15سبتمبر إلى15أكتوبر 1989. 
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العربي ویهاجم الکتابة بها بدعوی أن الشعب لا یعرف العربية الفصحی؛ وهي 
ادعاءات غير علمية .3 رأيه ومذا صحیح لسبب بسیط: «إن الشقوي لا یخلق 
حضارة ولا پسهم ف التقدم» '. 

وقد عرف بے تونس «پشیر خريف» الذي تخرح من الدارس الفرنسیه 
وکتب بالعامية بدعوی الفن ولم يجد من یقرآه حتی 2 بلده لأن اللهجة التي 
کتب بها. وهي من الجنوپ لا يعرفها حتی فراژه 4 تونس؛ مما اضطره إلى 
شرح بعض التعابیر والکلمات 4 روایاته التي کتبها بالعامية. وهناك من يقف - 
نتيجة إقليميته التعصبة ورفضه للعروية -موقف الرفض لكل ما هو عروبي 
آمثال الطاهر بن جلون ومحسن تومي» حتی إن کتاباً يقول عنهما «وهما من 
آشد آعداء الاسلام والعروية *. 


أ المصدر نفسه. 

* الشعب 27 / 2 / 1990 جاء هذا تحت عنوان «حوار بين حضارتين أو مونولوج فڪري 

غربي» وهو مقال موقح بحر ب. خ. وأنا لا أعرف إذا ما كانا يعاديان الإسلام وان كنت 

أعرف تعصبهما للفرنسية مثل أركون وعلي مراد وغيرهما ممن ينظر نظرة خاصة للفة لدوافع 
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إذا كانت المعركة ے المشرق العربي قد ثارت 2 العشرینات من هذا 
القرن بين الأدباء حول العربية والبيان العربي بين طه حسين والرافعي وبين هذا 
الأخير والعقادء فإنها فيما بين كثير من الأدباء كانت عن التقدم والحضارة 
عن النهضة والطريق الذي يساعد عليهاء أي كان الصراع بين «دعاة الحضارة 
العربية الإسلامية» و«دعاة الحضارة الفريية» والفكر الاوروبي. بے حين آنها بے 
المغرب العربي 4 مجملها - دارت حول اللغة والبوية وعن الادب المكتوب 
بالفرنسية. 
وقد رأينا نماذج من ذلك» وربما كانت المعارك الثقافية 2 الجزائر 
أكثر منها .2 المقرب وتونس لآنه من الصعب حكما أسلفنا -آن تهاجم 
الفرانكوفونية 4 القطرين لأنهما دولتان منخرطتان رسميا ب الکتلة 
الفرانكوفونية؛ آما الجزائر فإنها قامت بثورة شعبية وانتصرت بقوة السلاح» 
لذلك فان مثقفيها أثاروا مشكلة الأدب المكتوب بالفرنسية خاصة 2 سنتي 
4 و1965 وحول اللفة الوطنية. وقد أسهمت مجلة «المجاهد الأسبوعية» 
بالعربية ب هذه المناقشات وشجعتها وترجمت كثيراً من المقالات التي عالجت 
هذه القضاياء وقد أثارها هؤلاء الذين ثقفوا ثقافة فرنسية أ. فالمعركة متواصلة 
إذن ولم تتوقف لأننا ما زلنا نبحث عن هويتنا مثلما حدث 2 الماضي؛: قبعد 
التعرير مباشرة انفجر الصراع لأنه أثناء الثورة كان من غير المکن منافشة 
الموضوع أو طرحه» وكان من الصعب أن نجد من يدافع عن الفرنسية بينما 
الناس يستشهدون من أجل البوية العريية الإسلامية للشعب الجزائري. فالعروبيون 
دافهوا عن العريية ولو كانوا لا یعرفونها» بينما الفرانكوفونيون إستمروا 2 
خط الدفاع عن الفرنسية. ففي مقال بعنوان «الثورة والتعريب» *» يثير الكاتب 
قضية اللغة والأدب المكتوب بالفرنسية ويشير إلى الحوار الذي دار أثناء الأسبوع 


أ المجاهد الأسبوعي 28 / 1 / 1965 . 
“المجاهد الأسبوعية 20 / 5 / 1965 . 
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الثقاے حضره ملك حداد» عبد الجید بن زین. محمصاجي» بوربون: معمري 
بشير حاج علي وغيرهم» هذا الحوار الذي آثار: «مناقشة عاصفة على الصمیدین 
الأدبي والقومي فقد رای فریق من الستمعین أن بعض هولاء الکتاب قد مس 
الشعور القومي واداة التعبیر لدیه التي هي اللفة العربية» وقد برز مالك حداد 2 
هذه الناقشة کادیب وطني له خطه السلیم ووعیه القومي الواقمي علاوة على ما 
یتحلی به من موهبة فنید..» . 

ولا شك أن مقال الأشرف الذي نشره 2 الجلة الفرنسية «الأزمنة 
الحدیثة» العروفة. ثم نشرته «الثورة الافریقیة» وتر حمته «الجاهد» الأسبوعية 
بالعريية ۶ء قد آثار بدوره جدلاً كبيرا بين الکتاب والثقفین؛ لأن کتابه تناول 
قضایا كثيرة تتعلق باللفة العربية وآیضا باللفة الفرنسية وبالدارجة» وبالأدب 
الشعبي ومحو الأمية: كما تحدت عن الکتاب الجزاثریین الذین فلدوا 
الفرنسیین 2 رواياتهم - على حد تعبیره -- مثل عبد القادر فكري» ابن الشيخ؛ 
زهار. جميلة دباش «ولپم نفس اتجاه الکتاب القرنسیین ونفس الذوق الجامع 
إلى التصور السحري الکاذب للمجتمع الغريب والتفاهة السطحية: 3. 

والأشرف يدافع عن الأدب الشعبي. فهو - 2 رأيه - الوحید ‏ الجزاثر 
الذي «يعد أدبا يستجيب لضرورة التعبیر 2 اتجاه التحررالوطني والصیر 
السياسي» ^ حتی اه يلوم السیاسیین الذین یستخدمون الفصحی 3 خطبهم 
ویریدون أن یجعلوا منها «قبل الأوان أداة للدعاية أو التفسیر السياسي الشفوي 
تلجماهیر الشعبية» ولسنا ندري ما هو الوقت اللائم لذلك. فهو لم یحدد جلا 
و تاریخاً أن تکون العربية آداة خطاب وکتاب!!. 


"الجاهد الاسپوعية 20 / 5 / 1965 . 
* الجاهد 16 7 1 / 1964 . 
"الصندر السابق. 
الجاهد 23 / 1 / 1964 . 
المجاهد 16 / 1 / 1964 . 
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وهو 2 آرائه التصلة بالفرنسية ودفاعه عنها 2 مجال رده على «بوريون» 
3 هذه الناقشة ۰ ینظر إلى الجزاثر برژية کاتب فرانکوفوني ویتنباً بان 
الفرنسية إذا استمرت فان الروائع التي ستكتب بها ستصبح نصوصا تدرس 2ك 
الدارس الفرنسية وائجزاثرية وربما 3 غیرهما. وأکثر من هذا فانه يسوي بين 
كتاب فرنسیین معروفین بعدائهم للجزائر وبين الکتاب الجزاثریین الوطنیین؛ 
فالمهم عنده أن تکون النصوص جيد: ولا تهم جنسية الکاتب أو آفکاره. آما 
اللغة والنظرة الیها من وجهة النظر الوطنية فهذا لا يهم 4 رأيه ولکنه يتنبا بان 
وزيراً جزائریا للثقافة الوطنية ریما يأتي مستقبلاً فیدعو الی تکوین لجان 
لاختیار تصوص من کناب فرنسیین وجزاتریین فیقول - والخطاب هنا لبوربون: 
«وهل یستطیع أن يؤكد لي أنه 2 يوم قريب أو بعيد لن يرتئي وزير جزاثري 
للثعافة الوطنية إذا بقیت اللفة الفرنسية تملم عندنا آن تولف اللجان التربوية 
کتباً دراسية ومختارات من نصوص يجمع فیها ملفون فرنسیون أو باللفة 
الفرنسية کتبوا بمعرفة نادرة ودراية بالوضوع وبموهبة كبيرة عن الجزائر...» 2 

ویضرب آمثلة لکتاب فرنسیین وجزائريين قديماً وحديثا یجمع فیها بين 
الرجعي والتقدمي كما يذكر آسماء لکتاب معادین للجزاتر ولشعبها. يكفي 
أن تکون کتابتهم من «الرواکع» آمتال: «ترومنتان» دودیه» فيدوء ماسحکريء 
لوي برتراند (آي نعم). جید » آندري شوفریون معمري؛ کاتب یاسین» کامي 
ومن يدري ربما بوربون نقسه لأن الستقبل أمامه...» 3 

فکما لاحظنا يؤكد على کاتب مشهور بحقده على الجزائريينء 
حاربهم 3 روایاته واعماله وصب جام غضبه علی الوطنیین منهم» کذلك فان 
الأشرف یضع البیر کامي من بين الکتاب الجزائریین» وهي نظرة تتفق مع من 
یقول باتهم جزاثریون جرد انهم ولدوا على آرض الجزاثر ولو کانوا فرنسیین 


المجاهد 6 / 2 / 1964 . 
الخد تة 
افر ۲ 
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آبا عن جد. آما توقعاته عن استمرار الفرنسية وعن إدراج نصوص کتاب 
تاه هه ها کی مغ ررق فطلي :فقن لفك لحان ابا نع سر اكت 
الدرسية الجزاترية. ولکن من فعل ذلك ليس وزير ثقافة» بل وزراء التربية وهو 
واحد منهم بطبيعة الحال فقد كان وزيراً لفترة ما خلال السبعیتات. 

وإذا كان حديثه هذا قد جاء بعد الاستقلال مباشرة؛ فانه يدل على 
قناعة لم تتفیر لا بلهيب الثورة ولا بالشعارات الإشتراكية والتقدمية لأنها راسخة 
تفكير أصحابهاء وربما هذا هو الذي جعل فرانز فانون يقول بأن «الثورة 
الجزاگرية وكفاح الشعب الجزائري آسهما 2 نشر اللغة الفرنسية 3 الوطن» '. 
وهذه من تناقضات الواقع الثقا 2 2 المغرب العريي» فمن جهة كان النضال ضد 
السيطرة الفرنسية العسكرية والسياسية ومن جهة آخری كان العمل على بقاء 
الفرنسية قوية ومسیطرة!! 

و هذه الفترة نفسها تقريباً ثار الجدل ‏ ندوة جمعت کتّاباً من الفرب 
العربی وشارك فیها أحد الفرنسیین وقد نشرت 2 مجلة «ملتقي 0۳۸1116 
وهم مالك خداد من الجزاکن محمد عزیزة من خونس «غریاویه «وعیوش» من 
المرب وأيضا «خالد الشرييبي». وکان من الطبيعي أن يدور النقاش حول الأدب 
الکتوب بالفرنسية. وكان محور هذا النقاش مالك حداد وآراءء 2 الوضوع 
لکانته الأدبية الرموقة من ناحية ولفکره القومي العروبي من ناحية آخری؛ 
وخاصة عندما اعتبر أن التعبیر بالفرنسية مأساة الکتاب الذين يكتيون بها؛ 
وأعاد 2 رأيه فیما كتب بالفرنسية من أدب وحتی عندما ترجمت آعماله إلى 
المريية لم یمیر هذا عن احسسه الحقيقي رغم قرب ذلك من فکره وعواطفه, 
وهذا راجم إلى اللغة الأصلية التي کتب بهاء واذا كان آثناء الثورة قد اعتبر أن 
الفرنسية منفاه» قانه 2 هذه الندوة یضیف إلى ذلك مقولة آخری وهي أن 


أ الأرب الجزائري ذو التعبیر الفرتسي - ص: 57 . 
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الفرنسية «منفى قراگي ایضاء أً. وهو لا يعتبر سکوته حين قرر التوقف عن 
الکتابة انتحاراً ولا راسف لذلك ولا یحس بالرارة حین يلقي بقلمه *. 

ومالك حداد كان عتما تماما بان الجزاثر ستعرف الکتاب الذین 
تستحقهم تترقبهم وهم الذین یکتبون بالعربیة. وهولم يكن يتنبا بل ڪان 
یستقری الواقع والتاریخ ویحکم منهما على الستقبل» لانه متأکد ومزمن 
بمستقبل العريية وأدبها » ويتأسف لأنه کتب بفیرها ویحزن لآن هناك من کتاب 
الفرب العربي من یستمر 3 الکتابة بهاء وهو یقول رآیه هذا بدون مواربة: «أنا 
مقتتع تماماً بان التمزق الذي حدث لنا 2 الفرب العريي. سواء وعینا ذلك آم لم 
نع وهذه التجزئة إلى شموب وجماهیر... إلى جزائريين تونسیین» مراکشیین إنما 
یعود کل ذلك إلى اللغة الفرنسية فهذا هو الواقع..» 3. 

هذه نظرة آدیب عروبي قومي يرى أن التجزئة تبدأ من اللغة لتصل إلى 
افا وة النهاية الی السياسة. فالتمزق یبدا من اللفة وينتهي إلى الپوية 
قالوحد:. ها درق لا تنشاً وحدها ولگن لموامل کليرة متلها مثل الوحدة 
تماما وهذا الکلام یقوله أديب -كما آشرت - عرويي وطني لا یفرق بين 
محتوی اللغة وشکلها ولا بين الفن والسياسة لأن التمزق الذي عرفته شعوب 
الفرب العريي ۳ آثر هذه «الفرانکوفونیةه الفرقة الشتتة للژفکار 
والواقف» وهي التي خلقت فكراً غير متجانس وغیر منسجم. وإذا كانت قد 
مزقت شعوب النطقة فقد مزفت الفثات داخل کل شعب آو قطر واسهمت < 


تقوية الفکر الفرانکوفوني التجزيتي القطري. 


"انظر الناقشة بالتفصيل يذ الحوار الذي تم بين الأدباء الذکورین ‏ مجلة « اللتقی» المدد 
7 جانفي - فيفري - مارس 1965باریس ( دعا إلى الندوة صاحب هذه الجلة الفرنسیة) 
من ص: 78 الی ص:101. 
“المضينر تشتنه: 
افدر تقسة.: 
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وإذا كان مالك حداد يرى أن الكتابة بالفرنسية قبل الاستقلال هي 
ظاهرة مؤفتة حدثت لظروف خاصة - على حد قوله - فإنها تصبح غير ذات 
موضع بعده. وقد استمر رآیه هذا حتى وفاته رحمه اللّه. 

وهذه الأحكام لا يوافق عليها بعض الكتاب لأنها «تطعن» بؤرة 
إحساسهم. فالفرياوي مثلاً يرى أن الذين يكتبون بالعريية إنما ينظرون إلى عصر 
الرشید » إلى الماضي مثلهم مثل من يكتب بالفرنسية الذين يدفعون الآخرين إلى 
نفس آلشکله» ولكي يتخلص من الحرج يفضل الصحافة ولا یوافق على رأي 
حداد بالتوقف عن الكتابة بالفرنسية إذ يرى فيه «موقفاً إنهزامياء '. وك نفس 
الوقت يعتبر أن من يعود إلى الماضي هو رجعي أو يفكر تفكيرا اقطاعیا؛ ولا 
ینکر ‏ آن الاهتمام بائاضي قد یکون بغرض استلهامه والعودة [لی قیم ققدت 
ل الحاضر وآن الاستعمار الفرنسي نفسه ساعد على اختفائها. ولا يعني هذا 
رقض العصر وروحه والوقوف ضد الحضارة الجديدة» وتفضیله لفة الصحافة 2 
الغرب العريي هو نوع من البروب من المشكلة نفسها لأنها لغة ليست خاصة 
بالمغرب العربي بل هي لغة عامة ,2 صحافة العالم کله . بینما لفة الأدب متميزة 
2 الاداب الانسانية عامة لا 2 العربية وحدها وقد جاء حكمه هذا من تلك 
النظرة التي يشاركه فیها «کتاب مفاریة» أو فرانكوفونيين ممن قد لا یعرفون 
العريية بل ویمتبرون کتابة الأدب بها تحمل طابعا كلاسيكياً وهي نظرة 
استشراقية معروفة» وهي نفسها نظرة زميله عيوش تقريبأء فهو يفخر بالكتابة 
بالفرنسية والتعبیر يها . ۱ 

على أن الباحث عزیزه (من تونس) یجمل وضع اللفة ب بلاده مختلفاً ذوعا 
ما لأن العربية احتفظت فیها پقدر من الرونة واحتفظت بوجود نسبي» ثم إن 
الکتاب فیها درسوا اللفتین وتکونت لدیهم «شائية» أو «ازدواجیة» اللفة والثقافة 


الهو نمفسه. 
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وهي لا تکون - 4 رأيه- مشکلة 2 تونس أ. كما یری أن الفرنسية «رفاهية 
فهي أداة إتصال ثانوية وهي مهمة جداً» 1 

أما خالد الشرييبي فقد كان واضحا. - عكس عزيزه - فهو يتفق مع 
مالك حدادء بل يذهب إلى أن المأساة ليست بك الكتابة بالفرنسية فحسب 
ولكن المأساة أن «المغارية جهلوا عن قصد وعن سبق إصرار وفصلوا عن تاريخهم 
وماضيهم وعن أصالتهم...» 3 فاللنة 2 رأيه لا بد أن ينظر إليها من ناحية 
الحضارة والفن أيضاً. ويحاول أن يقارن 2 حديثه عن الرواية المكتوبة بالفرنسية 
2 الفرب العربي والکتوية بالعربية 2 المشرق؛ ويحكم - وهذا متوفع منه 
ومن أمثاله - بأن الرواية 2 هذا الآخر ضعيفة بالقياس إلى الرواية 2 الأول 
ونين اللقة طعا وهذه نظرة غیر نقدية بالرة. فالقارنة هنا تحتاج إل دراسة 
ونصوص وتقویم وتفسیر. 

و مالك حداد لا يوافق على هذا الحكم النقدي الفني» فالحوار عن اللفة 
لا عن الفن آو الاسلوب او انتقنية أو الشکل بصورة عامة» فالث کلة اساسا 2 
اللفة الفرنسية لأن الأديب الفريي مثل غیره ‏ الجزاثر أو تونس ینظر إلى 
الفرنسية من زاوية معينة وهي زاوية الحضارة» 4 حين أن حداد يرى + هذا 
خطراً على العربية نفسها إذا حکمنا علیها بالجمود والبقاء حیث هي فهي 
قادرة على أن تجعلنا نعيش قرننا إذا قررنا نحن ذلك» ومن يستطيع أو يتجرأ 
بالقول فيؤكد «أن الأدباء المغارية لو كتبوا بالعربية فإنهم لا يكتبون بالقدر 
الذي كتبوا فيه بالفرنسیه» 9 

وعندما يقيم «مالك» الحجة على الذين يدافعون عن الفرنسية فإنهم 


يلجأون إلى التمني والترجي مثل شراييبي الذي يرغب 2 أن يكتب بالعربية؛ 


اال ته 
اى ا 
“العمل فة 
التو هة 
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وهي آمنية كثيرين ولکنهم لا یحققونها 2 الواقع» فهو إذن يكتب بالفرنسية 
خيرًا من أن يصمت ويتوقف كما فعل مالك . 

ثم إن «عزيزة» يثير قضية هامة تتصل بمستوى الذوق لدى القارئ» فهولا 
يتذوق مايقدم له باللغتيين ولا يستطيع أن يفهم إلا إذا كان يتمتع بمستوى جيد 
من التعلیم. وهنه آیضا مشکلة من یکتب بالفرنسية والتي عبر عنها «مالك 
حداد» بالمأساأة. 

واذن فلابد من الکتابة بالعربية أولاً حتی یتحقق هدفه من الکتابة. 
والأديبان يردان على «بوتان: الفرنسي الذي آدار هذه الندوة ويلح على قضية 
«الثنائية» أو «الإزداوجية» التي ظهرت 2 لبنان وهي بالنسبة له حل أمثل ويتمنى 
أن يأتي الوقت الذي تصبح فيه مقبولة 4 المغرب العريي: ولكنهما پرفضان هذا 
الوضع ويريان فيه خطرا على الثقافة الوطنية» ويضرب «عزيزة» مثلا من التاريخ 
الفرنسي نفسه فيقول: «لو أن اللاتينية درست ك المدارس الفرنسية من القرن 
الخامس عشر حتى الآن لوجد كتاب لبا وبالفرنسية الأمر الذي يخلق وضعا 
يشبه وضع الفرنسية والعريية اليوم # الفرب العربي...» *. 

فالباحث التونسي يقيم الحجة على آولتك الذين ينفون الصراع الثقا إذا 
وجدت لفتان مختلفان 2 بلد واحد » فهو يرى أن ذلك يخلق تنافضات + المجتمع 
الذي توجد به هذه الوضعيةء والدليل على أن «الازدواچیة» واستمرارها آمر غير 
سليم من شتى التواحي هو ما نلاحظه 2# آقطار الفرب العربي حيث وجدت 
فنتان؛ عروبية وفرانکوفونية والصراع بينهما لا يتوقف مادام على هذا الحال. 


الا تفر الا معا شالف ير ا رة دوز اة لا كفيو عة شوى العرمية 
إما شرايبي فیری أن الفرنسية تعبر من إحساسه القومي رغم آنها لقة اجنبية,ومنشا هذا 


الخلاف بين العروبیین وغیرهم هو النظرة هو إلى اللفة من حيث آنها لفة أو من حيث هي تعبیر 


عن [نتماء حضاري وهوية قومية. 
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ویبلغ الامر بأديب مفريي آخر هو «غرباوي» أن یطالب الفرنسیین بدراسة 
العربية. یقول: «هلماذا نتعلم نحن لعتهم وهم ۶ ترون 2 ذلك امللاها وهم 
متأكدون بأن العريية ستكون لنة أبناء Es‏ 

وإدا كان مالك حداد يؤسن بان الحطب وغيرء من العلوم یمکن تدر یسها 
بالغر نسية شان الأرب - وهو الذي يعبر عن أععاق الشعب > مان الصندت أن 
يكّون يلغة اجنبیة : وله يحقق هدفه إلا ادا عير منك بالعرييد 3 !ما لاشراديبى» 
فإنه ينذظلر إلى الأدب على أنه موجه للصفوة آي الأقلية» وهذه غکر: طبقية. 
وردما هذه النظرة تفسر بأنه ما داد توا الدسقوة يوحتن ۾ أن يكتب ادن بلفة 
أجنبية: وڪن حداد يرفس هذه الرژیة: برفض الحكم والاستنتاج ۳ ان 
کان يدور بخلد الأديب المغريى. 

واه هذا الحوار يعود النقاش این السدؤال الدانم: هل بدکنب الآديب يعد 
الاسنش قلدل : الأجنبية آد , یصمت 5 الدیب «عریرد» من امسار الرابي الأول 
الذي یناف ۳ «حداده العروف. ثم إن عزیزه وهو يثير خدسية اللنه لا يفعل 
ذلك سن الناسدية القومية وکین من ناجیه تسدد الاعات الله بت ذهو ادل : 
بای عة يحتتب الأديب .2 المغرب العرب و بالدارجه أم بالفه.حی أ دنله عا 

ولكنه لا يبين رأيه بوضوح .2 قضية هامة آثیرت 2 امشرق العربي ولا 
تزال تجد من يناقشها حتی الیوم لأن مشكلة الكتابة أساسا 3 الاغة الأدبية 
وك الشدرة عن التعبیر بها عن إحساس الادیب وأفدكارهد: ولا كان المجتمع 
العربي لم يتحرر من الأمية فان القضية والحديث عنها لا یترتف حتى يوجد 
الحل, كما أثبرت قضية القارئ الفرسي وائعريي رکش راييبي» يطا! لب بسبيأسية 


تشاذية محدد:ة. خاصه وآن قاری اللآدب بالفرنسیه يجد رواجا E‏ لو جودء ہ2 


1 ۹ 
المصدر دفسیبه. 


لتر ية 


بیئتها الاصلية. ولکن حداد يرد عليه بان کتبه مقروءة بالعريية - يعد 
ترجمتها - آکثر منها بالفرنسية التي کتبت بها اصلاً '. 

و2 نهاية هذا الحوار اثري والطویل بين آدباء الغرب العربي یقول حداد 
بأنه: «لا یستطیع أن يعبر عن آفکاره الحقيقية سوی بالعربية وان أمة التي لا 
تمرف الفرنسية الا قليلاً لا تفهم ما يكتب ولکنه لو کتب بالعريية وکانت 
تعرفها آمة لما احتاج إلى حوار من النوع الذي تم 2 هذه الأمسية» *. 

ولست آدري ماذا كان الادباء الذین شارکوا بے هذه الندوة قد قاسموه 
هذا الرأي» فقد رآینا تبايناً ب النظرة إلى الکتابة والی اللغة» فبعضهم يشارك 
مالك حداد 2 آمور ولكنه لا يوافق على الصمت وهي قضية لبا علاقة بالوقف 
وبالپویة. قوة وضعفاء لدى هذا أو ذاك وهي القضية نفسها لدى غيرهم من 
الساسة والمثقفين والفکرین 2 الأقطار الثلاثة. 

على آنني لم أعرض إلى قطر رابع وهو موریطانیا + هذا الحديث؛ رغم 
أن فرنسا احتلته مثل الباقي وفرضت عليه الفرنسية كما فرضتها علی البلدان 
الثلاثة الأخرى» ورغم أن رئیسه بعد الاستقلال (ولد دادا) يعد من 
الفرانکوفونیین العروفین» فان ظروف التقافة ع هذا البلد العربي السلم لبا 
ممیزات. خا ولذاً لم بظهر اديت غزیر بالفرنسية فوا لان الإتشبمار 
الفرنسي لم ببق بها طويلاً عكس باقي الأقطار. فوجود الفرنسية غير راسخ 2 
موریطانیا مقارنة بغیرهاء شم ان العريية هناك لبا تاريخ عرين »ومن کتبوا 
بالفرنسية - وهم قلة - لم یتعصبوا ضد العربية ریما لأن الذین أتقنوها هم من 
آصول إطريقية زنجية أما الباقي فان تقافتهم أصلا عربية. إلى جانب أن 


1 ۲ 
الصدر نفسه يرد بذلك على الذين يثيرون مشكلة یعتبرها مغالطة حبن يذكرون بأنه غير 
مقروء 4 وطنه حتی ولو کتب بالعربیه والواقم أن القضية تتصل باعماق الادیب وآفکاره 

ووطنيته أكثر من انتشار كتبه أو عدم انتشارها. 


1 2 
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«اللهجات البريرية» قد اختفت منها قبل دخول الاستعمار إلى درجة أن الستعمر 
لم يستطيع أن یجعل منها آداة تزاحم العريية أو تعادیها أو تقلل من شأنها. ومن 
هنا فان الانتماء إلى الحضارة العربية والتقافة العربية والتراث العربي هو الذي 
ساد الناخ لتاق هناك» فالاعتزاز بالشعر العريي وبالأدب العربي يمثل موقفا 
عاماً سواء بالنسبة للمثقفین والأدباء أم بالنسبة لغير التعلمین الذين یدافعون عن 
العربية حتی ولو کانوا لا یمرفونها. لأنها تمثل لهم اعتزازا بشخصیتهم العريية 
الإاسلامية كما نلحظ هذا ے الجماهیر الشعبية 2 الأقطار الأخری. 

أما الفئات التي ترجع 2 أصولبا إلى العنصر الزنجي - كما آشرنا - 
فهي التي تدافع عن الفرنسية وتحتمي بالفرانكوفونية لأعراض أخرى غير الأدب 
والثقافة» وهي من هذه الناحية تشبه الفئة نفسها 4 الفرب العربي التي ترى فیها 
نافذة على الحضارة والتقدم أو تعبيرأ عن فکر إقليمي جهوي» لأن المنبع واحد 
والبدف واحد سواء كان 4 هذا القطر أو ذاك. ومع هذا فإنه من الصعب أن 
نحكم حكما سليماً على وضع العربية والكتابات بالفرنسية لأن هذا يتطلب 
مصادر لا نمكلها وتحتاج إلى بحث وأسع ودفيق. 

وهناك بلد آخر من أقطار المغرب العربي وأعني به «الجمهورية العريية 
الصحرویةه. فهي جفرافیاً من المغرب العربي ولكن وضهها الثقلي مختلف مثل 
ليبياء فقد استعمرتها (سبانیا واللفة التي سادت فیها اکثر من غیرها هي 
الاسبانية ولکن فیما آعرف. فان اعتزاز المثقفين فیها انما هو بالعريية وان 
الثقافة العربية الاسلامية هي التراث الأصيل ب4 الصحراء الغربية» لذلك فان 
عروبة الثقافة والفکر 4 هذا القطر الشقیق تشبه إلى حد كبير موقف ليبيا - 
حکومة وشعباً - من القضایا القومية. 
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(3) 


لا يتم الحديث عن اللفة والثقافة والآدب 2 المغرب العربي إلا إذا ضرینا 
مثلاً بکاتب آثار ضجة کبيرة 3 حیاته حول هنه القضایا وأعني به کاتب 
ياسين: قلعله الکاتب الوحید الذي یصرح بموقفه ضد العريية ویعتیر أن العروبة 
خرافة ویدافع دفاعاً حاراً عن الفرنسية وعن الدارجة. ولذا فهو یمثل قمة الد 
اقا الفرانكوفوني لیس ك الجزاثر وحدهاء ولکن + الفرب العربي کله. 
ولعل تكوينه الفكري والايديولوجي هو سبب عدائه للعريية والعروية إلى جائب 
ای احرص حاصة رمات ف داف نا ام یفن اللترفسون گر 
العربية ونظرتهم إليهاء بحيث بقي على موقفه حتى آخر لحظة من حياته. ومن 
يتبع تصريحاته ومواقفه يجد أنه يقف موقف العداء الذي تحدتت عنه. فقد 
كتب بيار آبي صعب عن رقضه «الشرس والعنيف لأي شكل من أشكال 
الإنتماء إلى البوية العربیة... لست عربياً ولا مسلماً - كان يردد - أنا 
جزائري...» '. ورغم أن الكاتب «ابي صعب» أراد أن يبرر لرفض ياسين للهوية 
العربية لأن البعض استغلها رسميا أو انتهازاً للفرض سواء من الأشخاص ام من 
الحكومات التي استفلت شعار العروبة» فان هذا آمر ورفض الفكرة من 
آساسها آمر آخر. ولو طبقنا هذا المبدأ على المثل والمبادئ والأفكار والقيم 
لرخضنا كل شيء. ۱ 

«فالکاتب الجزاثري» لا یفرق محتوی العروبة لدی التقدمي أو لدی 
الرجمي» ولکنه برفضها لأنها تدعو إلى الوحدة لا إلى التشتت. فالعروية 
الحقيقية الثورية رفضت الاستعمار ووقفت ضد البيمنة الاجنبية وحاربتها 
تف اال كا رف استعلون الإنسان ود اف عن العزالة :والحرن 
لكافة الشعوب والأفراد. وهو نفسه كان يهاجم الظلم والطفیان بمختلف 


" مجلة الرواية الجزاثرية جانفي 1990ص: . 141 
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آلوانه , فکیف يقف ضد العروية والوحدة لولا إقليميته لراسخة وفرانکوفونیته 
الضادة للفكر القومي العروبي؟۱ 

و4 حوار له صدر .2 کتاب عام 1986 تحدث فيه عن اللغة والكتابة 
لأنهما یتصلان بابداعه وبرأیه فیهما سثل عن اختیاره للدراجة بدل الفصحی یرد : 
«آنا لا آرید أن آعرف الكلاسيكية» ویقارن بين العريية واللاتينية ويدلي 
بحكم ردده خصوم العربية من الآجانب وهو حكم ماز قصبلا عن أن الواقع 
لا يؤيده فیقول: «ماذا بقي مما كتبه الأساتدة 4 السوريون باللاتينية 2. 

وهو مثل كثيرين غيره يرون 2 الفرنسية لغة العصر وآن الفصحى غير 
قادرة على نقل العلوم والعارف والتقنية الحديثة» وكأن الدراجة هي التي 
تستطيع ذلك!! 

وتكون إجابته عجيبة حقاً عندما يسأل عن عدم اهتمامه بالعربية؛ بينما 
انصب اهتمامه على الفرنسية والكتابة بهاء يرد بأنه ارتبط بالفرنسية ثم انتقل 
إلى العامية فلماذا يرتبط بالعربية 19 ويكون موقفه العدائي سافراً حين يعترف 
بقوله: «لأن العربية ليست لفتي آبدا؛ و هذه الحالة ينبفي أن تعلم البربرية 
ولكن لا يوجد أيضًا أدب بريري...» 1 

إذن فعداوته للعريية ليست لأنها صعبة أو كلاسيكية كما يزعم 
ولكن لأن رأيه يستند إلى أنه لا يؤمن بالعروبة وبالبوية الثقافية للشعب الجزائري 
. وهنا يلتقئ مع أمثاله من الكتاب الجزائريين والفرنسيين وغيرهم + النظرة 
إلى العريية لا من الجانب الفن أو الصعوية والسهولة ولكن من جانب الفكر 
«والأيديولوجية»» وهو يرفضها لا لأنه يجهلها بل عن تعصب وجهوية وروح إقليمية 


صرقة. 


* كاتب ياسين محادثة اجراها معه حفيظ قفايطي دار لافوميك للنشر الجزاگر ص: 55. 
اه اة ص: 56 5 
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آما دعواه الکتابة بالعامية وهي دعوی آمثاله - مشرقا ومغرياً - فانها 
ستار يخفي موقفه الحقيقي تجاه العروبة. لأن اللهجة الدارجة نفسها تکتب 
بحروف عربیة» وفهم ما يكتبه هو أو غيره بها یتوقف على التعلیم لا على مجرد 
الکتابة بلهجة من اللهجات عريية كانت أو غير عربية. والدعوة إلى العامية وإلى 
الکتابة بها تخدم الفرنسية 2 آخر الطاف لأنها تبقى لغة الفن والأدب والعلم . 
فإذا كانت العربية - وهي عريقة ومن أقدم اللفات 3 العالم -غیر قادرة - 
مرحلياً - على أن تصبح لفة التقنية الحديثة فکیف يمكن للدراجة أو للهجات 
الأخرى أن تکون لغة علم وحضارة وهي تفتقر إلى آبسط عناصر اللفة الحية 
بد ءا ها ماقو اغ وا تسا هه 

وتفسير موقف کاتب وأشباهه نما هو - كما سبق القول - الثرة 
الإقليمية المحلية والنعرة الضيقة والتعصب المقيت ضد العروبة ودعوته إلى أن 
تكون العامية لغة حية تنطلق من هذا السبپ ١‏ من غیره . فهو يعتبرها «اللفة 
الحقيقيف! ! وهذا «موقف شعوبي: عرف 3 أقطار عربية كثيرة قديماً وحديثا 
وان اتخن مظهر الواقع واعتمد على المألوف أو على مفهوم الفن أو غير ذلك. 
فالكتابة بالفصحى - 2 اعتقاده - تجعل «الأديب بعيداً عن الشعب الذي لا 
ات هاگ 

واذا ملبقنا هذا علی ما کنبه هو نقسه بالفرنسية فیل یقراه کل 
انناس۹۹ ومن هولاء الذين يقرأونه؟! هل هم أغلبية الشعب آم هم قلة من الناس؟؟ 
ولکن مشكلة مدا الکاتب وأمثاله أنه كان يجهل العربية ولا یستطیم 
الحگم على ما کتب بها. فلو قرأ شيئاً- حتی ما ترجم - لطه حسین - مثل 
«لایام» وغيره لما بالغ أحكامه؛ ولکنه لم یجشم نفسه بأن يقرأ حتی 
الترجم من العريية إلى الفرنسية نظرا إلى «عقدته» الخاصة تجاه العربية 
والعروبة. وحين تستحكم «المقد» 3 شخص ما فإنه لا يحاول إطلاقاً أن يبحث 


لض ةف 57 
و مه رد 57 8 
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عن الحل لأن هذا يلفي اعتقادا ساد .2 فکره وأصبح قناعة یصعب أن یتخلص 
منها. ونذکر .2 هذا القام ماسبق أن عبر عنه «جاك بيرك» فيمن يهتم العربية 
ویمثل بطه حسین. 

فکاتب ياسين ینظر الیها وكأنها لغة آجنبية فلا مانع عنده «أن یتعلمها 
طلبتنا بالجامعة مثلما یتعلمون اللاتينية والاغریقیة» '. فهذا الرأي فيه تحامل 
واضحء فلو كان الفرنسي يحكم هذا الحکم على العريية أو الاتيتية لقلنا انه 
ینطلق من تاريخه اللغوی والثقاق» آما هذا «لكاتب الجزائري» فقد كان 
الأجدر به أن ینطلق من تراثه حتی ولو كان لا یعرفه. 

ولا سثل عن فشل الدعوة إلى العامية 2 الشرق العربي فكيف لبا أن 
تنجح هنا آجاب: «هذا لا يعني أن التجرية إذا لم تنجح هناك فإنها بالضرورة 
ستفشل 2 الجزائر فان كانوا هم ضعافاً فهذه مشككلتهم...؛ 2 فهو لا يناقش 
التجرية ‏ الشرق لأنه لا يعرف عنها شیثا ولا عن دعاتها لأنه لم يقرأ لأحد منهم 
ولا قرأ عنها شيثاً لأنه لا يعرف العربية» والأمر نفسه حين يحكم على العربية 
الفصحى ويقارنها باللاتينية وتلك وهي نتيجة الأحكام المسبقة لا نتيجة دراسة 
وتحليل علمي موضوعي» فكيف يحكم على لغة من لا يعرفها ولا يعرف 
قواعدها وبلاغتها وتاريخها؟! 

وتبدوا احکامه هذه الأنفمانة ف ذه عن سوال حول بوجدرة ولاذا انتقل 
من الكتابة بالفرنسية إلى الکتاية بالفرنسية إلى الكتابة بالعربية. فقد تهرب 
بقوله مرة آخری أنه يريد الآن تعلم البربرية» ویضیف بان اللغة العربية تمثل بے 
نظره ونظر غيره من الفرانکوفونیین خطرا لأنها تدفع «التقفین نحو 
البورجوازیة» * وهذا الحکم يشاركه فيه آمثاله من الفرانکوفونیین وهي 
فكرة غرسها الفرنسیون ب2 آذهانهم. فالفرنسية تمثل التقدم والعربية تمثل 


لضا اة ص: 57 
* مجلة أضواء - الجزاگر 1 /12 / 1983. 
٠‏ محادثة كاتب ياسين مع قفايطي ص: 59. 
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التأخر والطبقية. فهل اللغات هي التي تصنف الناس إلى طبقات وفئات اجتماعية 
واقتصادية أو سیاسیة9! وهل الفرنسية أو الألمانية أو الايطالية أو الاسبانية أو 
الروسية أو الانجليزية لغات «تقدمیة»؟ وهل الذين يكتبون بها كلهم تقدمیون؟ 
إنه تبرير لا يستند إلى علم أو تحليل منطقي» ولكنه يعتمد على عداء سافر 
للعربية وعلى تذبذب 2 الرأي وتعصب كبير ضد العربية والعروبة وعلى تناقض 
فظيع 2 الأحكام والمواقف. 

والمغالطة نفسها نجدها 4 رأيه عن اللهجة العامية فهو يعتقد أنها دهي 
التي تساعد الشعب على الثورة الثقافية» 1. فأية عامية؟؟! ففضلاً عن تعدد 
العاميات ب4 الأقطار العريية مشرقاً ومغرياء ففي الجزائر نفسها أكثر من لبجة 
ولیس هناك 2 التاریخ القدیم والحدیت ما يؤكد أن «العامية» فامت بنورة 
ثقافية» الا إذا اعتبرنا اللغة الصينية لهجة من اللهجات ولیست لفة رسمية ‏ 
بلدها خاصة وهي البلد الوحید الذي بدا هذه الثورة. 

ومن الا حکام الا عتباطية التي يلقيها ایضا دون سند آو مبرر أن يقبا بأنه 
سيأتي الیوم الذي تولف فيه الکتب باللهجة الدارجة. وهي الأفكار نفسها التي 
حاول المستشرقون وأشباههم من الجزائريين وعرب آخرون آن يطبقوها وفشلت 
قشلا ذريعا» وبقیت مجرد دعوة ضائعة تائهة 2 خضم بحر العريية وأدبها 
وثقافتها العريقة ولم يكتب لبا أي قدر من النجاح لأنها ضد التاریخ . 

ویبدوا تناقضه أكثر أ الثل الذي ضربه من کاتب ايرلندي هو جيمس 
جویس الذي استطاع أن يدرس مائتي لبجة ايطالية 2 الفترة التي فضاها 2 
إيطالياء وهنه اللهجات ما زالت موجودة 2 الجتمع وك البيئة الإيطالية. ویعترف 
كاتب ياسين بأنها لا تعتبر لفة آدب. آلیس ‏ هذا رد على ما قاله هو نفسه وعلی 
دعوته إلى اللهجة الدارجة ومطالبته بأن تکون لغة الشعب التي يكتب بها آدبه 


وتقافته؟۱ 


"لفن نفس هن ] 
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ولو أن هذا الأديب وأمثاله درسوا العربية واللهجات الحلية وعرفوا الشعر 
اللحون تم دعوا إلى العامية لوجدنا لبم مبررات. فالادباء 2 الشرق العربي الذین 
دعوا إلى العامية درسوا العربية وتعمقوا 2 علومها وآدابها؛ ثم رفضوها فترة 
وكتبوا بالعامية ثم اکتشفوا آنهم کتبوا لانفسهم لا لقراء تعلقوا بالعريية 
الفصحى ولا پرضون بدیاك فعادوا إلى الکتابة بها بعد ذلك معلنین عن فشل 
دعوتهم... قلت لوآن هذا الکاتب أتيح له ذلك لوجدنا له مبرراً ولا عتبرنا آراءه 
مجرد نزوة أو اجتهاد آوفهم خاص؛ ولکنه پرفض العريية جملة وتفصیلاً لجرد 
آنها لغة أمة لا یعترف بوجودها. 

وهذا موقف |قليمي صرف. وریما نال جوائز فرنسية بسبب هذا الوقف 
ضد العريية ودضاعاً عن الفرنسية. وآراءه 2 الواقع تنبن عن أحكام عاطفية لا 
ترقی إلى مستوی الأفكار الصحيحة القنعة التي یستشهد بها للتاریخ وللمستقبل 
وتکون لبا مکانتها العلمية والنقدية والادبية فهي مجرد حشرجات متشنجه. 
وهنا نلحظ الفرق يبن آفکار هذا الکاتب وبين آفکار مالك حداد. فموقف 
مالك وآراژه تردد £ کل مکان وأصبحت من القولات التي يستشهد بها حتی 
خصوم العريية من الأجانب» بینما آفکار ياسين انزوت ‏ مکان ضائم ولفها 
النسیان ولن یبقی منها آثر للتاریخ لأن ما یبقی هو ما يعبر عن روح الشعب وعن 
هویته وآماله وأصالته ومستقبله . 

وهنا لا يفوتني أن أذكر رآیاً لكاتب وناقد فلسطيني معروف هو «جبرا 
ابراهیم جبرا» الذي یزلف بالأنجليزية وبالعربية» رأيه بل کثاب المغرب العربي 
بالفرنسية يقول: «إن هولاء الأدیاء لن یغیروا مجری الادب الفرنسي أو الفکر 
الغربي بل عليهم أن يكوتوا جوءا من خضارة امه ورهار 

ومجمل القول 2 الكتاب الفرانكوفونيين 4 المغرب العربي أنهم ثلاث 
فنات: 
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الأولی: الکتاب العروبیون الذين یقفون مع الهوية ویدافعون عن العروبة 
وعن العربية وعن الحضارة العريية الاسلامية» وعن وحدة الامة ومصیرها الواحد 
وترائها واصالتها. ویژمنون بان الستقبل للعربية أدبا وفكرا وثقافة وآن دورهم 
انتهی وجاء دور الجیل الجدید الذي يعبر بلغته القومية وهي العربية. 

الثانية الکتاب والأدباء الذين یخاصمون العريية ویعادونها ویرفضون 
حتی مجرد تعلمها . ویرفضون العروبة والانتماء العربي واحیانا الانتماء الاسلامي 
ویقفون إلى جانب اللهجات الحلية سواء كانت عربية أو بربرية - ویدافعون 
بحماس عن الفرنسية ویتعاطفون مع فکرها وتقافتها وحضارتها. ویبدوا 
تعصبهم (الذي لا نظیر له وخاصة 2 الجزائر) 2 استمانتهم 2 التنوية بأدبها 
وعلومها وان تظاهروا بأن دفاعهم عنها هو دفاع عن التقدم وروح العصر. 

الثالئة: الكتاب الذین ثقفوا ثقافة فرنسية بحتة أو ثقافة ثنائية» فهم 
یتماطون مع العربية أو «يعطفون» علیها لانها لفتتا القومية أو لغة القرآن 
الکریم» ولکنهم لا يرون فيها لفة علم وتقدم وحضارة معاصرة وانما هي 2 
رآیهم لفة حضارة قديمة ولفة العقيدة والاسلام فهم لا یحاربونها ولکن لا 
يعملون شيئاً من اجلها ولا يبذلون جهدا ‏ الكتابة بها أو دراستها أو نشرها بين 
اش فطل کی فاطق الم 

وكلا الفئتین الأخيرتين تنظر إلى الفرنسية نظرة انبهار وتری فيها لغة 
الحياة والستقبل» عكس زملائهم 2 الشرق العربي الذین ینظرون إليها 
باعتبارها لفة آحنبية مثل بقية اللفات الأخری 2 العالم» یمن أن تساعد 
بلداننا 2 الفرب العربي على الاستفادة منها ومن علومها وثقافتها . ولو نظروا 
الیها من هده الزاوية ما تعصبوا لها ولا خاصموا العريية آو وقفوا منها موقفا 
سلبياً أو عاطفياً. ولكنهم - لسوء الحظ - لم یعلموا على إثراء العريية مثل 
أضرابهم 2 الشرق العربي الذین آفادوا من الفرنسية والإنجليزية وغیرهما 
وآفادوا المريية ترجمة وتألیناً ونقلاً وتلخیصا وابداعاً ودراسة وبحثا وتأثرا 


وتأثيرا. 
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ومأساة طائفة من الكتّاب الفرانکوفونیین النغلقین على آنفسهم وعلی 
آفکارهم وعلی اقليميتهم آنهم لم یتطوروا نظ موقفهم من اللفة العريية» فبرلا 
من أن یعلموا على تطویرها راحوا یناقشون واقعها وأصلها وماضیها. صموبتها: 
راحوا یقارنونها بالفرنسية عوض أن پناقشوا مستقبلها وكيف نجعل منها لغة 
العلم والحضارة العاصرة بعد آن كانت لفتها 2 الاضي. و2 تصوري قان العائق 
الذي يقف بينهم وبين أن يطوروا من نظرتهم هذه. هو ضيق الفكر والإقليمية 
المتعصبة والنظرة إلى العريية نظرة تخضع لأحكام مسبقة خاضعة لظروف 
داخلية أو خارجية» حين يتحررون من كل هذا ويسهمون ج النهضة الثقافية 
والأدبية بالمغرب العربي ویرفضون «الإزدواجية الحتمیة» كما يطلق عليها البعض 
منهم» ويعملون على نشر اللغات الأجنبية بلا تفرقة» حينئذ ستكون هذه اللغات 
رافداً حقيقياً لنهضتنا وثقافتنا وحضارتنا وهذا لا يتحقق إلا بالإيمان بانتمائنا 
للحضارة العربية الإسلامية التي بدونها نفقد روحنا ووجودنا الحقيقي. 

وإذا كان هؤلاء الكتاب وغيرهم يتحدثون عن وحدة المغرب العربي 
فإنها لن تتم بدون لغة عريية موحدة وثقافة مشتركة ورؤية مشتركة وهذا هو 
دور الأدياء و اشقن وفك مسووليتهم آمام الأجيال وامام التازية. 
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(4) 

الحديث عن الثقافة والمثقفين ب2 الأقطار المغرب العربي مرتبط بالحديث 
عن الأدب» فاذا كان الميدان مختلفاً نسبيا بين الإثنين فإن الأداة واحدة فیهما 
معا دنك آن القضایا التي آثارها الأدواء - کما راا - هي نفسها تقرییا التي 
أثارها المثقفون وما زالوا. فاذا كان الآدب جزءا من الثقافة فان هذه الأخيرة هي 
«البوتقة العامة» التي تصهر فيها الآفکار وتظهر فیها القناعات والذاهب 
والاتجاهات والدارس والنشاطات الابداعية» الفردية والجماعية. 

وما قلتاه عن الأدب الفرانكوفوني 2 الفرب العربي نقوله عن الثقافة 
الفرانکوفونية. فاٍن وضعها یشبه وضم الأدب تماما. لأن القضية - د 
الأساس - هي اللغة التي تعبر عن هذه الثقافة» فقد رآینا حجج الکتاب والادیاء 
ونظرتهم إلى اللغة. فالذي ينظر إليها من موقف قومي يقف إلى جانب العربية 
باعتبارها تمثل «البوية اللسانية»» والذي ينظر إليها بغير ذلك أي باعتبارها أداة 
أو آلة آو نافذة على العلم والعالم وما إلى ذلك من مفاهيم فإنه وان كان يسوي 
بين الفرنسية وبين اللغة الوطنية 2 الغالب - بصرف النظر عن نخبة معينة تعادي 
العربية - فان نظرته تستند على تأويلات وتفسيرات غير علمية ولا موضوعية ولا 
تعتمد على برهان مقنع. و2 الأغلب فإن الإقليمية الضيقة تحول بين هؤلاء وبين 
روية الاشیاء علی حقیشتها کاللنة مثلاً فیکون حکمهم هاما منحازا آو سلبیا. 
نالحکم يأتي بعد تحلیل معین ویتوج بنتائج تبنی على مقدمات؛ وهنا يأتي الفرق 
بين الذاتي والوضوعي. فحين تتغلب الذات على الوضوع یکون حكماً قاطعا 
سلفاً ولا مجال للحوار فیه. 

وهذا ما یوضح تحامل المثقفين الفرانکوفونیین على اللفة العربية وعلی 
عجزها الدائم © نظرهم. وکان فیها قصورا ذاتياً لا تبرأ منه حتی ولو ظهرت 
بوادر هنا أو هناك تدضع هذه «التهمة» عنها وعن قابلیتها للاستیعاب والستحدنات 
واستعدادها للتطور وتصوير الوافع الذي يقنع الآخرين ويضيف تجربة وفهما 


وخبرة للناس. 
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وإذا ضريت لبم مثلاً عن وضع العربية 2 مثل هذه البلدان فانهم یجدون 
ما یحاجون به من آنها لم تصل إلى مستوی الفرنسية أو الانجليزية. ولکنك إذا 
قلت لبم: 

كيف تصل إلى هذا المستوى وآنتم لا تساعدون علیه؟ أو أن الذين كان 
يمكن أن يساعدوا عليه لا يفعلون شيئا بل يحاريونها بمختلف السبل؟ فلا 
يحيرون جوابا أو يتهربون من الاحراج» فهم أنفسهم عائق أمام تطورها ونهضتها 
وانتشارهاء سواء حاربوها أم وقفوا موقفاً سلبياً منها نظرا إلى فكرهم الإقليمي 
الضيق ونظراً لاندماجهم © الثقافة الفرانكوفونية. «فالبروب» إذن هو آن يسموا 
العربية بالعجز ويحتمون بالفرنسية والتنويه بها والكتابة بهاء وهم يعرفون أنهم 
لا يخدمون الثقافة العربية ولكن يخدمون الثقافة الفرانكوفونية الفريية عنا 
تماماًء كما فعل الأدباء قبلهم وبعدهم فهم جمیعاً ‏ نهاية الأمر لا يعلمون على 
إغناء الثقافة العربية لأنهم يكتبون لقارئ - غالبا - ما يكون خارج بيئة الفرب 
العربي أو أقلية صغيرة لا تمثل شيا بالقياس إلى الجماهير العريضة. 

وأحياناً يهرب المثقفون الفرانكوفونيون إلى الجانب الجفرا 2 والعاطفي 
حين يناقشون الوضع الثقا 2 2 المنطقة» فیهتمون بما يسمونه «الخصوصية» التي 
تميز أقطار المغرب العربي عن المشرق العربي - ثقافياً وجغرافياً - © نظرتهم. 
صحيح أن هناك ملامح جفرافية تعطی ليذه الأقطاو طانفا خاض] شرب بعضها 
من البعض - آرضا وإنسانياً وتاريخياً وظروفاً - ولكن هل هذا الطابع يميزها 
عن البلدان العربية الأخرى؟؟ 3 دلك ن هناك تاریخاً مشترکا وعقيدة 
مشتركة ونضالاً مشترکاً ضد الستعمرین الأوربيين أيأ كان جنسهم أو لنتهم. 
ثم إن الخصوصية التي يتحدثون عنها 4 الثقافة ویقصدون منها وجود لبجات 
«بريرية» أو «محلية» معينة فهذه أيضأ ليست خاصة با مغرب العربي؛ فهي وآمثاله 
موجودة بالشرق العريي بالقدر نفسه والظروف نفسهاء ولسنا + حاجة إلى تعداد 
هذه اللهجات العربية أو غير العربية فهي معروفة وبعضها مکتوب ومعترف به 
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رسمياً. ومع هذا لم يكن ذلك عامل فصل أو انفصال أو سلبیاً للإنكفاء على 
الذات والابتعاد من الأمة وعن همومها ومشاكلها وأحلامها 2 الوحدة والتوحد. 

نلحظ فکرة «الخصوصیة» هنه عند الخطيبي الذي يرف فیها ظانها 
یمیز هذه النطقة فيؤكد على «أهمية الذات الفاريية كإطار مرجعي یوجه 
البحث ويعطي دلالة حقيقية ومفيدة للتاريخانية '. وهو يعني بهذا وجود وضع 
تاريخي قا سلالي يعطي لبذه الجهة تلك الخصوصية التي يصرح بها 4 قوله: 
«ولمل بأ هذا التحديد لحتوی التاريشانية إشارة إلى أهمية «المعطية البريرية» بذ 
تحدید قارو الفرب العربي..» -. 

والفهوم من هذا أنه لابد من مراعاة هذا الواقع الثقاق ولیس هناك من 
يتجاهله أبدأً فهو من التاريخ ومن الحياة ولا آحد یرفضه لا من العروبیین ولا من 
غیرهم. 

والأمر لا يتعلق پالجفرافیا ولا بالثقافة بوصفها من العطیات السلم بها 
ولکنه بتصل بمحتوی ولك فالجفرافیا لا تقف عائقاً آمام الوحدة ومناك بلدان 
اتحدت بل قارة كاملة مثل «أوريا» تعمل هذه الوحدة الان: وك آفریقیا نفسها 
توحدت شعوب 2 دولة واحدة بعد إستقلالبا مباشرة «ومنظمة الوحدة الإفريقية؛ 
هي تعبير عن هذا الطموح الوحدوي. ثم لا أحد يرفض الثقافة البربرية لا من 
العروبیین ولا من غبرهم» ولکن القضية هنا أن «البريرية» لبجة أو سياسية 
تمادي العروية وتعادي حتی وحدة الفرب العريي إذا اعتبر جزءا من الأمة العريية, 
طهذه هي القضية لا الجفرافیا ولا الثقافة ولا التراث القدیم یناقض فكرة 
الوحدة. فالتاریخ - كما يرى الخطيبي- هو مشکلة الانسان وأساس «هویته 
التعددته 7 فهو يقول: «ولذئك بقیت هوية الثقف هوية غامضة بحکم صلتها 
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بالتراث والتاریخ فهي ليست مسألة منهج بقدر ما هي متصلة بذات الوجود 
والمجتمع...؛ 1 

ولكن هذه البوية لا ترفض الآخرء فليس هناك عروبي واع بحضارته 
غيره أو يتجاهله أو يتجاهل وضعه التاريخي وثقافته الخاصة» ولكنه ينظر إلى 
هذه الثقافة نظرة تكاملية لا نظرة البيمنة أو التحکم. فهذا لا يتماشى مع 
مفهوم العروية التحرري الوحدوي ثم من يزعم أن هذه البوية بقيت غامضة؟ لقد 
كاف و اة انا ت الماش وله هه او نوا التنوضن الا يدد أن 
احتل الاستعمار الفرنسي هذه الاقطار فزرع النعرات الجهوية والقبلية وبث 
الفرقة والتمزق وعمل على ترسيخ «الالشیة» وأعطاها مفهوما عرقيا اقلیمیاً بعد 
أن كانت ثقافة مندمجة 2 مجتمع واحد له تاريخه المشترك» هأراد أن يجعل 
منها «قومية» خاصة متميزة وشحنها بأفكار لم تظهر قبله. إذن فهذه البوية 
(الفامضة) لدى المثقف الفرانکوفوني هي أساسا من خارج البيثة وليست من 
داخله بصرف النظر عن الواقع الذي نسلم به بطبيعة الحال. 

ولو وافقنا على مفهوم هذا المثقف لاصیح من حق یا كان أن يفهم 
التاريخ كما يهوى ويفسره تفسيرًا ذاتيًا وحطلك الجفرافیا ليتحولا إلى عوامل 
تفرقة وتجزثة آولا لسكان المغرب العربي 2 أقطاره المتميزة ذات «الخصوصية» 
التي يتحدث عنها الکاتب» ثم لسكان الأرض العربية کلها. وهذا منطق 
لايصدر إلا عن فكرة إقليمية» وتلك هي منحة هؤلاء المثقفين الإقليمين 
ومأساتهم التي تحدث عنها مالك حداد» فهم لم يحددوا موقفهم من البوية 
والإنتماء فبقيت غامضة بے نظرهم وهذا ناتج عن بلبلة فكرية أحدتتها الثقافة 
الفرنسية 2 نفوسهم فلم يحددوا اتجاههم ورژیتهم» فهم بين منتم إلى الإقليم أو 
المنطقة ولم پرتموا إلى الستوی الحضاري الذي تعيش فيه شعوبهم التي حددت 
هویتها وانتهت إلى العروبه تلقائیا والی الاسلام بحكم الحضارة التي أمنت بها 
منذ فجر التاریخ. 
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فهذا المثقف المغربي الذي نحترمه ونحترم آمثاله ‏ المغرب العربي ویصدر 
رؤيته تلك من منطلقات غير منطقية كما رأينا وان كانت مبررة من حيث 
الشكل. مثلاً نجد آخر من تونس هو منصف وناس يجعل من الانتماء المغربي 
فكرة تشبه الدعوة إلى أفكار متشابهة © المنطقة أو 3 الوطن العربي فيقول: 
«والدعوة الفريية يمكن أن تقارن بالدعوة المتوسطية أو الفرعونية لعدم تتکرها 
لراجعها الحضارية ولاعتمادها على العامل الديني كمنطلق لتعبثة الجماهیر 2 
رالو اتان 

وهذا غير صحيح› لأن الدعوة الفرعونية بنيت على آساس إنتماء حضاري 
وفكري وثقاك وعلى أساس أصل مخالف للأجناس الأخرى. فهي دعوة عنصرية 
اقليمية صرفة» بينما الدعوة المتوسطية التي دعا إليها غيرنا من العرب ب مصر 
مثل طه حسين و الشام وكذلك سكان البحر المتوسط من الأوروبيين فهي لا 
تستند على حضارة موحدة وأمة واحدة ولا على إنتماء أو هوية ثقافية لأن 
الثقاقات متعددة بقدر ما تعتمد على الجغرافیا والمصالح الإقتصادية المشتركة؛ 
ثم إن الدعوة المغربية عند هؤلاء تفصلنا عن الأمة التي ننتمي إليها فضلاً عن 
الإسلام الذي يراه هذا المثقف عاملا هاما : وهي حقيقة لا تشكل عنصراً خاصا 
بنا ‏ منطقة المغرب العربي. فهناك شعوب وأمم تؤمن به ويعتبر جزءًا من هويتها 
مثلنا. إذن فلماذا يفرقتا عن هذه الأجناس والشعوب والأمم التي توجد ب4 منطقتنا 
إذا لم تكن حضارة وثقافة ولفة وانتماء قومي خاص بنا لا يشاركنا فيه أحد أو 
تشاركنا فيه شعوب لبا نفس التاريخ والثقافة واللغة وإن كان الإسلام أحد 
مقوماتنا الثقافية والروحية والحضارية. 

وليس صحيحاً أيضاً أن تكون الثقفین المغاربة أثناء فترة الإحتلال كان: 
«تكويناً موحذاً 2 شکله ومضمونه مما جعلهم يتشابهون 2# أنماط التفكير 
ومراجم التحلیل» چگ 


“امبر تسه ضن؟1 8: 
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فهذا حكم غير سلیم . إن هؤلاء «المثقفين الفاربة» یختلفون فکرا ولفة 
وثقافة ومن شمة موقفاً من القضایا التي تتصل بحياة الجتمع. فالتقف الأصولي 
السلفي الوجود الیوم وجد 2 ذلك العهد الذي يتحدث عنه الکاتب مثل الليبرالي 
«المتفتح» فقد وجد 3 آقطار الفرب بصورة أو بأخرى بل وخد من ينادي 
دیالاندماج» و«بالتجنیس» كما وجد اليساري العتدل أو التطرف. والشيء نفسه 
بالنسبة لانتماء» فهناك العروبي الاسلامي والفرانکوفوني الفربي الذي يجد 2 
الحضارة الفربية ملاذه. فالأنتلجنسياً الفاربیت- كما يسميها هذا الکاتب - 
شرائح وفئات نظراً لتعدد مصادرها الثقافية واللغوية والمذاهب الفكرية التي 
تؤمن بها. 

ومثل هؤلاء نجد السیاسیین. فهم 2 الوضع نفسه من حيث الثقافة ومن 
حيث المستوى ومن حيث النظرة إلى الإنتماء كما سبق أن آشرنا إلى ذلك؛ 
فالبروب من الحقيقة واللجوء إلى التحلیل البتسر لا يحل الشکلة . فلم يظهر - 
إلا القليل - من المثقفين الفرانكوفونيين من ينتقد التذيذب الذي يعيشون فيه 
تجاه العروية ولا يحللون آسباب ذلك فهم يبررون لبذه الفكرة أو تلك ولكن لا 
يواجهون الحقيقة بصراحة أو يعترفون بخطئهم 2 التحليل والتبریر لوضع يتطلب 
قول الحقيقة ويتطلب النزاهة العلمية. 

فالقضية 4 مجملها أيديولوجية ثقافية لغوية قبل أن تكون جفرافية أو 
جهوية أو حتى قضية معتمد ديني. فلماذا نختفي وراء تعابير مبهمة؟؟ وإلا فكيف 
نجد مبرراً للهجوم على الأصالة حين يثار حولما الحوار ويتهم الذين يدافعون عنها 
بأنهم مرتبطون بالماضي 2 حين أن كافة الشعوب ے2 هذه المعمورة تدافع عن 
ذاتها ووجودها وأصالتها كيفما كانت حتى أن مثقفاً من المغرب الشقيق هو 
لاعيك الله العروي» یعتبرها «موتا وفناء» وكتابه «الأيديوتوجية العربیة» لم يصبح 
له قيمة إلا بعد أن ترجم إلى العربية. أما قبل ذلك فقد كان يعيش ذ الظل لأنه 
كتب بلفة أجنبية. فالأصالة تبدأ من الكتابة بلفتنا لا بلفة غيرنا ثم يأتي 
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الحديث عما نأخذ أو نترك من التراث» فلنحدد إذن نقطة البداية ثم يأتي 
اديت عن العناصر الاخری وعن التفاصیل وعن الستقبل. 

على أن العاصرة ليست ف الكتاية بلفة آجنبية كما یحاول الدافعون 
عنها إقتاعنا ولكنها تأتي من أن نعيش روح العصر وعلوم العصر بإرادتنا لا 
بإرادة غيرنا. وهذه مشككلة الفرانكوفونيين بك الفرب العربي فهم يتصورون أن 
الفرنسية هي التي تضعنا 4 بؤرة هذا العصر وتعطينا مكانتنا ب هذا الکون؛ 
وتلك آوهام لا تستند إلى واقع أو منطق أو حجة. فهي مجرد ملاذ مؤقت وتجاهل 
لواقع مؤلم وقفز إلى حلم تجريدي لا يفيد الأمة ولا يخرجها من التخلف والضعف 
والتشتت بل يضيف إليها عائقاً آخر. فبدلا من أن نبحث عن مخرج حقيقي ندور 
4 حلقة الانتماء الضيق والصراع بين لفة وطنية وأخرى أجنبية وأيهما تساعدنا 
على النهوض والترقی!! إن هذا النوع من المثقفين أسهموا 4 تأكيد التخلف 
النكري رالشقابة بالتشكيك .3 هويتنا وأصالتنا وإنتمائنا وأحدثوا شرخا بط 
شخصية الفرد وكذا ف المجتمع بالمغرب العريي» وليتهم قلدوا الفرانكوفونيين 
2 المشرق العربي فلريما حمدنا لبم دورهم كما حمدناه لآولئك ولکانوا عامل 
اناد له عانقا “ل طویق الوعدة. 

ولو جاریناهم 3 هذا الانتماء الذي دزو مكو نی و لأساف 
وآدیاء ومثقفین» منذ سنوات عديدة فبماذا حققوا له وبه؟5 فأين هذه «الوحدة 
الفرییة» التي یتحدئون عنها ویکرسون لبا الاجتماعات والندوات والرحلات 
والاداعات؟۹ انها مجرد ترضيهة لنداء الجماهیر ولضمیرها الصادق 2 الایمان بها 
لا آکتر ولا آقل. لقد مرت سنوات على هذه الدعوة قبماذا تم منهاة آترك 
الجواب لبؤلاء المثقفين الذین یدعون إلى إنتماء منفصل عن الانتماء الحقيقي أو 
بدیل له ولن یتحقق منها شيء طالا أن الفرانکوفونیین هم الدين یرقعون 
شمارها» ساسة ومثقفين لأن 2 آعماق کل واحد منهم تعيش فكرة ا فلیمیه 
المستحكمة ولیس هذا تنبو أو تكهناء ولکن الواقع يؤيد هذا الحکم. فما 


رأينا فكرة تحققت من خصومها ولا ميدأ أصبح راسخا ممن لا يؤمن به. 


140 


لذلك فان حلم الوحدة هذا بعید جدا طالا أن الذین يمسكون بمقالید 
الامر لا يعتنقونه عن مبداً ومذهب وانتماء» وطالا أن هناك مثقفين پساعدویهم؛ 
لبم التوجه الصلحي نفسه. فنحن مازلنا © الغرب المريي نسأل من نحن؟؟ 
وحين نعثر على الجواب فان طریق الوحدة تتحدد وتتضح معانها ووفتها تزول 
الغيوم وینقشم الضباب ويتبدد الغموض الذي ذكره الکاتب الغريي السالف 
ا 

واضطرب رژية الفرانکوفونیین 3 رژیتهم للتاریخ وللهوية وبحثاً عن 
مخرح لبذا المأزق دفع بعضهم إلى أن یعتنق فكرة «الإزدواجية» أو «الثنائیة» 
اللفوية ويراها حلاً لشاکلنا الثقافية والحضارية واللفوية . وقد وجد هذا الإتجاه 
منذ القرن الماضي» ولعل تونس كانت أسبق 2 التمهيد له وترسيخه > البيئة 
التقافية منذ إنشاء المدرسة «الصادقية» 2 أواخر القرن الماضي. 

وكان البدف من ذلك هو خلق جيل من المثقفين يمكنهم نمل العلوم 
والمعارف الغريية إلى تونس ليساعدها على النهوض والتحررء وهو الدور نفسه 
الذي قام به محمد علي ثم لطفي السید 3 مصر بعد ذلك. 

غو أن ها ااتطق اليم انه فا افا بحن دات وهدها مخصيود ا لا 
وسيلة للرقي والتقدم؛ وباتت «الثنائية» غاية لا أداة وسبیلاً إلى «التفریب» على 
حد قول أنور الجندي: «ولقد كان النفوذ الفرنسي قوي الوطأة على هذه الطائفة 
محاولاً أن يدفعها إلى طريق التغريب مغريا لها بان المستقبل للغرب وثقافته وأن 
الإتجاه الاسلامي بك الثقافة إلى زوال» '. 

لذن فهنه اشا یراها بعضهم خلا لشاکل اللفة ویمتتقها دعاتها 2 
تونس بوجه خاص» وهي توجد ب الاقطار الأخرى بشکل أو بآخر. وهنا نجد 
آنفسنا بے الأزق نفسه ولا نكاد نخرج منه» فتثار قضية «البوية» من جدید 


ولكن بصورة آخری»› فاذا كان أ صحاب الثمافة الفرنسية البحتة یبررون جهلهم 


"الفکرة والثقافة المعاصرة 4 شمال آفریقیا - آنور الجندي الدار القومية للطباعة والنشر 
مصر 1965 ص: 39 . 
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للعربية بأنهم غير مسوولین عن ذلك؛ فأن تذبذبهم ناتج عن هذا الوضع» فدعاة 
الشائية یسقطون 2 ورطة آخری ومن نوع مختلف فهي لا تحل القضية بل تزید 2 
تعقیدها فهل البوية هنا لابد لبا من عامل خارجي عنها وعن تاریخها ومقوماتها؟؟. 

ولعل هذا الوضع 2 بعض البلدان التي تعتنق هذه الشائیة» يؤكد آنها 
تضیف تمزقاً للمجتمع ولشخصية الفرد كما سبق القول. ثم إن هذا الفهم 
ینصب على اللفة بوصنها شيئاً آخرة بینما هي تعبیر عن الوجود العمیق لذاتية 
الشمب وعن إبداعه الثقاظ» وهو الأمر نفسه الذي نلحظه عند الذين اعتمدوا 
الفرنسية لغة رسمية وأداة للثقافة الوطنية. والثنائية  -‏ الوافع لا تزید عن أن 
تکون: دثقافة آقليمية صغيرة لم تتح لبا فرصة التمو والتوسع نتيجة لسيطرة 
اللغة الفرئسية على مقاليد آمور التثقيف والتدریس وقنوات الانتاج الفکري 
والثقا.#» فرغم تفتحها على اللفتين والثقافتين - العربية والفرنسية - الا آنها 
شيف فة رما ` 

قحتی هذه الثقاقة «الپجین» حالت الفرنسية بينها وبين الازدهار. لأن 
هذه اللغة المتفوفة آصبحت هي السيدة 2 هذه الأقطار وأثرت على أنصار 
«الإزدواجية» فقد خضعوا لسيطرة الفرانكوفونية - لغة وفكراً وثقافة 
وتوجهاً - ماعدا فئة قليلة منهم تحررت من سيطرتها ونفوذها القوي. 

والمشككلة التي نعان منها 2 هذه المنطقة هي أن المسؤولين السامين أو 
الباحثين الجامعيين يلتقون ے2 التنويه بالشائية ظاهرياً ولكنهم يفعلون عكسها 
واقعياً. فالباحثون - مثلاً حين يناقشون أطروحاتهم 4 الجماعات الفرنسية فإنهم 
لا يترجمونها إلى العربية وبالتالي لا نستفيد من هذه الأطروحات عکس إخوتنا 
2 الشرق العربي الذين يبادرون إلى ترجمة رسائلهم وأبحاثهم إلى لفتنا القومية. 


الستقبل العريي - عدد 141 - 1990 (هذا نص من بحث طويل © المجلة بعنوان 
المشروعية والتوترات الثقافية حول الدولة والثقافة 4 الجزائر للباحث الجاد عمار بلحسن 
والبحث به مجمله هام وجدير بالقراءة المتأنية). 
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ولعل الجزائر تعطینا 2 الثل الناداة بالثنائية لا خطة أو منهج أو تحقیق 
لبذه الفكرة فمنن الاستقلال هیوست شفیدا .2 جدای 
السبعینات» ومع هذا لا یوجد لدینا مترجمون بأتم معنی الکلمة ب العلوم 
الانسانية فضلاً عن العلوم على الأخرى. 

فالترجمون یعدون على الأصابع وریما لم یتخرجوا من العهد الذکور؛ 
وهذا دلیل آخر على سيطرة الفکر الفرانگوفوني الاحادي حتی على الحياة 
الأكاديمية. 

ويؤكد حکمنا على الإزدواجية رأي باحث جزائري هو «جمال العبيدي» 
ك قوله: «والحقيقة أن التجربة قد أوضحت - سواء ‏ الجزائر أم خارجها 
(المغرب وتونس) أن الإزدواجية 2 فروع التعليم تعمل على تكريس سيطرة 
الفرنسية أو على وجه الدقة فإن الإزدواجية قد حافظت على الفرنسية وعززت 
موقعها كلغة عمل ثقا؛ يخفي موضوع الازدواجية ‏ حد ذاته موقفاً من أجل 
الحفاظ على الوضع القائم » '. 

ويسوق الباحث رأيا ‏ هذا الجال لكتابة فرنسية ناقشت الموضوع بلا 
تحيز فرأت أن: «هنه الثنائية 2 حالة تونس (ويمكن أن ينسحب الحكم على 
الجزائر) قد ساعدت على خلق التمايز بين المعريين والفرنسین؛ وأخيراً - وعن 
طريق هذا التمايز ذاته أيضاً إلى خلق تمايز إجتماعي..» 2. 

على أن هؤلاء الذين يدافعون عن الثنائية لا مصلحة مؤفتة أو ظرف 
مفروض عليناء بل هم يتمنون لبا البقاء وطول العمر وهو ما ذهب إليه «غاني 
مراد» الذي يحيي الإزدواجية ويرجو: «لبا حياة مديدة فإذا كانت العربية 
ضرورية بوصفها رياطاً بالاضي وبالأقطار العريية الشقيقة وبالشعب وقيمة 


الشعب 5 / 6 / 1989. 
۱ المصدر نفسه. 
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الثقافة والدينية والأخلاقية فان الفرنسية هي الرياط مع العالم» مع الشعوب 
الأخرى؛ مع المستقبل ومع الفكر المعاصر » ' 

فنظرة الفرانکوفونية ك الفرب العربي الی العريية تربطها دائما 
بالاضي بينما الفرنسية عندهم تمثل العصر الحاضر والستقبل. ولا یقول أحد 
بهذا الرأي عند الحدیث عن اللغة القومية 2 أية بقعة من العالم» فهي لا تمثل 
الماضي بالنسبة لأصحابها ولكنها تمثل الوجود كله. فهل العالم لا يعترف بنا إلا 
من خلال الفرنسية55 واذا كنا لاشيء الا بهذا الشرط. كأية تبعية فکرية 
وثقافية ولفوية أشد من هده ولاذا لا یعترف بنا وبلغتنا وبثقافتنا كما اعترف 
باليابان والصين وكوريا والفيتنام وغیرها؟! ولاذا الفرنسية بالذات لا سواها؟! 

وهذه هي محنة الفرانكوفونيين وتلك رؤيتهم الفائمة وذلك موقفهم الذي 
لا يستند إلى منطلق أو فهم أو رأي علمي مقنع: ولکن ينطلق من مركب قص 
عانوا ولا يزالون يعانون منه» وهم هنا يتناقضون مع رأي الجماهير؛ فمرجع 
هؤلاء مختلف عن المرجع الذي يعودون هم إليه. 

إن ما ينقصنا ‏ الفرب العريي هو الحسم 2 قضية الپوية : ونحن لا نمل 
من تردید هذا الوقف. فالذین حددوا موقفهم هم العربیون الذین یژمنون بالانتماء 
العربي والإسلامي الراسخ 2 البيئة» وهم الذین لا يحسون بالانفصام أو الازدواح 
.ف الشخصية أو البلبلة 32 الفكر والثقافة لأنهم درسوا التاريخ وا وم 
وجعلوه خا سواء منهم من ثقف تقافة عربية آم آجنبية» مشرقا آو ا 
وهم الذين حسموا 2 قضية البوية مثل الفکر الباحث التونسي «هشام جعيط» 
الذي لس أصل القضية عندما يقول: «...غالنفوذ لثقاي الحضاري الفرنسي ليس 
فقط مضراً بتعريب الفرب تعريباً شاملا“ كاملاً عميقاء بل هو أيضاً مناف 
لبروز تضامن مغربي» وهكذا بقيت بلدان الفرب العربي الثلاثة مرتبطة يصفة 
وثيقة ومجحفة بفرنسا منقطعة الصلة فيما بينهاء بينما بقيت هذه الصلات بين 
بلدان المشرق على الصمیدین الإنساني والثقالي. لذا فإنني لست فقط أطالب 


۱ الادب الجزائري ذوي التعبير الفرنسي - ص: 179 
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بالتعریب بل وأيضاً بتاصیل وتمتین العلاقة مع الشرق» وکذلك هيما بين بلدان 
معمقة 2 آخر التحلیل ولم یخرج منها شيء يذكر على صعيد الإبداعية كما 
على صعيد تأكيد الذات. 1 

وك نهاية القول علينا أن نراجع أحكامنا عن البوية ونتجرد من أحكام 
«جاهزة» ودنتحرر من ذبذبة فرضتها علينا الفرانکوفونية»» حتى لا ننقلها إلى 
الآجيال الجديدة وحتی دبني مغريا عربيا موحدا يلتقي مع مشرق عربي ويعملان 
e E a NEA TEENS‏ 


حضارة انسانيه شامله. 


أ الشمب جويلية 1990 (والنص منقول من مجلة الیوم السابع التي تصدر 4 فرنسا بتاریخ 
8 / 12 19867 .3 معرض مقال لاصحفي سعدي بزیان ). 
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(لباب الثاني 


النرائكونونيم في جرا رموتفها 
من لاجا 0 القوسي 


الفصل الأول: الوجه القدیم للفرانكوفونية قبل 1988 


من حق القارئ الکريم آن یسال: نادا خصصت بت مستقلا عن 
الجزاثر دون غیرها من أقطار المغرب العربي بینما الدراسة تعني بالتوجه العربي 
وموقف الفرانگوقونية منه ‏ المغرب العربي؟ ولذا كان الجواب سیتضح ج 
آخر هذا القسم فانتي آلخص الدوافع والبررات 2 جمل قلیلة: 

أولاً: الجزاثر رفعت شعار التمریب منذ الاستقلال حتی الیوم بقطم النظر 
عما تحقق منه 2 الواقع آم لم یتحقق» بینما 2 الأقطار الأخری کان هذا 
الشعار مرتبطا بالازدواجية حتی الرسمية منها. 

كانياً: الجزائر قامت بثورة تحريرية کبری یندر آن تجد لا مثیلا 2 
الشرق الغرب على السواء» بإستثناء ثورات 4 فلسطین والیمن والصحراء 
الفربیة. مع الفارق بين هذه الثورات وبين الثورة الجزاگرية بل الأساليب والظروف 
والحتوی أيضاً وهذا الفارق نلمسه #2 وجوه كثيرة وخاصة من حيث التأثير. 
فهذه الثورة كان لبا تأثيرها الكبير 2 بیتات كثيرة قريبة أو بعيدة؛ وتجربتها 
رائدة نظراً لظروف الاستعمار الفرنسي والإستيطان الذي مارسه يذ الجزائر 
وطول المدة التي قضاها ‏ آرضها والقوانين التي سنها ليجعل منها قطعة من 
وطنه. إذن فتحطیم هذه «الخرافات» کلها حمل من ثورتتا نموذجاً متمیزا من بين 
القوواك اا 

ثالثاً: موقع الجزاثر الجفراش ومکانتها الاستراتيجية وصراعها مع 
الفرب طوال قرون عديدةء بحیث كانت محل آطماع دولة تتجه الیها يسبب 
سیطرتها على البحر التوسط فترة طویلة» وهذا التأثیر القدیم |متد إلى العصر 
الحدیث وتجاوز إن آقطار آخری لا ترتبط بها لفة آو تاوا آو عقیدة احیانا. 

رابعاً: الجزاثر تکاد تکون الوحيدة من بين البلدان التي احتلها 
الفرنسیون التي لم تصبح عضواً رسمياً ب التكتل الفرانگوفوني الذي تتزعمه 
فرنسا صاحبة المصلحة الاولی 2 انشاء هذه المجموعة والاشراف عليها وعلى 
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نشر الفرنسية. ورغم أن أقطارا من الفرب العريي [نضمت إلى هذه الجموعة إلا 
أن الجزاثر ظلت خارحها حتی هذه الاونة. 

خامساً: يمكن أن نعتبر أن الفرانکوفونية قد بلغت آوجها هنا 2 هذا 
القطر الخارج عن التكتل وخاصة بعد أحدات اكتوير 1988 وظهور التعددية 
والديموقراطية بعد أن كانت الجزائر تحكم بنظام الحزب الواحد ولو ك 
الظاهر على الأقل - وأتيح للأحزاب أن تظهر بتکاثر كبير حتى بلغ عددها 
«خمسون» حزياً وريما ستبلغ الائة 4 الستقبل القريب أو البعيد. ومن هذه 
الاحزاب من يتشيث بالفرانکوقونية ویدافع عنها - ثقافة ولغة وفکرا 
واعلاما - دفاعاً مستمیتا !۱ 

سادسا: هناك قضایا تثار الآن» وهي قديمة ولیست ظرفية أو طارئة 
ولکن بدیتها تعود |ٍلی الاستقلال بل !نی ما قبل الئورة» والاجیال الجدید: لا 
تعرف عنها شیثا لأتها لم تناقش بوضوح قبل التعددية. فقد كانت من 
الراك تیا سول از ات فاق الفوضى قري لات اه تاد مرو 
مغيبة» وقد يتهم صاحبها أحينا بآمور آقلها «التبعیة» للغير» مثل الحدیث عن 
القومية العريية والوحدة العربية» فقد تجمل من یتحدث عنها متعصبا تابعاً لبذه 
ال ذالك لته تسه وف یا متس ا 

سابعا: ظهور ما یسمی «بحزب فرنساه قديماً وحديثاً. ولعل هذا 
الصطلح لم یظهر + توس ولا بے الغرب وان ظهر العملاء للدولة الستعمرة 
لغرض من الأغراض» آما الجزاگر فقد انتشرت فیها هذه العمالة من الاحتلال 
وربما حتی الیوم؛ الامر الذي یجعلها بقدر ما تتمیز بتاريخ عظیم بے کفاحها 
الوطني سياسة وثورة وجهاداً بقدر ما وجد فیها عملاء وصلوا إلى درجة الوت من 
أجل فرنسا! فهناك تطرف ےك الجانبین الوطني وغير الوطني. وربما يرجع هذا 
إلى المزاج الحاد للفرد الجزاثري» فهو حين یمن بالنضال يضحي بما یملك , وإذا 
انحرف يذهب إلى آبعد مدی. وهذه ظاهرة نادرة ریما 2 الأقطار العربية مفربا 
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ومشرقا. ولعل حدة الزاج هذه ترجع إلى الاستعمار الطویل وضفطه على نفسية 
الفرد وعلی المجتمع ککل. 

هذه هي البررات التي جعلتني آرکز على الجزائر: لاأنها 2 الواقع لو 
تحقق فيها التعریب كما كنا نحلم لأثرت لیس النطقة هنا ولكن بك مناطق 
عريية آخری . وحتی الذي تحقق آثر بشكل أو بآخر لك الاقطار الجاورة 
والسبب الرئيسي 2 تعثر التعریب 4 بلادنا حتی الیوم هو سيطرة 
الفرانکوفونية على العقول والناخ من جهة وسيطرة الصلحة الخاصة من جهة 
آخری وضفط الدولة التي احتلت الجزاثر بمختلف الوسائل من جهة ثالثة. 

والعامل الأول معروف ولا يحتاج إلى بیان؛ فالفرانکوفونیون هم الذین 
حكموا الجزاثر من الاستقلال حتی الیوم» ودور الكثير منهم ب عرقلة التعريب 
ناقشه الکتاب والدارسون وأفاضوا القول فيه بما يدع مجالاً للمزيد. 

آما العامل الثاني فهذا هو الذي بقي غامضاً لم یناقش کئیرا» ن 
التدیت عن الساحة .ف القالب - لا رقشتم به الناس علدنا ویزون فيه ساسا 
بالفرد أو فثّة وتحت ستار النزاهة أو الثالية الفتعلة یتجنبون الخوض فیه» سوی 
أولئك الباحثين النزهاء حقاً الذين حللوا تشبث الفرانگوفونیین بالفرنسية 
انطلاقاً من هذه اتصلحة الخاصة. ولم یکتفوا بالحدیث عن الفرننسية من 
التاحية اللسانية أو التقنية أو العلمية وقیمتها الأدبية والثقافية كما یفعل آغلب 
الدافعین عنها 2 بلدنا. 

والعامل الثالث معروف. فهناك ضفوط كثيرة - مادية ومعنوية 
واعلامية - استخدامتها فرنسا وما زالت كي تبقی على لغتها وثقافتها قوية 
قاغلة ف الستاحة الجزائرية. 

والواقع أننا نعرف أن هناك فئة من الناس تحركها المبادئ والمثل وهي 
الفئة الثالية التي تضحي بكل شيء حتى النفس بك سبيل أن يتحقق المبدا. أما 
الفئثة الثانية فهي التي تحركها المصالح الفردية الخاصة؛ وهم الأنانيون الذين 
يدرسون على الجماجم ویستفلون الآخرين ثم الثالثة التي توازن بين المصلحة 
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الخاصة والعامة فلا يطغى جانب على آخر. ونحن هنا لا نتهم الفثة 
الفرانكوفونية بالأنانية البحتة ولکن نحملها مسؤولية فشل التعریب لأنها 
دافعت عن مكانتها ومصلحتها الانية ورفضت التضحية سواء بعدم تعلم العربية 
- إن كان هذا يعد تضحية - آم يعدم مساعدة العريية على الدیوع والتطبیق 2 
الميدان عن إصرار آو عن كسل أو عدم مبالاة أو عداء 2 بعض الأحيان. ومهما 
كانت البررات فانه لا حجة مقنعة لدیهم» هذا إذن عامل مهم وهناك آخر ریما 
أهم سیتضح قیما بعد. 

والحقيقة أن الفرانكوفونيين عندما فضلوا الوقوف إلى جانب الفرنسية: 
كانوا 2 أعمافهم يدافعون عن موقعهم 2 السلطة وعن مكانتهم الإجتماعية 
والسياسية والثقافية وعن فائدتهم المادية» وحاولوا أن يقرنوا بين مصلحتهم وبين 
مصلحة الوطن ي التشبث بالفرنسية كما یزعمون» وهذه مغالطة كبرى . 
قنقدم الوطن لا يكون بتبني لفة عدوة مهما كانت قوتها وعلميتها وتقدمتها 
وتقدمهاء وإنما هم يدافعون ب2 الحقيقة عن «مراکزهم» أساساً التي خلقتها 
ظروف وملابسات عديدة وأوجدتها أوضاع ثقافية مرفوضة بدءا من عهد 
الإحتلال؛ وكان بالإمكان تغييرها لو بذل جهد صادق. ولكن نی 
للفرانكوقونيين أن يتجردوا من الذاتية ومن النظرة الخاصة ویمانقوا المبدأ الذي 
ضحى من أجله الشعب والشهداء؟ فالذين ناضلوا من الوطنيين نسوا بسرعة 
والدين لم يناضلوا وجدوا ضالتهم 2# الوضع المستمر منذ الإحتلال. وهنا وجدت 
العريية نفسها بين وطني يعطف عليها ولا يفعل لبا شيئاً وبين مناوئ لبا محاريها 
بمختلف الأساليب والشعارات والميررات. 

فالباحث الجامعي جمال العبيدي» وهو كما سبق القول عنه من 
المتعمقين 2 الفرنسية والعلوم الانسانية» يذكر أن الأحكام الإعتباطية التي 
يطلقها الفرانكوفونيون عن العربية وعن المثقفين بها إنما تنبئ عن موقف طبقي 
اچتماعي لا عن حقيقة علمية خضعت للتجربة والتحليل. 
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فهذا الباحث الجاد عالج قضية التعریب والتتاقضات الاجتماعیة. وچ 
سياق حديثه عن الوضوع ركز على المصاحة الاجتماعية لفئة الفرنسین: «ولکي 
نفهم أشكال مقاومة حركة التعريب يجب البحث عن المصالح الإجتماعية التي 
تعوقها. ولمقاومة ومعارضة حركة التعريب جذور 4 المصالح الإجتماعية وان 
كانت هنا تلبس قناعاً ثقافيا...» إلى إن يقول: «فإن الاطارئت المفرنسة قد 
شعرت بوعي أو بغير وعي أن سياسية التعريب هي ك الحقيقة تهديد مباشر 
لمواقعها الاجتماعید..» '. 

إن هذا الباحث وأمثاله من الدارسين الأكاديميين الموضوعيين لم 
يستروا الحقيقة الصارخة التي حاول الساسة والمثقفون والأدياء الفرانکوفونیون 
إخفاءها بیرقع مكشوف يشف عما نحته من دوافع مصلحية دفعیه. حتى لو 
تعارضت مع العا والتازيخ والقومات الأساسية للشعب الجزاثري. آلیس 2 هذا 
تناقض بين ما يقال وما یفعل؟؟ ألم يحن الوقت بعد لنجرد التاریخ من الاوهام 
والفالطات ونظر الحقيقة كما وقعت وعاشها الناس95 

والنظرة الاستنلائية آو الطیقية اتن استمدتها الفرانکوفونية من 
تکوینها تجعلها تحتقر ما يكتب بالعربية - غالبا - وتسخر من کتابات 
المثقفين العروبیین والعربین» حتی ولو كانت هذه الکتابات جديدة ومبتحکرة؛ 
فهي لا قيمة لبا لأنها کتبت بالعربية ولا قيمة للمؤلفات المكتوبة بها حتی ولو 
كانت نادرة + موضوعها وأسلوبها ومحتواها. بینما من يكتب بالفرنسية 
حتی لو کانت افته ضعيقة آو متهافتة یجد من یصفق له ویبارك ماکتب. 

كذلك فان من يكتب بهده اللفة يكفي أن پنتشر كتاباً واحد فیصیح 
كا ا وشاعرا أف شتا شتا آو عالا. فبعضهم کتب رواية واحدة أو آلف 
کتاباً واحدا وربما جمع فيه مجموعة مقالات سبق نشرهاء فقرأنا فقرآنا تنويها 
وتقريظأ ينذر أن نجد له مثیلاً بالنسبة لمن آلف عشرات الكتب العربية؛ وكأن 
أصحاب هذه الكتب القليلة النادرة 2 حجمها قد ملكوا ناصية العلم فملاؤا 
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الدنیا حكمة وإبداعاًء فالانطلاق إذن من اللفة وفئة المثقفين لا من مستوی 
البحث والابداع. 

ضفي میدان البحث العلمي عندنا یناقش آحدهم آطروحة بالفرنسية ولو 
كانت رسالة صغيرة وقد لا ينشر غیرها وقد لا يسمع به الناس. مع ذلك فهو من 
وجهة نظر هؤلاء قمة 2 البحث العلمي» ذلك أنه يستمد قيمته من اللفة التي 
یکتب بها لا مما قدمه آو أضافة للعلم موضوعا ومنهجاً وجدة وتجدیدا. 

آما الذین کتبوا آطروحات عديدة وطيعوها مرات عديدة بل طبعوا 
عشرات الکتب العلمية باللغة العربية وبلغات أخرى مثل الانجليزية أو الألمانية أو 
الروسية وغیرها فان هولاء لا یستحقون حتی مجرد الاشارة الیهم والی جهودهم 
إن لم یسبحوا مجالاً للسخریة!! 

هذا 3 العلوم الإنسانية وب والادب. أما ك العلوم الدقيقة فإن الامر 
أكثر مدعاة للازورار لأن العربية 2 نظرهم لا حق لبا 2 أن تطرق مثل هذه 
الموضوعات والتخصصات فهي حكر على الفرنسية وحدها. 

إذن المصلحة ليست مجردة ولكنها ارتبطت باللغة والثقافة والطبقية 
أيضاً ومن ينقد واحدة فهو ينقد الجميع لأن الأصل واحد والمصب واحد كذلك 
فن ا وف ا سین انش انعا كا هنا بای ادل 
أضيف إليه المستوى الثقا فالفرانكوفونية أصبحت تمثل شريحة متميزة 
والعروبية تمثل آخری تابعة ومهزومة. فمالك حداد حلل هذا الوضع حين أشار إلى 
المتفرسين الذين سيطروا على كل شيء: ويوازن بين الفلاحين الجزائريين الذین 
فقدوا الوطن تحت الإحتلال وبين المعريين الذين فقدوا كل شيء بينما: 
«المفرنسون نجحوا 2 استخدامهم للغة مهيمنة «©11686120111011؛ بروح 
إنتقامية لتحقيق منافعهم بحيث أن هذه «العدوانية» تعطيهم شعوراً بالنفوذ ب 
المجتمع»: فالطالب «المعرب» ريما استرجع ذاتيته ولكن تديه إحساس بأنه أضاع 
فرصته .8 السلم الاجتماعي..» ‏ 
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لذلك آبعد العریون والعربیون عن المسؤولية بزعم آنهم لا یصلحون 
للتسییر والحکم والاشراف. حتی ترسخ هذا 4# الاذهان كثير من الناس» 
كما رسب 2 اللاشعور بأن الفرنسية هي لفة الحياة والتقدم آما العربية فهي لغة 
«الدار الأخرى»!! 

وقد بدت هذه التفرقة بين آبناء العریین وأبناء الفئة الفرانکوفونية 
«المحظوظة»: بدا ذلك حتى 2 التعليم (قبل تطبيق المدرسة الأساسية) بقصد 
وعن سبق إصرار وتخطيط. فالأولون يوجهون إلى التعريب أما الآخرون فإلى 
المزدوج بل الفر نس. وقد لاحظ هذا باحث فرانكوفوني يساري هو محمد حريي 
فقال: «وعلى صعيد التملیم يخاض التمریب وهو التطلع العميق لغالبية السكان 
بصورة ديماغوجية ويوجه النظام المدرسي المكلف وغير انفعال أولاد الطبقات 
الفقيرة نحو التعریب وأولاد ذوی الامتیازات نحو ثنائية الم 

واللاحظة أنه حتی الیوم نجد أن آفراداً من هذه الفئة تتحایل على الپروب 
من الدرسة الأساسية إلى الدارس التابعة للمركز الثقا2 الفرنسي» وفصة 
ثانوية «دیکارت» معروقة للجمیم ۱۱ 

ویکون الأمر أكثر سوءا حين يآتي الحدیث عن دور المثقفين - خاصه 
آثناء الثورة - فهناك کتاب کامل آلف عن الفرنسین يذكرهم بالاسم مؤرخا 
لحیاتهم واتجاهاتهم فخوراً بثقافتهم الفرنسية التي آبرزت هذا العدد الضخم من 
المثقفين والسبیاسیین *. ولم يكلف صاحب الکتاب نفسه أن يشير إلى المثقفين 
بالعريية ولا إلى الطلبة الذين درسوا بي العاهد العريية مشرقاً ومنرباً إلا 
القلیل النادر» لأن الذي يعنيه هو آثر الثقافة الفرنسية 2 الجزاثریین وما قدمته 
للجزائر وقدمته لبا هولاء الذین درسوا 2 جامعاتها ومعاهدها. واذا كان موقف 


أ جبهة التحریر - الواقع والأسطورة ص: 14 3. 

2 الطلبة الجزاگریون بالجامعة الفرنسية (1880 - 1962) جي برفیل - طبعة لويس جان 
فرنسا - 1984 ( الکتاب دراسة واسعة عن الوضوع ولا سیما من ص: 270 - 306 
بعنوان: قبول الثقافة الفرتسية). 
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الفرنسیین مفهوما فان الفرانکوفونیین عندنا غير مفهوم بتجاهلهم للمثقفين 
العروبیین ودورهم قدیماً وحديثاً بے ملء فراغ كبير لم یستطع الفرانکوفونیون 
لا الامس ولا الیوم أن یقدموا له شيئا لسبب واضح» وهو أن هولاء یکتبون بلفة 
لا یفهمها الشعب وبعيدة عن تاریخهم ووجودهم ولا تعبر عن احساسهم وطموحهم 
وانتماتهم القومي, وقد آشار إلى هذا مزرخ جزائري ناقش الوضوع بالتفصیل '. 

ومما یدعوا إن المجب حقأ آن الذین یمتلون هذه الثقافة من خريجي 
الجامعات الفرنسية یعترفون بأنهم لم یکونوا طليعة الثورة ولا اللحرکین لبا؛ 
وینفون عن آنفسهم هذا الدور كما جاء على لسان قيادة «تحاد الطلبة السلمین 
الارن ای الوكمر الواية له وا دة من العراتكوكونية: آساها: 
الابد من القول ورغم إضراب ماي 1956م فإن حرکتنا لم تكن بدا طليعة 
الثورة..-» 0 

ويذهب اعترافهم إلى أبعد من هذا إلى الاقرار بإخفاقهم 2 مهمتهم 
بالنسبة للثورة التحريرية وبالنسبة للشعب معا: «نعم لا نخشى من الاعتراف» نحن 
نعيش على البامش فيما يتعلق بمأساة شعبناء نعم لا نخشى من الإقرار بأثنا لم 
نشارك بكثافة 2 الطفاح» لقد كنا حذرين» 3. 

انهم يعترقون بأنهم لم يتخرطوا 4 الثورة التحريرية مبکراً حتى أن 
بعضهم يصف الإضراب الذي قاموا به سنة 1956م بأنه «نوع من الجنون إن لم 
يكن الجنون بعینه» 5 

ومؤلف الکتاب يقر بآن الفرانکوفونیین المثقفين بدژوا ینفصلون عن 
الفکر الاندماجي بعد سنة کي يرتبطوا بالفکر الوطني» ولکنه لا یعرف 
تاريخ اندماجهم 2# الحركة آلوطنية. هل هي سنة 1943م: أو 1955 أو 


* الشعب ( سلسلة من القالات 3 شهر جوان وجويلية 1989). 


* الظلبة الارن من: 307 
* الطلبة الجزاگریون ص: 307. 
“لهذ و تفه ون 307 
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0 ومتی اختاروا أن یصبحوا «وطنیین» نهائیاً ثم كيف احتفظ بعضهم 
ها یه بشو ستاو 

فهو لایذکر ذلك ولكن يترك السزال لمن يعنيه تأريخ الثقافة ا 
الجزائر» وطبعاً نحن لا نتبنى ما جاء 2 آرائه لأنه فيما يبدو يريد أن يعطي 
أهمية لتأثير الثقافة الفراننكوفونية ‏ هؤلاء المثقفين: ثم إنه يشك 2 إرتباط 
هؤلاء بالحركة الوطنية بحيث يذكر الحديث عن الكتاب بالفرنسية» فان 
قصد الذين ينهون بهم من الفرنسيين - أمثال هذا الباحث - هو إعطاء الأهمية 
لدور الفرنسية والثقافة الفرانکوفونية 2 تكوين هؤلاء وسلوكهم ولو على 
حساب مشاعر هؤلاء وأولئك. 

وکما ذکرت فانه لا یجشم نفسه عناء الحدیث - ولو بالاشارة - إلى 
المثقفين العروبيين الذين إرتبطوا بالوطن وثقافته منذ الأمير عبد القادر مرورا 
بباديس وحركة جمعية العلماء والذين تخرجوا من مدارس حزب الشعب وانتهاء 
بالعاهد والجامعات المريية قبل الثور: وآشاء‌ها ویمدها خاصة وآن هده الدراسة 
سوبع اف اتاد ا ۱ 

ولو قلنا نحن هذا الكلام ب2 المثقفين الفرانکوفونیین لا تهمنا بالتحيز 
وربما الجهل والتحامل» ولكن أن يقوله فرنسي وقد اتيح له أن يتصل بالأفراد 
آنفسهم لأنهم مصادر حية وكذا اطلع على وثائق رسمية وعلميةء فإننا لن نعلق 
م ا كا كبا سبق وقلت ونترك ذلك لمن يعنيه الأمرء فنحن لا نؤرخ 
ولكن نرصد الأفكار والإتجاهات والمواقف من العربية أو من الفرنسية إيجابا 
وسلبا. 
ثم إن المؤلف الآنف الذكر يلخص التيارات الفكرية والسياسية 
والأيديولوجية لشريحة الطلبة الفرانکوفونیین 2 الجزائر وهم الذين يعبرون عن 
الثقافة الفرنسية 3 الفترة التي تحدث عنها وكيف تطور هؤلاء الأشخاص 2 
قناعتهم أو بقوا عليهاء وهم يمثلون ثلاث إتجاهات ے تصوره: 


"تن نةه 308 : 
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1- دعاء الاندماج قبل 1914 وهم آولئك الذین یژمنون بالساواة 
بين الجزاثري والفرنسي وتکون الحقوق العترف بها للجميع هي مدار 
مطالبهم بحیث تکون «الواطنةه لمن یطالبها فله ما للفرنسیین وعلیه ما 
علیهم. 

2- دعا: «الفرانکو - موسیلمان» أو الانحاد الفرنسي الاسلامي 
وهذا بعد سنة ۰1919 وهولاء یطالبون بالساواة وبالحق 2 أن یبقی الفرد 
مسلما 2 الأحوال الشخصية ولکن فرنسیا ب4 الأحوال الدنية فهو مسلم 
وفرنسي 2 الوفت نفسه. 

3- آمایعد 1936 و1943 فان الحركة الوطنية اعتتقت الفکر 
العربي الاسلامي وهؤلاء جميعاً يمثلون الانتلجنسیاً الفرانکوفونية» وقد 
اعتبرت هذه الشريحة من المثقفين على اختلاف إتجاهاتها تايعة بسبب ثقافتها 
الا جنبية «وامتیازاتها البورجوازیةه . 

والمؤلف یعتبر هذه الفثة «محظوظة» لآنها استفادت من الثقافة الفرنسية 
ولكن الإضراب هو الذي حررها من البقاء بعيدا عن الشعب بحيث «استهمت ب 
الكفاح من أجل الاستقلال..» *. ولا يغرب عن بالنا أنه ب4 تحليله للنخبة 
الفرانكوفونية يزعم أنها تمثل كتلة متجانسة بينما هي مشارب متعددة مثل 
غيرها من الفثات الثقافة العروبية ففيها الماركسيء والليبرالي الفريي 
والإسلامي وفیها العروبي أيضاء فهو هنا يصدر عن موقف لنوي وثقا لا عن 


تحلیل علمي لاتجاهات هذه الفثة. 


اقا دی ی ری فان یکت سينا ویو اش و 
تاریخ ألثقافة الوطنية عرف منحنیات كثيرة. ودون الفوص + 2 آعماق التاریخ 


ال اة ي 310 : 
2 المصدر نفسه ص : 309 ۰ 
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البعید والقریب فإننا سنقتصر على الحدیث عن الواقف أكثر من الحدیث عن 
الدراسة والجامعات والعاهد وكذلك فان هناك دراسات ومقالات آشارت إلى 
هذا الدور سواء نجحوا فيه أم آخفقوا ولکن الهم © هذا كله آنهم ناضلوا من 
أجل نقافة وطنية قبل الثورة وأثناءها وبعد الاستقلال» ولم يكن المحرك 
لدفاعهم عنها هو المصلحة الادية أو الوضعية الاجتماعية أو الجاه والسلطة 
عکس زملائهم الذين تحدثنا عنهم. فالذین هاجروا من الوطن قبل الثورة ومنذ 
بداية القرن وحتی تأسیس جمعية العلماء السلمین الجزائريين بل وحتی سنة 
2 وهي بداية البعثات إلى الجامعات العربية قبیل الثورة بقلیل» لم يڪن 
هاجسهم هو أن یستفیدوا من دراسة العريية وأدیها وعلومها أو دراسة الدین 
الاسلامي وفتهه والشريعة الإسلامية؛ بل كان الدفاع عن العربية والاسلام لأنها 
مضطهدان 2 بلدهم. وكذلك بعد هذا التاریخ هؤلاء الذین ذهبوا إلى تونس أو 
القرویین أو القاهرة وسوریا والعراق قبل الثورة أو درسوا 2 «معهد عبد الحمید 
بن بادیس» وحتی طلبة الزواياء جمیعهم هاجروا أو بقوا ‏ الوطن وافتصر 
تملیمهم على العريية بناء على موقف واحد هو الدفاع عن ثقافة الوطن وانتمائه 
لانهم یعروفون أن کل الأبواب مسدودة آمامهم فیما يخص الوظيفة أو العمل 
بالعريية 2 إدارة مفرنسة کلیا. 

وحين قامت الثورة لم یترددوا 2 الانضمام إليهاء فمن البداية ترکوا 
المعاهد ف الداخل والجامعات ب2 الخارج والتحقوا بالثورة وبالكفاح السلح 
واعتبروا موقفهم هذا موقفاً لا یحتاج إلى استشارة أحد أو إلى اجتماع یقررون فيه 
الانضمام للثورة أو عدمه! 

ولیس هذا من باب الفاضلة بين الفئتين الفرانکوفونية والعروبية» فهدا 
ما لم یخطر ببالنا إطلاقاً» ولکن کي نقر حقيقة ساطعة آثبتها التاریخ» 
فبعض الباحثين تجاهلوا شريحة وطنية شاركت 4 جهود الشعب من أجل 
الحرية ورفضت العبودية الثقافية والسياسية والعسکرية الفرنسية. وأعتقد أن ما 
ذكره الأخ المناضل علي نكا هر رقت هذه الحفيقة وبر رة ية لدو 
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المثقفين العروبیین والعربین آثناء الثورة ویحدد حتی السوولیات التي تقلدوها من 
آبسطها إلى آعلاها - وهو واحد منهم - وهذا لآن الثورة حققت حلمهم وحلم 
آباتهم وأجدادهم وجاءت لتجسد إيمانهم الراسخ بالشخصية الوطنية والانتماء 
العربي الاسلامي» فتعد للجزاتر تقافتها ولفتها التي هاجروا من أجلها إلى 
الخارج لأنهم حرموا منها داخل الوطن وکان هذا آملهم 4 نضالبم من أجل 
العريية والعروية ومن أجل الثورة والوطن. 

65 ردنا قاری ی این تى بعد 21956 تخد أن 
الفرانحوقونیین المثقفين انضموا إلى الثورة وذهبوا إلى الخارج والتحقوا 
بأجهزتها ثم أجهزة الحکومة المؤقتة» وبعضهم ذهب إلى فرنسا وائی جامعاتها 
فأنم دراسته وعاد بعد الاستقلال يحمل شهادة علیا ویحقق مكانة مرموفة بے 
التعليم أو 2 الادارة أو 2 المسؤوليات السياسية. وآود هنا أن أسجل موقفاً لواحد 
من هولاء الذین غادروا الجزائر وترکوا الدراسة فيها سنة ۰1956 وذهب إلى 
فرنسا وهو الأستاذ 4 الجامعة الآن وحین ذکرته بهذا قال: «صحیح آنتي 
وأمثالي ذهبنا لاتمام الدراسة آشاء الثورة إلى فرنسا ولكننا رجعنا بشهادات عليا 
نفيد بها الوطن» ولم أعلق على ما قال لأن هذا المنطق لا يحتاج إلى تعليق!! 

آما العروبيون فلم يستطيعوا أن يتموا دراستهم الجامعية غالبا فضلاً عن 
العليا إلا بعد الاستقلال لأن مشاركتهم 2 الثورة حالت بينهم وبين إتمام 
ات نت ۱ 

لقد تحدث علي كاك عن الطلبة العروبیین ومن استشهد منهم وهم 
بالشعرات كذلك الذین التحقوا بجیش التحریر وب مختلف السوولیات من 
أبسط مسؤولية إلى أعلى قيادة وهم أيضا بالعشرات وربما بالتات؛ ثم الذین 
ا الجمية 2 


أمجلة الوحدة من 30 / 5 / 1990 إلى 6 / 6 / 1990 . 
* مجلة الوحدة من 30 / 5 / 1990 إلى 6 / 6 / 1990 . 
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آثرنا هذا لأن تجاهل العروبیین كان خطة مديرة منذ الثورة لابعادهم عن 
الواقع التي لپا تأثير 2 البلد. فالحملة .التي شنت عليهم ومازالت توحي بالمؤامرة 
التي تحدث ونان ا موی و ین انش ف ر 

ومما يلفت الإنتباه أن التقليل من دور المثقفين العروبيين شارك فيه حتى 
أساتذة جامعيون لبم قيمتهم أمثال د. علي الكنز. فهو يؤكد أن دور المثقفين 
بالفرنسية بك عهد الإستعمار كان كاملا 2 تشكيل ثقافية وطنية على حد 
قوله: «فبالنسبة للجزائر المستعمرة ورغم الطابع الفامض للجامعة الجزائرية ب 
ذلك الوقت فقد استطاع الطلبة الجزاگریون «لعب دورأ» * مهم تشكيل ثقافة 
وطنية كانت ضرورية لحركة التحرر الوطنية» *. وكما فعل الباحث الفرنسي 
السابق فان الباحث الجزائري يذكر إحصائية للخريجيين بالفرنسية دون أن 
يشير مجرد إشارة إلى الطلبة العروبیین ذوي الثقافة العربية وأكثر من هذا فهو 
يبرر ا الجزائرية 2 عهد الإستعمار ويعتبر دورها غامضاً؛ ولست أدري 
کیف شاب عنه دور الجامعة نل عهد الاحتلال؟! وهل کان خامضا ضلاً آم 
كان هوا زاضعا وهو تخدفة التفاعة الفرزسیه اساسا وإيجاد نوات ليا من 
خلال هؤلاء الطلبة؟؟ ثم هل هؤلاء خدموا التقافة الوطنية أم الفرنسية ما دامت 
لغتهم هي الفرنسية ومتى شکلوا هذه الثقافة قبل الإستقلال وكيف ۱85 

هذه أسئلة لا يناقشها الباحث ولا يثيرها ولكنه يندهش من أن الجزائر . 
منذ بداية القرن حتى قيام الثورة لم تمرف يقظة ثقافية مثلما ظهرت + المشرق 
ولم تعرف «بوشكين؛ ولا «غوغول». والسبب 2 هذه نظره هو أن المثقفين لم 
يرتبطوا بالجتمع» وكأن الجزائر كانت تعيش الظروف نفسها التي عرفتها 
الأقطار العريية الأخری» وكأن الإستعمار الفرنسي كان يعمل على أن يوجد 


' الساء (سلسلة من المقالات يذ جانفي 1991). 
7 هذا 2 الأصل. 
[ الانتطجنسیا العربية ص: 484 . 
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آمتال هولاء الشعراء والقصاصین أو یساعد على ظهور «انتلجنسیا» سواء 
بالعريية آم بالفرنسية؟! 

ومن الظلم للجزائر أن یقارنها الباحث بفیرها من البلدان العريية أو 
الغربية التي ظهرت فيها هذه الطبقية «المثقفة» فضلا عن فرنسا وروسیا؛ 
وکیف يتهم الجمیع - عروبیین وفرانکوفونیین - بانهم: «کانوا دائماً بحطون 
من فيمة مجتمعهم ویحتقرونه. لم یزمتوا آبداً بقدرات مجتمعهم ولا بحيوية 
تطوره بحیث كان همهم الحید التاقشة والجادلة 2 الظلام...» '. 

وما أظن أن حكما قاسیا صدر ضد الثقفین الجزاتریین بأية لفة 
يكتبون مثل هذا الحکم؛ بل أكثر من هذا فهو يشكك حتى 2 وطنیتهم 
فلا العربيون تشبتوا بجزائريتهم ولا الفرانكوفونيون. قد يكون حكمه على 
فة منهم صحيحاً ولكن أن يعمم الحكم هكذا بلا مستند أو وثيقة أو بیان 
فإنه يبقى مجرد تخمينات بعيدة عن البحث العلمي والروح الموضوعية. فهم بے 
نظره؛ «آما متشبثون بالعروية أو الإسلام وإما بفرنسا وحتى آوربا إلا آنهم لم 
يكونوا متشبثين بجزائريتهم...» 2 

هذا الرأي قد يصدق على بعض الذين يكتبون بلفة «أجنبية» ولكنه لا 
يصدق على الذين يكتبون باللغة الوطنية وهم - 2 الفالب - أبناء فلاحین 
وعمال ومن أبناء الطبقة الصغيرة أو المتوسطة. فهم لا يمثلون نخبة كما يمثلها 
الفرانكوفونيون (أبناء الطبقة الحظوظة)» ویلوم هؤلاء المثقفين لانهم لم 
يندمجوا 2 الحركة الوطنية 4# العشرينات. فإذا كان القصد «المعلمين؛ فانهم 
ارتبطوا بالحركة الوطنية من بدايتها الأولى؛ أما إذا كان يقصد المثقفين 
بالفهوم الدقيق للكلمة؛ فإن هذا ينطبق على الفرانكوفونية الذين اهتموا 
بالسياسة ولم يعنوا بالثقافة. وهذه من البديهيات التي لا تحتاج إلى إعادة القول 


1 اللصدر نقسه ص : 491 . 
ده تة ص: 1 49. 
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فيها بالنسبة لتلك الفترة وحتی بعدها. وأثناء الثورة لم يتأخر العروبیون عنها وقد 
. بینا هذا من قبل. آما إذ كان یقصد الفرانکوفونیین فهذا وضع آخر. 

وقسوة حکمه على المثقفين أنه ينظر إلى العروبة والاسلام كما ینظر 
إلى الذين توجهوا إلى فرنسا والغرب ويضع الجميع 2 سلة» واحدة. بينما 
الفروض أن بين الانتماء إلى العروية والاسلام هو ما قامت عليه الحركة الوطنية 
سواء متلهما «حزب الشعب» آم الجمعية العلماء أم غيرهماء لأن باقي التيارات 
کانت تومن بالاندماح. 

كان حکمه صحيحاً لو أنه نظر إلى الأمر من وجهة «قومية عروبية» 
فيكون الثقفون بوجه عام آنذاك اقلیمیین محلیین. آما أن ينفي عنهم سمه 
الانتماء الوطني فهذه مبالفة لا تصدر عن باحث جاد مثله. 

وموقفه من العريية والعروبة جعله ینظر إلى التعریب نظرة غیره بأنه سبب 
فشل الجامعة وسبب ضعف الستوی الثقا2 والبيداغوجي كما جاء © کلامه 
حرفياً: «إن تملك الجامعة للغة العريية قد آدی إلى انخفاض 2 الستوی الثقا 
لادائها البيداغوجي التريوي...» ١‏ 

والقام لا يسمح بمناقشة هذا الوضوع فهو خارج عن نطاق دراستنا 
ولکن پمکن آن نسال الباحث: هل الفروع التي تدرس باللفة القرنسية بقیت 
قوية فیها؟ وأين یظهر ذلك؟ 2 المؤلفات؟ آم ج الاختراعات؟ ثم من المسؤول عن 
ضعت الفروع العربة؟ هم الذين يحاربون العريية 2 الجامعة وخارجها؟؟ 

وهكذا نلحظ آن مفهوم الثقاهة والمأقفين عند هؤلاء الذين يعلقون على 
الوضع الثقلي سواء الفرنسيين أو الفرانكوفونيين الجزائريين» ينصب على 
جانب ويترك الجانب الآخر بهدف تبريري من جهة وتجاهل للآخر من جهة أخرى. 
و كل الأحوال فان النظرة الموضوعية لا وجود لبا 4 هذه الكتابات التي نتسم 
بالانفعال أحياناً وبالذاتية أحيانا أخرى وبالتمالي مرة ثالثة. 


ادر تفه هن 486 
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وهنا لا نجد تأريخا ولکن آراء عشوائية كنا نود أن بیتعد عنها من 
پتصدی للحكم على التاريخ الثقاج لبلادنا. 
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(2) 

إن الصراع بين الفرانحوفونیین والعروبیین إذن مند القدیم وحتی الوفت 
الحاضر. ینطلق من مفهوح «الپوية» ودالانتماء». آما «اللفة» فتمتل عاملا آخر من 
عوامل عدة کنيرة. 

لذلك سنعرض إلى بعض المظاهر التي تجسد هذا الصراع كما يبدو 2 
بعض المواقف تجاه العروبة والعربية» ولا أقول الاسلام؛ لانه عنصر عليه إجماع 
بوصفه عقيدة الشعب الجزائري كله. وبطبيعة الحال ستعود إلى ما بعد 
الإستقلال مباشرة ثم نرصد ملامح هذا الصراع الفكري والقومي والايديولوجي 
حتى الیوم» وغرضنا ضرب الأمثلة للذين لم پعرفوا هذه الفترة ولم يشاهدوا هذا 
الصراع من الأجيال الجديدةء ولن أعرض إلى القضايا المتصلة بالتعريب 2 
مختلف المجالات: فهذا موضوع كتب فيه كل المواطنين وحللوا ظروفه وأساليب 

أذ هناف ادا المقالات مایت شات و کی من الك انا 
الجادة تناولت الوضوع پما لا يدع مجالا لي كي أكرر القول فيه '» وخاصة 
فيما یتعلق بجانب اللفة وتعمیمها © مختلف الجالات. آما الذي بهمني هنا فهو 
امواقف العارضه أو الناوئة للعروبة كما تجسدت 2 اللفة وهي اشارات ورموز 
تکتشف عن عداء راسخ ضد الانتماء والپویة. 

وقبل أن أضرب هذه الأمثلة آری لزاماً على آحدد رآيي فیما یتصل 
بالمثقفين الفرانکوفونیین والعروبیین معا بالنسبة للانتماء. حتی نضع التقاط 
على الحروف ولا نضع الجمیع 2 بوتقة واحدة. وتصنیف المثقفين 
الفرانكوفونيين هو نفسه ینطبق على ذوي الثقافة العريية من حيث النظرة إلى 


" اسف مقلا ككات اتات اد فخ انتما السفریت تين ادا لیخ رك اة 
للنشر والتوزیح ۰ فهو رسالة جامعية ألمت بالموضوع من شتی اطراقه بروح علمية ویالشواهد 
والوثائق لا سيما الأبواب: 4 و5 و6 ففیها تفصیل للموضوع. 
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البوية والعروبة» وهذا راجم إلى التکوین ساسا كما سبق القول؛ والی الوعي 
أيضا والی عوامل كثيرة أسهمت بك تطویر هذا الوعي أو عدمه أو نظرة 
الشخص ونجریته الثقافية والی حیاته بوجه عام. 

فالفرانكوفونية - مثقفين» ساسة» كتاباء إداريين ومسیرین - یمتلون 


1- العربیون: أولئك الذين يدافعون عن العربية والعروية وعن 
التمریب حتى وان لم يعرفوا العربية قراءة وكتابة وتأثيفاء ومنهم العرفون 
وغير العرفین 2 عالم الثقافة والحياة وهم يدافعون عن الانتماء العربي 
والإسلامي. 

2- الموالون للفرنسية لفة وثقافت. وهي الفثة التي تحارب العربية 
وتناصبها العداء خفية أو جهراء وإنتماءوها ليس للعروبة ولكن للإقليمية 
والجهوية وللحضارة الغريية ولفرنسا بالذات. وهم غير الموالين سياسيا 
لفرنسا ممن عرفوا ب «الفرانكوفيل» فهؤلاء لا يستحقون حتى مجرد 
الإشارة إليهم لأنهم إمتداد لامتالهم 2 الاضي ممن ارتبطت مصالحهم 
بمصالح الفرنسيين. 

3- هناك فة ثالثة لا تعادي العربية ولا العروبة ولكنها تدافع عن 
مصالحها ونظرتها عاطفية خالصة للموضوع» فد تكون دينية أو وطنية 
یا و تخرف ساك تفيل هلم مقع سكف اوت شن اذل الل 
وهي مستعدة أن تتطور بے موقفها إذا وجد المناخ الملائم والظروف المناسبة 
وتحررت من أفكاره مسبقة. 

4- هناك قئّة رابعة سلبية لا تعادي ولا تؤيد ولا يهمها نجاح التعريب 
أو فشله ولا تشارك ك الحياة الثقافية ولا ے غيرهاء فهي متقوقعة على 
نفسها تجتر الكلمات وتعلق عليها أحيانا نتيجة ظروف خاصة تتصل 
بالبيئة المحلية المائلية آو بالوضع المادي المتدهور أو المتميز فهي سلبية تجاه 
مجمل القضایا تعيش لنفسها على هامش الواقع. 
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ومهما يكن فان من الصعب آن نحدد نسبا معينة 2 هذه الشرائح لا 
هذا یتطلب استفتاء لا نملك وسائله الآن على الاقل. وحتی الصحف التي حاولت 
آن تعطینا صورة تقريپية لبذه الشرائح لم تحقق نجاحا د هداء لأن عملها کان 
خود ویر فا الفا على فو اة دون الاك ال خرن 

آما المثقفون بالعربية والعروبيون والعریون. فأنا آفرق بين العروبي 
والعرب (بکسر الراء) لأن الأول يلتقي مع الشريحة الاولی التي تحدثت عنها من 
الفرانحوفونیین 2 الایمان بالعروبة والدفاع عنها من منطلق قومي حضاري 
ووحدوي» وهم لیسوا شوفینیین متعصبین - كما یدعی الاقلیمیون من 
الفرانکوفونیین - فالعروية .3 فهم العروبیین فكرة وحضارة وانتماء لا جنسیا 
أو عرقا أو دما. فهنه دعوی لا توجد عند الجزائریین ولا غیرهم وانما خلقها 
آعداء العروبة کي یلبسوها صفة التعصب ویشوهوا محتواهاء كما فعلوا 2 
دعوة عبد الناصر الذي لا یفرق بين العروبة والاسلام» بل إن «البعتية» نفسها لم 
تقف ضد الذین وزعیمها دافم عن الاسلام ولکنها تکماهما ولا یتطرف دعاتها 
4 الناداة بها الا إذا اعتبرنا بشیر بومعزة متطرفا وهو فرانكوفوني ومن 
المدافعسن بحرارة وصدق عن العروبة والو حدة9! 

هنذا او وقائيا: الكعريون کرو التقافة الفرضة سانا لا گرب وم لاه 

یختلفون عن السابقین نظ النظر إلى العربية والعروبة, فهم یمنون باللفة الوطنية 

.ولنكو دالت ها عون إن ی رس زايقلة ناوت امن 
افا وا تسا 

وهذه الفئّة إن دافعت عن العربية فبحكم المصلحة أو التثقيف» وهي 
مستعد: آن تتفاضی عما سورض لپا العروبة من مقاومة بل :إن اقرا منها ترسل 
آولادها إلى الدارس الفرنسية .2 الداخل والخارج بدعوی مصلحة هولاء الأولادء 
حتی آن بمضهم آخرج آبنامه من الاقسام العرية ی السبمینات وادخلهم ان 
الاقسام «المفرنسة» التي أطلق علیها «الزدوجة». وهي الظاهرة التي سبق لي 
الحدیث عنها 2 هذا البحث ‏ وعندما پنتقدون یتعللون بالستقبل وما دامت 
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الفرنسية مسيطرة وهي لغة الحياة والخبز 2 الجزاثر فان من فائدة آبنائهم أن 
يتعلموها بدلاً من العريية. ومنهم جامعیون وأساتنة «معبرون» كما أن كثيرا 
متهم تقلدوا مسؤوليات سامية 2 الدولة ولم یکفلوا آنفسهم حتی مجرد تعریب 
الميادين التي یشرفون علیها. بل إن منهم من پدافع عن البربرية آکثر مما يدافع 
عن العریید. 

وموقنهم هذا يشيبه موقف آمثالبم 4 الاضي بحیث يكرر التاریخ 
نفسه. فقد كان بعض العربین قبل الثورة ینادون ویطالبون بأن تکون اللفة 
العريية لغة رسمية 2 الدارس الفرنسية ویطلیون من الشعب أن یشجع العربية 
ولکنهم يف" الوقت تقسه بیعتون آولادهم إن العاهه الفزشسية فا الجزاکز وان 
الجامعات الفرنسية .3 فرنسا. وهذه من تتاقضات مولاء العربیین قدیماً وحدیثا؛ 
وماضياً وحاضراً لأنهم نظروا إلى اللغة نظرة «لسانية» ولم ینظروا الیها نظرة 
قومية. 

ثالثاً: وهناك فئة من المعربين تنظر إلى العربية نظرة دينية صرفة وهو 
موقف يتساوى فيه المعربون وبعض الفرانكوفونيين. فهي لغة القرآن؛ لفة الدین» 
وهي مقدسة وقيمتها تستمد من الدین. لا من كونها لغة من اللفات الأخرى 
وتعلیمها ينبفي أن پرتبط بالعقيدة وعلومها وتبقی العلم والحضارة» لغة الفضاء 
و«التقنية» و«الألكترونيات»: ولکن إذ وجد من یطور العربية ویجعلها لغة العلم 
فإنهم لا یرفضون دلك. 

رايعاً: آما الفئة الرابعة فهي التي تری ب العريية رابطة لفوية ودينية معاء 
وتناضل من أجلها بلا هوادة ولا تعادي العروبة والوحدة وان كانت لا تزمن بهما 
ولا تعمل من آجلها . فهي تسعی إلى أن تکون العربية سيدة 2 آرضها وخ الحياة 
والجتمم وهي آقرب إلى العروبین الوحدویین المؤمنين بالعروبة والاسلام؛ انتماء 
وحضارة قا ادا : 

خامساً: تبقى فئة أخيرة وهي السلبية المتشائمة النزوية على نفسها تجتر 
الواقع 3 حسرة وآلم» فهي 2 هذا تشبه الفئة الفرانكوفونية التي لا تحرك 
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ساكناً؛ لا تفعل شیثاً للعربية بل تكتفي بالتفرج على السرح الثقاذ والسياسي 
وتمیش لذانها تشتر آحزانها ‏ صمته 

وإذا كنت لم آتحدٿ عن ذوي الثقافة الثنائية أو «المزدوجة» كما شاع 
المصطلح الذي يطلق على من درس اللفتین. فان الأمر بالنسبة لپذه الشريحة هو 
نفسه الذي نلحظه 2 الفثتين اللتين عرضنا لواقفهما. فهم ليسوا على موقف 
واحد تجاه العريية والعروبة وتجاه الفرانكزفزنية وتجاه النظرة الدينية إلى اللغة. 

تلك تصويري - هي صورة الموقف تجاه العريية والفرنسية» فهي ليست 
نخبة واحدة أو اثنين كمل نراه لذا من يناقشون القضية ولكن هناك نخب 
وشرائح إن صح التعبیر. وهذا سببه التکوین وتعدد مصادره کما سبق القول 
وهو سبب الأزمة الثقافية التي نماني منها منذ الاستقلال حتی الوقت الحالي. وقد 
آتیح لى من قبل مناقشة هذه القضية عامي 1965 و1966 . 

ومنذ بداية الاستقلال بدأ الصراع ضد التوجه العربي ب4 الجزاثر» وکما 
سبقت الاشارة مند تصریح الرئیس السابق آحمد بن بلة 2 تونس 1962 
وأخذت الفرانکوهونية ترفم رآسها تناوش مرة وتناور آخری وتجاهر ثالته. 
وکان الصراع بينه بين حضارتین واتجاهین وقناعتین. ولعل المؤرخ ناصر الدین 
سعيدوني قد وضع الأصبع على الجرح 2 مقالاته: «جذور المد الشعوبي 2 
الجزاگر» . فهو یرصد دعوة آصحابه الذین یمتبرون: الصلة بالشرق نوعاً من 
التبعية والاستلاب والضیاع رغم الروابط مع البلاد العربية التي تعتمد على 
الصلحة المشتركة ووحد: العقيدة واللسان والتراث الحضاري وأوضاع الجزاثر 
بالخصوص؛ ب4 حين اعتبر الارتباط بالفرب ولاسیما فرنسا یتماشی وطبيعة 
الأشیاء وتوجهات شعوب الغرب ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 


وقد عبر عن ذلك آحد دعاة هذا الاتجاه وهو «متوقي الحواسین» بقوله: «من 


' انظر: «احادیث ‏ الأدب والثقافة» - عبد الله رکيبي - دار الکتاب العريي - مصر 
6 من ص: 84: 90. 


169 


الجناية على النفس ومن الخطا السياسي السماح بانظمام منطقة الفرب إلى 
منطقة الشرق العربي أو استخدامها مطية لطموح الشموب العريية الشرقية. 
فالفرب لم يكن ابداً مشرقياً ولم يكن عبر تاريخه إلا بعیداً عن تأثیرات 
الشرق لأن علاقته كانت مع القارة الأوروبية التي زادها التاریخ تلاحماء 
فالمغرب منطقة وصل بين أوروبا وآفریقیا والمستقبل بالنسبة إليه یکمن 2 إنشاء 
الولايات التحد: الأورو- إفريقية» أ. 

إن هذا الرأي يلخص اتجاه الفرانكوفونيين الاقلیمیین والشعوبيين - 
كما قال الرخ - ویعطینا صورة للتمصب ولقاومة رياح التاریخ» بل وتحريفة 
ومسخه وتشویه التوجه إلى العرب» فاذا كان هناك «مطامع» - ولا نقول مطامح 
- للمشرق ۶ الفرب فهل التوجه إلى «الفرب» لیس فيه مثل هذا الطمع .2 
الجزائر 5! لو كان هذا الباحث وأمثاله ممن یبررون الوضع ب الجزائر والطمع 
فيها - على الأقل- منطقیین مع أنفسهم ومع التاریخ ومع الواقع! 

ولكن اقليميتهم وشعوبيتهم المنغلقة تغطي عن اعينهم شمس الحقيقة 
وتحجب عنهم أن يقرأوا التاريخ قراء: سليمة. 

والرأي نفسه يلخصه لنا مؤرخ جزائري آخر هو الطاهر عدواني ف مقال 
بعنوان «العروبة المتهمة» ويصف مآل هذه الحرب ضد العروبة بقوله: «ولكن 
توقفت فصول المعاداة والحرب المعلنة للعروية كقومية لأنه تم الاجهاز عليها .2 
الواقع ودمر التوجه العربي للجزائر بالكامل. إلا أن تلك الفئات المعادية للعروبة 
ظلت تحمل لواء العداء للثقافة العريية وللغة العريية اللتين هما الوعاء الطبيعي 
للروح القومية. ولا يزال التعريبيون يقاومون هذا الطوفان الجارف للفرانكوفونية 
بطرق بدائية تفتقر إلى الأيديولوجيةالسياسية...» 2 


أالشعب 17 فيفري 1990 . 
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(3) 

وهذا التحليل وان كان سليما من حيث النتيجة فان وضع المثقفين 
بالعربية 2 نة واحدة غير دقيق» لأن هذه الفئة كما ذكرنا تتقسم إلى شرائح 
واتجاهات وقناعاتهم مختلفة 2 نظرتهم إلى العربية والعروبة والی الوحدة؛ ومن 
ثمة فان افتقارهم إلى الأيديولوجية التي آشار الیها الکاتب غير موجودة لدی 
طائفة منهم ولكنها راسخة عند آخری. 

يمكن أن نضرب أمثلة لبذا الصراع منن الوهلة الآولى لتي وضعنا فيها 
آقدامنا على أرض الجزائر بعد الإستقلال» 2 حين حضرنا أول مؤتمر للطلبة 
المسلمين الجزائريين الذي انعقد .3 بن عكنون 2 تلك الصائفة. كما قلت مند 
اللحظة الأولى ظهر الصراع الثتقالكء فطلبة الجزائر (فرع الاتحاد 4 العاصمة) 
وطلبة فرع الإتحاد بفرنسا جاؤوا وی أذهانهم أن يسيطروا عليه - كما فعلوا 
أثناء الثورة - وكان حديثهم كله وحوارهم بالفرنسية رغم آنا كنا 2 الشهر 
الثاني من الإستقلال! ورفضنا موقف التحكم والتعالي وحب الرئاسة كما 
رفضنا الحوار بلغة ثار الشعب عليها وعلى أصحابهاء وانضم إلى فرع القاهرة 
الذي كنت عضوا فيه مع آخرين هم فرقاق› حلمي» برغام» جندي خليفة» رابح 
بلعيدء وفروع أخرى من المشرق العربي وفروع آمریکا والبلدان الإشتراكية 
وكنا نجتمع بحضور «المسلحين» حيث كانت العاصمة تحت رحمتهم. وكان 
الفرانكوفونيون مصممين على موقفهم ورفضنا هذا فتوقف الإجتماع وبدأت 
المغاوضات» وهنا ظهرت الفرانكوفونية بأحلى صورة بعد آن غطتها سنوات 
طويلة. 

وك خاتمة المطاف جمدنا «المؤدمر» لیصیح اندوة» حتى يبت الصراع على 
السلطة آنذاك» وبعدها وقع ما نعرف للاتحاد 2 المراحل التالية. 

فالصراع إذن ليس وليد اليوم ولا الأمس القريب ولكنه مستمر. وما زالت 
أذكر أحد المناضلين الفرانكوفونيين حين دخلت إلى تونس عن طريق الأوراس 
بك أكتورير 1957 يعن خروجى ع متا افلائ وان هنذا اا ل مس رل 


1/1 


عن الطلبة 2 تونس» وقد أرسلني جیش التحریر آنذاك كي انم دراستي م2 
المشرق العرييی» وكان معي الأخ «محمد دا2» العروف «بمحمد هتي» الذي 
كان يعرف هذا المسؤول وحاول معه أن يحقق لي هذه الأمنية. ولكنه اعتدر 
ونا قلت له: كيف ترسلون إلى الدراسة من كان يعمل 2 إدارة فرنسا وترفضون 
طلبی. وذكرت له إسماً معيناً قال لي بالحرف الواحد: «ذلك الشخص تدخل له 
فلان» وأعفي القارئ من ذكر اسم الطالب والمسؤول معا - وهنا التقت الثقافة 
والجهوية وهذا الرجل هو الآن من الشخصيات البارزة قد تسلم وزارة خطيرة 2 
البلد بعد الإاستقلال. 

وانطلقت هستیریا الفرانكوفونية الاقليمية ‏ مرحلة ما بعد الاستقلال» 
ومنذ اللحظة الأولى - كما آشرت - آخذ دعاتها یخترعون الاشاعات ویطلقون 
النکت ضد الشرق والشارقة» یقدحون 2 كفاءة العلمین العارین من الأقطار 
العرييت» وکانت حملة رهيپة لم. نشهد لبا مثیلاً الا بعد1988 . قدحوا ‏ 
كفاءتهم و3 لباسهم و2 لبجاتهم و2 شهادتهم. ولیس هذا فحسب فقد سخروا 
من خريجي الجامعات العريية من الجزائریین فاتهموهم بجهل العربية وعلومها 
والقواعد البيداغوجية رغم أن كثيرا درسوا 2 «الزیتونة» أو ب2 «العهده أو ب4 
«القرويين» أو ے «لازهر» ثم آتموا دراستهم 4 جامعات مشهورة» حتی إن 
«مفتشاً» من هؤلاء الذين يزعمون أنهم درسوا الفرنسية على المستشرقين 
بالجزائر وبفرنسا كتب تقريراً عن أحد الخريجين من جامعة القاهرة ومن قسم 
اللغة العربية بأنه يجهل قواعد اللفة العريية وكان 4 تقريره عشرة أخطاء 
ا ۱ 

ومن اعاجیب تلك الفترة آن هذا «الفتش» وآمثاله کثیرون لا پحملون 
شهادة البکالوریا بالعربية ولا پستطیعون کتابة مقال بها» بینما بعض هولاء 
الخرجین كان قد طبع کتباً کاملة آثناء الدراسة. وئم یکتفوا بهذا بل 
أضافوا تهمة آخری عجيبة. فكل من قرأ ے البلد فهو «تابع» له. فخریجو 


القاهرة ناصریون» وخريجي العراق أو سوریا هم بالضرور: بے نظرهم «بعئیون». 
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وکان هذا تخطيطا من الفرانکوفونیین الاقیمیین يهدف الی: 
1- ضرب الفکر الناصري 2 الجزائر الذي بدأ ينتشر بحكم أن 
الرئیس «بن بله» كان ينادي بالعروبة وبالوحدة مثل «عبد الناصره وشارك 2 
هذه الحملة الفرضة جهات فرنسية نعرف هدفها ودواقعها. كذلك شئوا 
حملة على البعث - وما زالوا حتی الآن -وعوض أن یهاجموا النظامین 
هاجموا الفکر الذي ينادي بالعروية وبالوحد:. 
وإذا کانوا لا یصرخون بهذا ویعلنونه على الملا فإن الفعل والتطبیق 
حقق لبم هذا البدف. ۱ 
2- ضرب التیار العرويي الوطني الذي الذي بدأ یجد مکانا له ك 
جزائر الاستقلال. و2 نظر هؤلاء الفرانحوفونیین الافلیمیین» فان الذي 
يمثله هم خریجو الشرق حتی ولو کانوا ضد العروبة وبعضهم -- كما سبقت 
الاشارة - اقليمي وجهوي حتى النخاع ومع ذلك لم يسلم من التهکم على 
ثقافة وكفاءته. 2 
وهناك مثل حي على هذه الحرب الفظيعة التي عشناها بمرارة وكنا 
نظن أننا تحررنا من الارهاب الإستعماري» فإذا بنا E‏ تحت إرهاب 
فكري وإداري لا نظير له. 
من ذلك ما تعرضنا له حين أعلنا الإضراب وكان عدد خريجي الشرق 
يزيد على المائتين معظمهم أساتذة بالثانوي وكانت مطالبهم «نقابية عادية» لا 
صلة لبا بالسياسة بل هي مطالب عادلة. ومع ذلك شنت علينا الحرب واتهمنا بأثنا 
ضد «نظام بومدين» الذي قام بانقلاب 1965 حتى يرهبوا هذه الفئة ظنأ منهم 
أنها ستؤثر على مصالحهم المادية ووضعهم الإجتماعي من ناحية وأنها ستتفق ضد 
الفكر الفرانكوفوني والثقافة الفرانكوفونية من جهة ثانية وتدافع عن التوجه 
العرويي من جهة ثالثة. ولو كان المجال يسمح لضربت أمثلة أخرى كثيرة مما 
نصب لخريجي الشرق من أحابيل وما أثير حولبم من قصص بعضها مؤلم بعضها 
مضحك وكلها من إختراع «الفرانكوفونية» تنضجنه + مطابخها وتذيعه بين 
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الواطنین بوسائل كثيرةء والبدف هو تحطیم معنویات هذه الفئة التي یخشون 
منها على نفوذهم وعلی مناصبهم 2 الادارة وحتی بي التعلیم الذي لم يجد 
العروییون غیره مفتوحاً آمامهم. فما من عروبي الا وله قصة محزنة مع 
الفر انکوقونية ودعانها. 

ولسوء الحظ فانهم وجدوا من بعض «العربین» من يلقي بحطبه + هذه 
النار التي اشعلها غیرهم فیسهمون 4 نشر دعایات مفرضة مفتعلة لدوافع فد 
تكون ذاتية مصلحية بلتقون فیها مع الفرانکوقونية أو لافليمية راسخة فیهم. 
فهؤلاء یرفضون الفکر العربي من منطق اقليمي رغم أن ثقافتهم عربية» وأولئك 
يدافعون عن مواقع الفرنسية والفکر الفرانکوفوني وثقافتهم فرنسية» وکلا 
الشریحتین تشترك 2 محاربة التوجه العريي القومي. وشارك 2 هذه «الجوق» 
حتی بعض المثقفين الذين كنا نعتقد آنهم یترفعون عن هذه الأحكام العامة 
AEN‏ اما 

والتناقض هنا يبدوا جلياً. فإذا كان خریجو الشرق تأثروا بالأفکار 
الناصرية والبعثية كما یقال. فهل الذين درسوا على يدي الفرنسيين والجامعات 
الفرنسية لم يتأثروا بالفكر الفرنسي؟! هل هم معصومون من هذا التآثرة؟ وهل 
لبم طبيعة خاصة متميزة لا تؤثر فيها لا للغة الفرنسية ولا ثقافتها ولا علمها لأنه 
لا محتوى لبذا كله؟! 

وأكثر من هذا فان تهمة العجز لم يسلم منها «المتعاونون العرب» الدين 
تخرجوا من الجامعات الفرنسية: مثل الجزائريين الذين تخرجوا من الشرق 
وآتموا دراستهم .2 فرنسا نفسها وحتى الذين درسوا بے أمريكا آو بريطانيا أو 
روسيا أو غيرها لم يسلموا من هذا الإرهاب الفكري ومن هذه الحرب النفسية 
الظالمة. 

ومن مظاهر هذه الحملة على التوجه العربي بعد الاستقلال أن جماعة من 
العربيين أسسوا نادياً ثقافياً أطلقوا عليه اسم (نادي الفکر العربي). وهو أول 


مشروع تقاط عروبی ظهر بعد الاستقلال. ومعذرة إن جاء الحديث عنه أو عن 


174 


غیره من الشاریع وعن دور فيه وفیها: لان مسولية هذا ترجع إلى الظروف بے 
تلك الاوقات وهذ! للتاریخ لیس آکثر قلت حین أسسوه اجتمعوا وانتخبوني رئیسا 
له وکتت 2 تلك الساعة حیث مكلت الجزائر کرئیس وفد ومعي الشاعران 
العروفان بوزيدي وخر 2 2 الوتمر الرابع للأدباء العرب سنة ۰1960 ولا عدنا 
وجدت نفسي وقبلت التحدي. وأخذ نادي الفکر العربي ينشط ولکن لم يكن 
لنا مقرء فطلبنا من الصدیق الناضل «محمد داقي» آطال اللّه عمره أن یمنحنا 
شقة له تقع فوق مقهی «طاتطافیل» بساحة بور سعید فلبی رغبتنا مشکورا 
وبدآنا نشاطنا باحیاء ذکری الأمير عبد القادر والشیخ عبد الحمید بن بادیس 
ممن ناضلوا من أجل الجزائر وثقافتها وتوجهها العروبي الاسلامي إلى جانب 
الندوات والحضرات التي تقام أسبوعيا وبتواضع حقيقي لم یسبق لفیر هذا 
النادي أن قام بمثل هذا النشاط الادبي والفكري من فبل. وبدأت الشاکل 
ورغم أن الرئیس بن بله قد شجم النادي؛ فان العراقیل بدآت تواجهنا. فكلما 
طلبنا بمقر للنادي طلبوا منا أن نبحث عن آماکن شاغرة فكان أعضاء البيثة 
الإدارية ومنهم الإخوة: «عبد الله عثامنية وعمر برناوي وبوكعباش ونور عبد 
القادر والسائحي» وغيرهم كثيرون ممن نسيت أسماءهم» یتجولون 4 الشوارع 
ويبحثون عن عناوين الأماكن الفارغة المغلقة ولآن وزير الشؤون الإجتماعية 
اناف كا كن وعدا بإعطلاتنا مقر روا ماوت کنیا اعظطناهة عون 
يصلح مقرأ قالوا لا هذا نحتاجه أو أخذته الصلحة الفلانية أو الإدارة العلنية وك 
آخر الامر يسنا وعرفنا أن اسم النادي وتوجهه هو علامة الشؤم وعليه فلو كان 
توجهه اقلیمیاً فرانکوفونیا لعطي مقراً کبیراً وم زشا ١‏ 

وحین قام انقلاب 1965 وبعد أن قد قدمت استقالتي منه لأسباب 
خاصة انتخبت هيئة آخری» وبعد بضعة آشهر سلمت الفتاح لصاحب الشقة 
وتفرق الجمیع وذهب. النادي. ومازالت أسئلة كثيرة تحتاج إلى من يجيب عنها؛ 
عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقف هذا الشروع. ولکن یبقی أن السبب 


الرئيسي هو توجه العروبي انقومي وهذا ما لم توافق عليه الفرانکوفونية + 
عهد الرئیس الأول والرئیس الثاني . 

هناك نموذج آخر یجسد هذا الصراع الثقلي ونظرة الفرانكوفوني إلى 
الثقاطة العريية» وهو یتصل بتأسس «اتحاد الکثاب الجزاثریین» .2 سنة 1974 
فد شنت علیه حرب من النوع نفسه لا لأنه یحمل شمارا عروییا - مثل النادي 
السایق الذکر - ولکن ون آعضاء مه الادارية هم: مالك حداد آمیناً عاما؛ 
شيك الل ركيبي الأمين العام الساعد وعبد ال شريط ومحمد اليلي وزهور 
الونيسي والجنيدى خليفة والأخضر عبد القادر السائحي وأبو العيد دودو وغيرهم 
أعضاء» ورغم أن مالك حداد كان لايعرف العريية فإنه لم يسلم من هجومهم 
لأنه کا مزا لق وة وفگرين 'ولأن هة الاأعضاء ادي اساسا هي . 
العريية» وقد قاطع الإتحاد الكتاب الفرانكوفونيون باستشاء قلة قليلة» رغم 
أنه لم يفرق بين الكتاب من حيث لغة الكتابة. ولعل نجربتنا مع «حزب جبهة 
التحرير الوطني» تبین أن الفرانكوفونية استطاعت أن تحارينا حتی 2 عقر 
دارنا. فقد أسس الحزب «لجنة الفكر والثقافة» سنة 1973 وكان لي شرف 
رئاستها باقتراح أعضائها الزسسین الذين کانو من المثقفين باللفتین وكلهم 
تقریباً خريجوا جامعات - عربية وغير عريية - وكان البدف من هذه اللجنة أن 
يسهم المثقفون 2 الحزب ويد خلوا فيه بعد أن قطعوه ولم ينخرطوا فيه إلى جائب 
. خدمة الثقافة الوطنية واللغة العريية بالدرجة الأولى. 

وبدآت اللجنة تمارس نشاطها الثقلك والإعلامي وتفرغت عنها لجان 
متخصصة: «لجنة الدراسات والبحوت» ويرأسوها الدكتور «صالح باویة» وان 
رأسها محمد العريي ب فترة آخری: «لجنة التنشيط الثقاي» تحت مسؤولية عبد 
الله عثامنية. «لجنة التعریب» والمسؤول عنها عبد القادر حجار «ولجنة الاعلام» 
تحت مسوولية عمر برناوي. 

قامت الاجنة بتشاط كى ملا فراغاً عه الحياة الثقافية والأدبية 
والاعلامية وأنشأت نشرية بعنوان السيرة وأحیت العدید من الناسبات الوطنية 
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والثقافية وحاضر أعضاؤها ومناصروها 2 شتی آنحاء الوطن ولکن العراقیل 
كانت تنصب لما 2 کل مناسبة, خاصة من الفرانکوفونیین» فمرة نجد قاعة 
الإجتماع مغلقة وأخرى 55 عنا خط الباتف وثالثة يتغيب النسق بين اللجنة 
والحزب وهكذا. وحين نحتج أمام مسؤول الحزب يقول: «أنهم يخافون منكم 
على آماکنهم» ولكني أسجل هنا أن المسؤول عن الحزب 4 بداية السبعينات 
كان يدعم اللجنة 2 حدود ظروفه؛ ولكنهم كانوا أقوى منه ومن بومدين 
نفسه الذي شجعها كما شجهها أيضاً من العروبيين 4 الحزب والدولة وأن 
كانوا قلة. والواقع آنهم لم يكونوا يخشون على مناصبهم بقدر ما یخافون من 
توجه اللجنة العروبي لأنها تدافع عن العريية والعروبة والتعريب. وأعتقد أن مصير 
هذه اللجنة بعد ذلك يفسر ما تم» فاجأنا المسؤول عن الحزب بالدعوة إلى عقد 
ندوة للتعريب بسرعة» فاعترضت على هذا التسرع ولكنه أسر على موقفه 
فقدمت استقالتي. وتجمدت اللجنة لتحل محلها لجنة أخرى سأتحدث عنها بعد 

على آنني للتاريخ أسجل هنا أن المشرفين على نادي الفکر العريي أو 
اتحاد الكتاب أو لجنة الفكر والثقافة کانوا متطوعيين مثل الأعضاء تماما لم 
يتقاضوا «سنتيماً» واحداً مقابل هذا الجهد» إن بعضهم كان یستعمل سيارته 
لتوصيل الآخرين إلى منزلهم إذ .كانت الاجتماعات ‏ لجنة الفكر والثقافة 
خاصة تمتد. حتى منتصف الليل 2 أحيان كثيرة؛: ولم يطلب أحد منهم لا 
سيارات ولا مساكن ولا أية امتيازات من أي نوع؛ كانوا فقط يؤمئون بالتقافة 


الوطنية ويدافعون عن العريية وعن هوية شعبهم وتاريخه. 
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(4) 


کانت الجنة التي حلت محل لجنة الفکر والثقافة بالحزب تسمی «لجنة 
التعریب»» وکانت 2 البداية لجنة فرعية ثم أصبحت وطنية ورآینا مادا تحقق 
بهد أن انعقدت الندوة ویهد اجتماعات شارك فيها السوولون على اختلاف 
مسؤولياتهم ومواقعهم» و2 نهاية المطاف عربت الشوارع بدلا من تعریب التعلیم 
والادارة وذهب اقتراح الرئيس بومدين ب4 تلك المناسبة آدراج الریاح: ومطالبته 
بانشاء «أكاديمية19 جوان». ولم يبق من عهده فيما يتعلق بالتعريب سوى 
«المدرسة الأساسية» أما خطبة وقرارته وآوامره فقد كان مصيرها سلة المهملات 
(ومعذرة للتعبير) ولم يستطع أن يخرجها من أدراج الفرانكودونية لأنها صاحب 
الامر والنهي والتطبیق» ون كان الظاهر أن على قمة الحكم مثقف درس 
بالأزهر!. 

وهذه الأساليب 2 الدعوة إلى التعريب ورفع شعاره دون تطبيق فعلي هي 
التي سماها بشير بومعزة بالملغم ۸1131831١۴‏ وقد أخفقت: «بسبب السياسة 
الديماغوجية القاسية التي ضحت بالكيف من أجل الواجهة. وضحت بالعروية 
نفسها التي هي التعبير السياسي للوفاء بالمثل العليا لكفاحنا الوطتي ومن أجل 
وحدة المصالح والمصيرالمشترك للشعوب العربية...» 2. 

وهذا بيت القصيد» فبومعزة يدرك مثل العروبيين المخلصين أن التعريب 
مرتبط بالعروبة: وما دامت هذه غير معترف بها فان التعريب افرغ من محتواه. 
قفي عهد بومدين استغل هذا الشعار لتغطية الحقيقة المرة» بينما كان الفوض 


أ أصل الكلمة عربي من فعل « لنم» وأحد معانيها بعد زيادة الف بك أولبا (النم) هو خلط 
الذهب وما شابهه بالزثبق فهو « ملفم» بضم الميم. («النجد» - المطبعة الكاثوليكية بيروت - 


0 ص: 726). 
او ايه للعو مق هنت عطي كانا تا زین 1812:1584 
2 . ۱ 
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والواجب يقتضيان: «أن يرتبط بمواقف سياسية عروبية أكثر ترابطاً 
وتضامنا...» ا 

هذا رأي عروبي 2 التعريب و2 التوجه القومي وثقافته. ولغته أولى هي 
الفرنسية التي يؤلف بها عن تمكن وقدرة فائقة» بينما كثير من هؤلاء 
الفرانكوفونيين الاقليميين لا يحسنون هذه اللفة ولكنهم يدافعون عنها للدوافع 
التي أشرنا إليها سابقا. 

والشيء نفسه يقال عن «المجلس الأعلى للغة عربية» ثم «مجمع اللفة 
العريية» .2 عهد الئيس الشاذلي بن جديد وكيف افرغ محتواهما وأهالوا عليهما 
التراب» بعد أن ملأوا الجو كلاماً صباحا مساءء وبعد زوابع صاخبة من 
الأحاديث والخطب ولم يتحقق شيء لا للعريية ولا للتعريب مثل أي مشروع يتصل 
بهما وبالثقافة العربية وما أكثر هذه المشاريع طوال فترة ما بعد الاستقلال ”. 

ونحن لا نتهم أجداً بالذات» ولكن التهمة موجهة إلى الفرانکوفونية 
والجهوية والاقليمية» فهده هي سبب فشل المشروعات الخاصة بالعربية لأنها 
تعرف أنها تخدم التوجه الذي يعادونه ويحاربونه قولاً وفعلا حتى إنه لیمکن 
القول: إذا وقع تخريب 2 التعريب فابحث عن الفرانكوقوبية !! 
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* واذكر بهنه الناسبة أنه حين استقبل الرئیس الراحل بومدین أعضاء البيئة الادارية لاتحاد 
الکتاب بعد تأسيسه مباشرة. ولکنه حاول إقناعنا بانه یتقدم وحین ذکرت له أن قرارات 
1 قد أغلق علیها 2 الأدراج بینما التقاریر تقول له أن التعریب يسير على أحسن مایرام 
وصریت له أمثلة كثيرة فأقر وجهة النظر هذه. وكان بحضور مسژول الحزب ووزیر الثقاقة 
والاعلام ومدیر الاعلام بالرثاسة. وهذه هي الديماغوجية التي تحدث عنها بومعزة» فالشمارات 
والتصریحات كثيرة ولکن التطبیق لا وجود له على أرض الواقع ‏ تلك الحقبة. 

* انظر تحقيقاً مفصلاً شارك فيه آساتذة جامعیون أبدوا استیاء‌هم من تجمید مشروع مجمع 
اللفة العريية ‏ جريدة الساء - بتاريخ 21و 22 جوان 1991 فقیه تحلیل شامل للظروف 
والأسباب التي آدت إلى تجميده والسکوت عليه. 
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إن هذا الفكر التغريبي هو الذي پرسل آعداداً قليلة من الطلبة إلى 
المشرق العريي ولکنه. یدفع بالمثات إلى الجامعات الفرنسیة» وهو نفسه یحضر 
الزتمرات التي تعقد 4 فرنسا وأورويا؛ ولکنه یتجاهل مها الأقطار العربية: 
يرحب بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والاقتصادية الفرنسية ولکنه برفض 
التعامل مع مثیلاتها ب البلدان العربية. وساضرب مثالاً واحداً وهو أن الأخوة 
العرب قد سبقونا 3 تعریب الصطلحات العلمية تعريباً دقيقاً» وعلی أبدي 
أساتذة یحسنون إلى جانب العريية لفات آخری آجنبية. وهي الآن تستخدم .2 
جامعاتهم ومعاهدهم على نطاق واسع» ولکننا هنا نرفض جلب هذه 
الصطلحات ونصر على أن نترجم عن الفرنسية بعريية ركيكة تفتقر إلى 
الاتقان والدقة مما يسيب تضویشا نيا لدی طلابنا وذلك حتی لا نوجد أي نوع 
من الصلات بیننا وبين الاشقاء. ولمل قصة «معهد الترجمة» التابع للمنطقة العربية 
والثقافة والعلوم «(اليسكو)» تفق شاهدا أيضأ على هذا الوقف غير العروبي. 
فقد رفضوا أن يكون مقره هنا مثلما رفضت موسسات أخرى كثيرة تنازل عنها 
الأشقاء المرب للجزائر. ومنها مقر «إتحاد الجامعات العربية»: وأيضاً مثل 
الإتفاقيات العديدة التي تبرم مع الحکومات والجامعات العربية وتبقی بدون 
تنفيذ لأنها مجرد ذر الرماد .2 العیون» آما ما یعقد مع فرنسا فیطیق بحماسة 
منقطعة النظیر والحجة جاهزة. فالمصلحة «الوطنیة» هي الطبل الذي یدقون 
عليه؛ آما العرب فماذا یعرفون أو يملكون؟! إنهم مثلنا متخلفون!! 

وللمقارنة بين موقف الفرانکوفونية من الشهادات الفرنسية والعربية 
نعيد إلى الأذهان تلك الحرب الرهيپة التي شنتها على أصحاب هذه الشهادات 
بعد أن حصلوا عليها من مصر وسوريا أو العراق أو غيرهاء وتقدموا لمعادلتها < 
الجامعة وخاصة ب الستينات وبداية السبعينات. ومن مهازل الفرانكوذونية ‏ 
هذا المجال أن الذي يوافق على المعادلة وينظر 2 آمر هذه الرسائل شخص لا 
يحمل شهادة «البکالوریاه ويحكم على دكتوراه الدولة والماجستير من تلك 
الجامعات المذكورة بل والجامعات الأخرى .الغربية والشرقية مثل أمريكاء 
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بريطانياء ألمانياء وروسیا وغیرها من الأقطار غير الفرانکوفونية. آما الشهادات 
الفرنسية فهي معادلة تلقائیاً وحسب !تفاقية لیفیان؛ ومازلنا حتی الآن نعادل 
آمثال هذه الشهادات من الخارج بشهادة «دکتوراه الدولة الفرنسیةه. لاننا لم 
نقد اسن کت اوق ار نات مر اقات وة و اع خاشته یا تن 
الناس بے العالم» وهذا كله خدمة للثقافة الفرانكوفونية وشهاداتها ولفتها 
وثقافتها!! 

وما زالت أذكر موقفاً بل مواقف مشابهة نسجلها للتاريخ والتبيان ما 
تک بھی خد ااه وکا کرک العرني فتاه 
زميل وصدیق لن آذکر اسمه عاد من فرنسا 2 آوائل السبعينات بعد أن حصل 
على الدكتوراه من الطور الثالث» وعندما توجهت معه إلى عميد إحدى 
الکلیات .2 ذنك الوقت وشرح له الزمیل رغبته 2 ار بجامعة ا 
ورغم أنه ذكر له بأن شهادته من «السوریون» الا أنه سأله عن شهادة اللیسانس 
من أين؟ فلما عرف آنها من جامعة القاهرة قطب جبهته وطلب منه نسخة منها 
لاحراجه؛ وکاد الوقف آن يزدي إلى جدل ساخن لولا آنني تدخلت حتی لا یقف 
هذا العمید .2 طریق الاستاد الزمیل. 

فالنظرة إذن إلى التکوین الأصلي هي منطلق آمتال هذا السژول بج 
الجامعة وق غیر الجامعةء ونالتالي فان الذي یفرق بین اتجاه وآخر هو هنا 
التکوین وهذه الثقافة. وكأن الدراسة 3 غير فرنسا» تجعل صاحبها محل 
شك وطني وبيداغوجي وعلمي. وتلك جناية الفرانکوفونية على التعریب 
والعروبيين» وهناك قصص كثيرة محزنة حقا من هذا القبیل الذي رويته 
واقتصرت فيه على ناحية واحدة هي معادلة الشهادات؛ أما قضايا السكن 
والترقيات وغيرها فحدث ولا حرج؛ وقد عانينا من هذا طویلا رغم أن هؤلاء 
القزانكوفونيين یزعمون آنهم تعلموا الناهج والنطق وتعمقوا الثورة الفرنسية 
ومبادئها. ومع هذا پنسون ما قرآوا !دا ما تعلق الأمر بالعربية والعروبة 
ااا 


181 


آما مجال الادارة فانها محرمة «بظهیره فرانكوفوني على العروبیون 
والعریین معاء فلا یدخلونها حتی ولو كانت لبم أرقی الشهادات ومن أفضل 
الجامعات شرقا وغرباً؛ شمالاً وجنوبا. فهي حكر على الفرانکوفونیین الذین 
ضریوا علیها سوراً سمیکا لا یدخله من یعرف الحرف العريي. وحین نصل إل 
لمجال العلمي وما یزعمون أنه تقني لا تصلح له العربية» فهذا لیس حکرا 
فحسب ولکنه الخط الا حمر الذى لاتتجاوزه العريية ومثقفوهاء ولو ضربنا أمثلة 
آخری لجالات آخری لاحتجتا إلى ملفات وکتب كثيرة!! 

والاعلام نفسه لا یخرج عن هذا الدار. فأغلب القسسات تدار 
«بالفرانکوفونیة» إدارة وتسییراً وتوجها. وتبقی بعض الصحف التي أسست منذ 
الثورة وبعد الاستقلال مباشرة بالعريية. لكن النشورات والتعلیمات وانقرارات 
والأوامر كلها أو آغلبها بالفرنسية. يكفي أن نعرف أن وزارة الثقافة والاعلام 
من الاستقلال حتى قبل أحداث 1988 لم يكن على رأسها عروبي باستثاء 
وزير واحد هو عبد الحميد مهري. والشيء نفسه يقال بعد أن انفصلت الثقافة عن 
الإعلام. أما التربية فقد أشرف عليها عروبيون ربما لا يزيدون على أصابع اليد 
الواحدة. وحتى هؤلاء الذين يحسبون على العروبيين فإنهم كانوا وما زالوا 
یخضعون لتأثير الفرانكوفونية ومناوراتها وإفراغها للتعريب من محتواه لأنها 
أقوى منهم ولانهم يسايرونها ويمالئون أصحابها كي يحافظوا على مكانتهم 
ووجودهم !! 

7 :اهيا‎ age نكن ونا‎ oN SE E 
العدل والمجاهدين والشؤون الدينية. وحتى هذه الوزارات أسندت 2 بعض الأحيان‎ 
إن فرانکوفونیین. ویزداد الامر سنوءا ك فسح الاسمای اشخاضا آو آماگن‌او‎ 
غیرها بسبب نطق الفرنسية حتی آصبح أصلها غير معروف؛ وهذا بفرض محو‎ 
أي آثر للنطق العريي» وما أكثر الاسماء التي آصبح نطقها فرنسیا وكأن‎ 
أصلها من هناك لا من هناء وحتی المؤسسات يرمز الیها بحروف حسب اللفة‎ 
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الا جنبية ورموز الشرکات تؤخذ من الحروف اللا تينية نم تترجم إلى العريية 
ويبقي نطقها بالطبع فرنسیا !۱ 

ی مر هفاك راسا ارات الاوارية 'الختلفة والقسيمات وقد 
تتفیر بے البلد الأصلي فتتفیر بدورها هنا. حتی ولو كان هذا التغییر لا یصلح 
لادارتنا الجديدة» ناهيك عن أنها أصلا غير صالحة لپا. وأكثر من هذا فان 
تسمية الوزارات تؤخن بالمصطلحات نفسها التي تستخدم 2 الضفة الأخرى فإذا 
ظهرت وزارة «منتدية» هتاك فلا بد أن نوجدها لدينا حتی ولو كان مفهومها 
كامس لد | لفط وا لوى ا 

كل هذا يحدث ويشاهده المسؤولون ‏ مختلف المستويات ولا يتأملونه أو 
ینبهون الیه. وكأنه شيء طبيعي: وكأن العريية عاجزة عن كتابة مصطلحات 
أو كلمات أو تعابير عادية لا تحتاج إلى فكر عميق أو تقنية صعبة. ولكن العادة 
تجعل هذا السوول اهت الاعتداء السافر على اللقة الوطنية ولا يحرف ساکنا. 
ولم آقرا أو آسمع أو أشاهد مسژولاً مر على «الحرف اللاتيني» ورآه ينبت کل 
يوم ولا یصدم عینیه أو نظره بل يراه شيئاً عاديا مألوفان أليس هذا من الظواهر 
الجديرة بالتحليل والتعليق. وليس هذا مقصوراً على الفرانكوفونيين بل حتى ويا 
للأسف لدى العروبيين أو قل المعريين المسؤولين أو الذين تضعهم الظروف 2 
مواقع المسؤولية أو المناصب العليا إلا 2 القليل النادرء لأن الوضع العام الذي 
تعيشه البلاد والمتاخ الفرانكوفوني السائد والإنطواء على الذات وروح الإقليمية 
الطاغية» کل هذا يجعل هؤلاء المسؤولين یفضون الطرف ويسايرون الواقع ولا 
یفیرونه أو یعملون على تفییره حتی ولو بالکلدم. وأتمتن لو آن واحدا منهم 
تحداني وذكر لي مناسبة ما استنكر فيها ذلك آمام مسژول ما2 فترة زار فيها 
مثلا مشروعا من الشروعات أو قرية أو مدينة وألقى ولو ملاحظة عابرة للمسژول 
الباشر الذي يشاهد ۶ کل لحظة الحرف اللاتيني ولا ينبس ببنت شفة كما 
یقال. آما ما يرد 2 التلفزة 2 هذا الجال فنعرف دوافعه وأغراضه وعرفتا نتائجه 
حتی الان ولا یحتاج إلى تعليق!! 
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وحبذا لو كان القام یتسم لأمثلة كثيرة تتصل بالوضوع من قريب أو 
تیه فال تكو ن له تهاگن انزوهانية عن ا ر ا ادا ماوت 
زاثر «مهم» فان تیبازا تستقبله وتترجم له إن كان لا یعرف الفرنسية. آما الذي 
یعرفها فلفته موجودة تنطق حتی بحرف «الفین» - الذي یلفظه الباریسیون - فلا 
يشعر بالفرية وهو یفادر وطنه الأصلي. ولا نذکر الاسماء القديمة مثل یوغرطة 
ویوپا وماسینسا والکاهنة وغیرها من الأسماء البربرية فانها تبقی جزائرية آولا 
وأخيراً. ولیس هناك من یعترض علیها. ولکنها لو جاءت عفوا ودون قصد وإنما 
ينوه بها لأنها ترمز إلى «قليمية خاصةء ولیس الفرض منها بريئاً وهو احیاء 
التراث كما یقال» فذلك آمر يهم الجزائريين خحمثنا. ولكن الپدف هو اضفاء 
روح هذه الاقليمية الضيقة وإبعاد صبغة العربية والعروبة عن المعالم التاريخية 
والجغرافية والحضاریة. بحيث يكون «الانتماء» إلى فترة قديمة بل موغلة 2 
القدم» لا إلى فترة أحداث منها إمعانا 2 فصل الجزائر عن دائرتها الحقيقية 
وهي دائرة الأمة العربية. وهي الفكرة ذاتها التي نادی يها إقليميون ب4 مصر 
والشام - كما سبقت الإشارة - ولا زال بعضهم يلح عليها ويكرس جهده لبا 
وعم "انها "كط رناب اتتاری والؤاقينوا تحن وهذا ها ين انها وة انشاء 
لمستعمرين فرنسیین 2 شوارع ومختلف المدن الجزائرية كما كانت 2 عهد 
الاحتلال» ومنها آسماء قادة وملوكک فرنسیون شنوا الحرب علی الجزاثر وحطموا 
حريتها واعتدوا على کرامتها وساموا أهلها العذاب آلوانا رث شتی» ومع ذلك بقیت 
أسماؤهم منقوشة على شوارعنا حتى اليوم. وقد رأيت هذا بنفسي ومعي شهود 
بإحدى المدن 4 شهر ماي المنصرم» وأظن أنها ستبقی تذكرنا بالاضي وبدور 
الفرانكوفونية 2 المحافظة على التاريخ!! 

ويمكن أن نعمم الحكم على مجالات أخرى يظهر فيها دور 
الفرانكوفونية ب4 تدمير الثقافة والفن. طهي لم تتخذ موقفا واضحاً منهما بل 
تركت المجال لكل من هب ودب حتى لا يكون لدينا ثقافة قومية أصيلة وفن 
عريي مثل غيرنا. فلا نحن أوجدنا فنأ شعبیا حقيقياً ولا عربيا متطوراًء ولذا 
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شنت حرياً بلا هوادة على الفن الشرقي وعلی السینما والسرح العرييين من هذا 
النطلق. وهي لا تتحرج من کتابة الأغاني بالحروف اللاتينية فيأتي نطفها 
مضطرياً عيياً لا هو بعربي ولا هو فرنسيء بل هناك من الأغاني ما یمزج بين 
اللفتين إلى جانب الببوط والإبتذال 4 التعابير والكلمات مما شوه الفن عندنا 
تشويهاً لم يساعد الناس على تهذيب أذواقهم وترقية أحاسيسهم أو افادتهم» وهو 
هدف الفن. 

بل بقيت الخشونة ظاهرة 4 هذا الفن. فالدراجة مسخت والعربية 
ی ا ينحنا حي نسمع الأغاني الجزاگرية لا تمرف لبا لوتاً 
أو شكلاً أو شخصية ممیزة. تعكس الشعوب العربية وهذه هي جناية 
الفرانكوفونية على الحياة الثقافية والأدبية والفنية بل وعلى المجتمع كله. 

وحتى ‏ رصد الجوائز وب المسابقات الآدبية والتقافية. تشجيعا 
للمبدعين وإحياء للمآثر والأمجاد. حتی ‏ ذكرى الثورة المجيدة فإن 
الفرانكوطونية تسوي بين العربية والفرنسية وتشجع هذه مثل تلك و المستوى 
نفسه ویالبالغ ذاتهاء أليس هذا من تناقضات الواقع الذي عاشته وتعيشه 
الكزاكو الحرة الستقلة ۱95 

والخلاصة أن التوجه العربي للجزاثر طفت عليه الديماغوجية والسلبية 
معا. ففي عهد الرئیس بن بله - رغم عروبیته - كان الإعتماد على 
الفرانکوفونية» ولم یتخذ قراراً حاسما من أجل التعریب كما فعل الفییتنامیون 
بعد ثورتهم. كذلك فإن الرئیس الراحل هواري بومدین إعتمد على الفئة 
الفرانكوفونية التكنوقراطية ذاتها ولم يستطع - كما سبق لي القول - أن 
يطبق القرارات الخاصة بالتعريب» لأنه اهتم بأشياء كثيرة أخرى وترك الأمر 
للتطور وللزمن وللمدرسة الأساسية. وقد تحقق بعض ما كان يحلم به. أما 
الرئيس الشاذلي بن جديد فرغم نواياه الطيبة فإنه جاء 2 ظروف صعبة» فلم 
يستطع وخاصة 2 بداية توليه الحكم أن يفرض التعريب بل وحتى المؤسسات 
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التي أنشأها كي تساعد على التعریب اصطدمت بالفکر الفرانکوقوني الذي 
آصبح مهیمنا على الحياة كلها. 

من هنا ومن خلال هذا كله شوهت الفرانكوفونية صورة الجزائر 
وكذلك من خلال الوفود التي تسافر شرقيا وغربيا. فالحديث فيما بين 
أعضائها  -‏ الغالب - بالفرنسية ومع غيرها أيضا وحتى ب الشوارع و 
الحلات التجارية التي «يتسوقون» منها. وقد تعرضت لموقف أكد لي هذا حين 
زرت الاتحاد السوفييتي عام1974 بدعوة من إتحاد الڪتاب لحضور الذكرى ` 
الأريعين لتأسیسه. وهو الذي آنشاه الأدیب مكسيم غورڪي. 

وج الطار وجدت 2 انتظاري مع من استقبلني مترجماً بالفرنسية وعندما 
سألت: لماذا الفرنسية بينما الوود العربية الأخرى يترجم لبا بالعربية قالوا لي: .2 
العادة لا يآتي من عندكم إلا من يتكلمون بالفرنسية وهذه هي المرة الأولى التي 
يأتينا فيها مثقف بالعربية من الجزائر! 

أما البعثات الديبلوماسية إلى الخارج فيكفي أن يعرف القارئ الكريم 
أن أكثر من 90 / من مثلي الدولة الجزائرية 4 الخارج من الفرانکوفونية 
الجزائرية 2 الخارج من الفرانكوفونيين - لغة وثقافة وفكراً - وهناك منهم 
من يتحدث لغة البلد الذي يذهب إليه ولا يتحدث لغته هو. وتحضرني هنا قصة 
عشتها بنفسي حين كنت ب لندن سنة 1980 للدراسة. وكنت أتلقى دروسا 
بچ اللفة الإنجليزية مع السفير الجزائري آنذاك الأخ عبد الكريم بن محمود 
وديبلوماسيين آخرين 2 معهد «البوليتكنيك:؛: وكان هذان الديبلوماسيان لا 
يعرفان العربية ولكنهما يبذلان جهدا كبيرا لتعلم الإنجليزية» وحين ذكرت 
هذا للسفير قال لبما: «لاذا الإهتمام بالإنجليزية ولا تهتمان باللفة الوطنية أولاً» 
فكستا ولم يحيرا جوابا. وأكثر من هذا أنهما حين يأتي ديبلوماسيون عرب إلى 
السفارة يقوم بالترجمة بينهم القنصل الذي يحسن اللغات الثلاث. وهذا الذي 
كان یحدت 2 لندن من المؤكد له شبيه + سفارات أخرى عدیدة» وهي ظاهرة 
عامة بالقسبة للذیبلوماسية الجزاكرية وایضا بالتسبة لجالات ا كر غیرها ما 
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قال فيه الدکتور آبو العید دودو: «فالجزاگري الذي نراه يتعلم ب ظرف سنة 
اللغات الانجليزية والروسية والألانية لیقدم أبحاثا واطروحات كيف له أن يجد 
صعوية بخصوص اللفة العريية التي هي لفته...» أ. ولكن الصعوبة 2 الواقع هي 
العقدة ومركب النقص تجاه العربية التي زرعتها الفرانکوفونية لل نفوس 
سرك" وم ا و لته و اة ادي ,انا قوب اا 
يدفعهم إلى دراسة لغتهم الوطنیة. 

وق خاتمة هذا الفصل نسجل أن العروبيين والمعربين واجهوا هذا 
«الطوفان» الدمر للفرانكوفونية ودعاتها بمواقف مختلفة وبأفعال لا بأقوالء 
فكان لم الفضل 2 أن تعود الجامعة الجزائرية - مثلا - إلى شخصيتها العريية 
الأصلية بعد أن استماتوا .2 الدفاع عن هذه الشخصية وعن الپوية العربية 
الاسلامية: وطوروا 2 البحث العلمي باللغة الوطنية وغير هذا من الواقف بذ 
مجال التعليم عموما. ولا يزال شعبنا يتذكر مظاهرات الطلبة الأولى من أجل 
التعريب سنة 1971 ومنهم من تعرض للضرب والإهانة القاسية» حتى أن وزير 
الداخلية الذي أعطى الأوامر وقتها أقسم أن التعريب لن يدخل (وزارته) مادام هو 
فيهاء وإن المسؤول عن جبهة التحرير فيما بعد قال لوفد الأساتذة: «عندما 
تكون لكم قرون تعالوا لتناطحونا بها»: طبعاً بالدارجة وهو نفسه كان 
يخطب .3 الجماهير بفرنسية فصيحة وأمام الفلاحين الذين لا يعرف الكنيرون 
منهم لا الفرنسية ولا العربیة!! 

ومن الصعوبة أن نتحدث عن الظاهرات 2 الجامعات الاخری واطلاق 
«الکلاب» على الطلبة وضربهم بالپراوات وقطع الحدید وکسر آستان البعض 
منهم وسجن البعض الآخر أو عرقلة مصالحهم ال مادية والمعيشية؛ (هذا ل عهد 
الاستقلال والحریة) وذلك لأنهم قاوموا الفکر الفرانکوفوني والتوجه الغربي. 
ومن يعد إلى فترة السیعینات ویبحث عن الحقيقة سیجدها محزنة حالكة الوجه 


فیما یتعلق بالصراع بين الفرانکوقونية وبين العروبیین وفکرهم وتوجههم 


"الساء 6/ 1991/1 
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الأصيل وإخلاصهم لوطنهم. ونا كان هؤلاء هم الجانب الأضعف .2 العادلة 
مقن دوا تا غاا ونیم مزالا تقو ته سق كنارة هذه المتظوو: وما يقال 
عن مجال الجامعة والتعليم يقال عن ميادين آخری كثيرة»: مما لا يسمح المجال 
بذكره: بل هو يحتاج دراسة عميقة مفصلة موثقة تؤرخ وتحلل لدور المثقفين 
والعروبيين والمعريين 4 الحياة الثقافية والفكرية والأدبية وغيرها. یتفق ب2 هذا 
الرواد ومن جاء بعدهم من أجيال لاحقة مازلت صامدة آمام زحف الفرانکوونية 
الذي لا حدود له. 
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الفصل الثاني: الوجه الجدید للفرانکوفزنية بعد 1988 


یمثل تاريخ 5 أکتوبر 1988 نقلة جديدة 2 السار السياسي - على 
الأقل - بالنسبة إلى حاضر الجزائر ومستقبلها. فهو بمختلف القاییس أصبح 
كاملا ریا هناما حك تكياة الشعب وا لته افر كفن دات لادا طط 
جدیدا ومرحلة مختلفة عن السابقة من عدة وجوه: 

من الناحية السياسية: ظهرت التعددية الحزبية وساد مناخ ديموقراطي 
مهما قيل ويقال عنه يندر أن نجد له مثيلاً 2 أقطار المغرب العربي المجاورة أو 
البلدان العربية أخرى» وحتی # أقطار إفريقيا وآسيا. كما أن حرية القول 
أصبحت واقعاً محسوسا وبات الناس يعبرون عن آرائهم المختلفة بلا خوف أو 
مصادرة» كما آن حرية الإجتماع معترف بها قانونا. وانتهى عهد الحزب الواحد 
والراي الواحد والفکر الواحد و«الأيديولوجية» الوحيدة رسمیا وفعلیا. كما 
كنات الأنفانانت عق وه ات یار ال ی لحار نع وا اة 
الأمازيغية والاسلامية. وضعف الحدیث عن التوجه العريي 2 كثير من أدبيات 
هذه الأحزاب. وانتشرت فكرة الدعوة إلى الاقليمية بصورة لا مثیل لبا من قبل 
كما طفی الفكر الفرانکوفوني الفريي الذي يدعو إلى الفرب والی فرنسا 
بوجه خاص. 

لقد انفجر الشعب 4# مظاهرات عارمة لم تحدث من قبل» وعاشت البلاد 
تحت حصار الدیابات» وانتشرت الفوضی والحرائق ‏ كثير من مؤسسات 
الدولة وسقط كثير من الشباب تحت رصاص الامن؛ وتبدلت الواقع وزالت 
الحجب وتمزقت الستائر. فالتقی آعداء الأمس وتعانقوا : وتفرق رفاق الاضي ج 
السلاح والنضال من أجل حرية الوطن» تفرقوا إلى شيع وآهواء ومصالح ینهش 


189 


تلك هي سمات الرحلة من الناحية السياسية والايديولوجية وان امتد 
خيط الاضي 2 تيار وطني عروبي اسلامي كما نادت به جبهة التحریر الوطني 
أيام الثورة التحريرية. 

و الجانب الإقتصادي: تأكد التوجه إلى الليبرالية الرأسمالية الفربية 
وزحف القطاع الخاص النظيف وغيره: وأصبح قوة رهيبة مهيمنة يعد أن كان 2 
عهد «الاشتراکیهه تفا رونا ی , وانتشرت للأفكار التى تدعو إلى هذا 
القطاع 4 المؤسسات العمومية (القطاع العام) وبدأت «الإصلاحات» التي ترتکز 
على إستقلائية المؤسسات وتحجيم الكبرى منها وتجزئتها ربما تمهیدا لبيعها إذا. 
وجدت الظروف الناسبة. ولكن تحت ستار التحكم 2 التسيير والر. دودیه. 
كما طفت على المجتمع بصفة عامة الروح المادية» وأخذ الناس يبحثون عن الربح 
واه ا كنا اریت ت النطالة بصنورة منيونة واخد. ا لجح ازل 
الخارج - رأسمالاً وشركات وحکومات ومجتمعات - وغير هذا من مظاهر 
جديدة على الجتمم الجزاثري الذي تعود على مصطلحات: الثورة الزراعية 
الثورة الصناعية, الثورة الثقافية» الطب المجانيء ديموقراطية التعلیم» یرددها 
2 الشارع و الاعلام و32 التريية والتعلیم و2 الحاورات الخاصة والعامة وج 
طلا الدولة و للحي 

أما 2 الجانب الاجتماعي: فقد اضطرب الأمن د و«تسيبت» 
الأمور وبات الفرد لا يأمن على نفسه أو بيته أو أمواله: فانتشرت السرفة 
والإعتداءات بمختلف أشكالبا وآلوانهاء وكاد ينفرط عقد الدولة التي كان 
من المفروض أن تحمي الناس وتوفر لمم الأمانء فإذا بها تترك الأمر للشعب 
يكيف نفسه ويحمي حياته وكأنها استقالت من مسؤولياتها! وعمت ظاهرة 
عجيبة وهي انتشار القضبان الحديدية السميكة على النوافن والأبواب 
والشرفات» وانتشرت التجارة غير الرخص بها وهي ما يطلق عليها «الموازية» أو 
«الطفيلية» أو «السوداء» وغيرها من التسميات التي لم تكن موجودة وانفجر 
المجتمع وكأنه كان 2 سجن رهيب وخرج ما بے الآعماق بعد كبت طویل. 
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والعنصر الايجاپي 2 هذه الأحداث هي أن الناس واجهوا الواقع بالنقد لا 
بالپروب والسلبية. 

وریما كان الجانب الثقلك والاعلامي أكثر تمزقا واضطرابا» فكثير 
من النزعات التقافية والفكرية برزت للعیان. الداقعون عن عروبة النقاهه 
ومستقباها خرجوا من سلبیتهم نسبیا. آما الدافعون عن الثقافة البرپرية 
الآمازيغية فقد آعلنوا عن ذلك وعلی الملأ وك الندوات والحاضرات والصحف 
والنایر المختلفة. مكذلك فان دعاة التقاقه الغربية والتوجه نحو فرنسا آسفروا عن 
وجوههم بلا آدنی تقية بعد أن کانوا یناورون ویتسترون تحت مقولات معروقة. 
وهناك دعاة الثقافة الاسللامية انتشروا هم الاخرون 4 شتی آنحاء الوطن 
یمعمقون منها وینشرونها بين الناس» واختفی الاجماع على اللغة العريية 
باعتبارها لغة رسمية وطنية وجاء من یزا حمها رسمياً وواقعیا. 

آما الاعلام فقد وجد “قفا له 3 التعددية. فالی جانب الصحف 
الحكومية أنشئت الصحافة الحزبية والمستقلة» وطفت الصحافة الفر انکوفونية 
ال یا ا اشفا ات اه شيخ اب ات فتاه ریت 
ك الفترة السابقة إلى جانب ما تلقاه من دعم وتشجیم. ويكفي دلیلا على ذلك ما 
حدت 2 آول توقمیر لجريدة «الخیره الستقلة باللفة الوطنية حیث كان احتفالبا 
باول عام لصدورها حزینا باهتأ بسبب الظروف الادية والعنوية القاسية التي 
تعمل فیها الفئة العروبية الشرفة علیها ؛ ويقارن احد الكتّاب هذا الوضع بالحفل 
البهیج الذي اقامته قبل اشهر جريدة ممائلة تصدر باللغة الفرنسیه حيث: «حضره 
إضافة إلى جوق الوسیقی الرافصة رئيس حكومة ووزراء وحاشية ومناصرون 
ومتعاطفون والمؤلفة قلوبهم على حب الفرنسید...» '. 
3 وهذا وهذا التوجه نحو الفرانكوفونية هو الذي أدى إلى الغاء «وزارة 
الثقافة» وإنشاء «المجلس الأعلى للاعلام» و«المجلس الخاص بالوسائل السمعية 


أ المقال كتبه 1. سوالي ب جريدة «الصح آفة» العدد 40 من 12/6 توفمبر 1 199. 
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الیصریة. حتی لا تكون هناك شخصية لبذه الثقافة الوطنية ونمیع 22 
همؤسسات لا تعطي صورة لہا كما كانت 2 السایق . وهذا كله قبل أحداث 
جوان 1991 المؤلمة حين عادت مؤسسات كانت فد آلغیت. 

هذه صورة مختصرة لملامح المرحلة الجديدة تتفرع عنها تفاصيل ومحاور 
كثيرة» بعضها مستمد من الاضي وبعضها خلقه الحي المتطور. والحقيقة أن 
التاريخ لا تنفصل علاقاته, وقد يتكررء ولكن بصورة جديدة فد تكون 
ايجابية وقد تکون سلبية. لأن الأفکار لا تموت نهائیاً :الاق حالات نادرة؛ 
ولکن قد تتطور وتنمو وتأخذ قسمات جديدة وظواهر جدیدة. فالحزينة مثلا 2 
الجزاثر الیوم هي رجوع إلى الاضي فیما قبل ثورة نوقمبر المجيدة التي فضت 
عليه توستاکل: کف اا مانت رة آ خر ترا لا ختلاف :ال شتا 
والأسالیب والناهج والأفكار والظروف. 

ولقد رأينا هذا 2 مصر مثلاً بعد عبد الناصر. فقد عادت الحزيية من 
جدید وعادت الألقاب التي كان الناس یخجلون من ذكرها مثل «الیك؛ 
و«الباشا» آیام عبد الناصر. لأنه ألغاه ورفض أن تبقی رمزا لعهد إقطاعي بغيض. 
ولکن 3 عهد خلفه السادات رجعت بصورة کبری لآأن الطبقية نفسها عادت 
بقوة وأصبح صوتها مسموعا. والشيء نفسه يقال عن الأخلاق» فانتشار الرشوة 
© الجزائر وكذا «العروشية» ودالجهویة» ودالحسوبیة» هي من موروثات العهد 
الاستعماري»ء فقد بثها بوعي وإصرار وزرا .2 الأوساط الرسمية خاصة حتی 
يفتت ويحطم قيمه وأخلاقه الأصلية» بحيث كان المواطن لا يستطيع أن 
يستخرج قسيمة الميلاد إلا إذا دفع رشوة» وهكذا إلى حد القتل. حيث يمكن 
للمجرم أو المنتقم لثاره أن يقتل ب النهار وأمام الشهود دون أن يخطى السجن 
يوماً واحداًء لأنه يدفع إلى موظف فرنسي أو جزائري أو شخصية تتمتع بالسطوة 
أو النفوذ فلا يحاكم وإذا حوكم يخرج براءة. وكان المسؤولون الفرنسیون لا 
يتورعون عن الرشوة وأتباعهم وأذنايهم حسب السلم الإجتماعي أو الوظيفي 
وهذه حقائق يعرفها من عاش قبل الثورة. وقد عادت هذه الافات الإجتماعية بعد 
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لاستقلال» ولکنها لم تعد دفعة واحدة بل زحف شيئاً فشيئاً وحسب الظروف 
والراحل, وتبداً من آسفل السلم إلى ائستوی الذي یتحدث عته الناس وكذا 
السوولون الآنء فالاختلاسات والنسب المئوية والشروعات الوهمیة» كلها من 
هذا القبیل وان أخذت ملامح خاصة. 

فاذا كانت الأفکار لا تموت كلها فكذلك الأخلاق؛ ايجابية آم 
سلبية» فالقیم والثل تعود من جدید هي الأخری إذا وجدت الاشخاص الذین 
یدافعون عنها ويؤمنون بها ویلتزمون بها ووجدت الظروف اللائمة والبيئة الناسبة 
لظهورها من جدید وتحقیقها 2 الواقم؛ إذ وجد الثل الحي والقدوة الحسنة التي 
تنكر الذات. وثورة نوفمبر تعطینا الحجة. فأثناءها اختلفت أخلاق سيئة وظهرت 
آخری فاضلة» ثم بعد الاستقلال ظهرت آخری آیضا. والیوم نلحظ آخلاقا مختلفة 
وهكذاء فالجتمم یتطور .2 فكرة وأخلاقه وسلوکه ومفاهیمه حسب 
الظروف والتريية والتوجیه. 

وعلی سبیل الثال فان «الجهویة» التي كانت موجودة فیها قبل الثورة 
وآشاءها لم تعد هي نفسها الیوم؛ ولکنها أصبحت سافرة الوجه تتحدی التاریخ 
والوحدة الوطنية والأمر نفسه ینطبق على «الإقليمية»: و«الطرقية»؛ انشا غادية 
بعد مامت او بل ریما ينا راد على الا رهن غاد 

وکان من الصعب الحدیت عن «اللائكية» و«العلمانية» أثناء الثورة وبعد 
الإستقلال ولكنه اليوم عاد بعد أحداث آکتویر يتحدى آصحاب التیار 
الإسلامي السياسي؛ كما وجد أنصار لبذه الفرقة أو تلك بعد أن كان الناس لا 
يتجرأون على مهاجمة «الإسلاميين الأصولیین» كما يطلقون عليهم اليوم. فإذا 
كان الحديث عن فصل الدين عن الدولة 2 عهد الإحتلال الفرنسي قد وجد 
آذاناً صاغية لدى الشعب الجزائري لأن الحكم كان أجنبياء ولأن الدين 
الاسلامي كان مضطهداً مثل العربية والشعب الجزائري كله؛ فإنه ‏ الوقت 
وے ظروف الجزائر بعد الحرية لا يتماشى مع التيار العام للشعب لأنه 2 عمومه 
لا يفصل بين الإثنين. لذلك تسابق الناس إلى الإنضمام إلى الأحزاب الإسلامية 
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رغم اختلافها ب طريقة التطبیق وب الاجنهاد» والشيء نفسة بالنسبة للملمانیین 
فهم - يمينا ويساراً - یختلفون + فهمهم للدین ودوره 4 الحياة» وان اتفقوا على 
ایعاده من الحکم والسلطة والسياسة. 

ووجد التیار العرويي نفسه وجها لوجه آمام الفرانگوفونية بمختلف 
شرائحها . واننزعة الاسلامية الخالصة التي لا تؤمن بالمروبة» والتیار الأمازيفي, 
واتخد الصراع منحی عنیفاً لفظا واسلوباً ودار حول القضایا التي یمگن أن 
نجعلها فیما يلي: 
أولاً: البجوم على العريية والعروبیین وعلی «الرموز الوطنیة» بصورة رهيبة. 
ثانياً: تحمیل الدولة السوولية فیما یتعلق بالتعریب. 
ثالث انتشار الاسلام السياسي وموقف خصومه مته. 
انعا اال بای مغر اللقة رن ( ما فة ا و اف كا اع 
البعض أن الفرنسية لغة وطنية آخری! 
خامساً: ظهور مصطلح حزب فرنسا ودعوة البعض إلى تأسيس حزب بهذا 
الفهوم. 
مات :يون ال فتاه السوواء يك وار وع ترش فك اوقا عن هرا 
الا 
سابعا: الوعي الجديد بعد معركة الخلیج آو ما اصطلح عليه بحرب الخليج»› 
وائواقع العربي التردي سبي الحگام. 

لقد وجدت الفرانكوفونية فرصتها الذهبية التي كانت تترقبها أمدا 
طویلا. وساعدها على ذلك هذا الجو الشحون بالتوتر من جهة واضطراب الرؤية 
والتسیب من جهة ثانية؛ وتغیر معطیات كثيرة 4 العالم من جهة ثالنة» والوضم 
الإقتصادي التأزم من جهة رابعة. وأعلنت - بلسان فصیح - عن تشبثها الطلق 
بالغرت: شفكرا وتقافة رارف میا کاخ ك الاو جخ هل لابقا 
وبلهجة هادئة مناورة تحاول الاقناع لا الفرض. آما الآن فان الظرف الداخلي 
والخارجي ملائم تماما لا للأرقام والواقف بل للتهديد والترهیب؛ فأخرجت 
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الأقلام من غمدهاء وانطلقت الأصوات من عقالبا لا يردعها رادع. لأن ما بقي 
من قيم الثورة ومبادئها قد تواری عن الواقم وتحققت الخطط الرسومة والمدروسة 
طوال عهد الاستقلال؛ ونضجت الثمرة بعد السقاية والرعاية والعناية الطويلة 
النفس وافرغت الثورة وكذا الإستقلال من محتواهما القومي والاجتماعي 
والروحي. 

وهنا جاء دور التوجه العرويي ودور العريية والعربیین لیحملوا جمیعاً وزرا 
لم يرتكبوه آبدا. وأعلن الصدام» وجرت منازلة لا مثیل لبا بين آنصار العروبة 
وأنصار التغريب» وشن هجوم على کل من یدافع عن البادی والئوابت» وخلع 
أعداء الفروية ففازهم الدي طالا لبسوه لیفطوا به آيديهم وأظافرهم التي 
يفرسونها 4 لحم العربية وتاريخها العريق: خاصة وأن القوى التي وقفت 
بالمرصاد للاقلیمیین والجهويين والفرانكوفونيين قد أصابها التشتت وانفض 
شملها وتوارت .2 الخقاء تداوي جراحها. وزاد من المأساة وضع العرب المضطرب 
وتضارب مصالح حکامها وتفرق کلمتهم وتصارع أحزابهم وشیعهم, وافتقاد 
النموذح الوحدوي الناجح الذي یمکن أن یقوم علامة بارزة على صلاحية الوحدة. 
كل ذلك ساعد الفرانكوفونيين ومن لف لفهم أن یستلوا خناجرهم ویمعنوا 
طعناً 2 العربية والعروبة والوحدة. 2 الماضي كانوا يتهمون العربية والعروبة 
بالرجعية؛ ودعاتها بالرجعيين. لأن القومية فات وقتها سواء 4 الغرب آم بك 
الشرق الأوروبي بمفهوم الليبرالية أو الارکية. ولكن الفرانكوقونية 
والاقليمية بعد أحداث أكتوبر غيرت من شعارات البجوم. فالناصرية أو واليعثية» 
آصبحتا غير كافيتين» وناصر قد تو إلى رحمة الله والبعث حقق انتصارا ب 
العراق فكان لابد من مصطلحات جديدة من مثل: العروبة التعصبة» العرفية . 
كما اتهموا الإسلام والإسلاميين بالتطرف والرجعية والأصولية. لانهم < 
أعماقهم يخافون على مشروعهم «التغريبي» من العنصرين معا من التوجهين 
الإثنين وممن يدافع عنهماء فكان السلاح هو نفسه. 
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ولم يقل أحد بهذه العروبة التي اخترعوها 2 مخيلتهم أو آنضجوها 2 
مطابخهم ونسجوا خیوطها ب2 «دهالیزه الفرانکوفونية وحملوها فوق آلسنتهم 
وأقلامهم ووجدوا من يؤمن على ذلك ویبارکه 2 الداخل وب الضفة الأخری, 
بینما العروبة التي ينادي بها العروبیون مهما كانت نقافتهم أو تکوينهم أو 
قناعتهم» معتدلة أو تقدمية يسارية» هي التي تعتز بالتاریخ والحضارة العربية 
الإسلاميةء وهي التي تؤمن بالإنتماء لأمة عظيمة راسخة 2 أعماق التاريخ هي 
التي حررت الإنسانية من العبودية والإستغلال وقدمت لا إنجازات معرفية تبقى 
خالدة 2 ضمير العالم. 

هده العروبة التي لا تدعي الإمتياز والتفوق ورفض الآخرء والعروبي هو 
من يقاوم الظلم والطفیان ويعدل بين الناس ويحترم من يخالفه ف الدين أو 2 
الراي أو ب الثقافة أو ج المنطلقات. والعروية تؤمن بالاسلام وترى فيه روحها 
وجوهرها عامل وحدتها فلا عروية بلا إسلام. كذلك فإنهم تؤمن بأن الوحدة 
الإسلامية لا نحقق بدون عروبة» فهي اتجاه وحدوي عقلاني غير متشنج ينتمي 
لحضارة عظيمة تجمعه بغيره ولا تميزه عن غیره. فهي إذن حركة تتجه إلى 
المستقبل ولا تفيش بك الماضي كما ينعتها آعدازها من الفراتكوفونيين 
والإقليميين ودعاة النعرات المحلية والجهوية. والتيار العروبي مثل بقية التيارات 
الفكرية والسياسية والثقافية فيه المحافظ والمعتدل والتقدمي. 

ورغم أننا نفرق بين الفرانکوفونیین 2 نظرتهم إلى العروبیین؛ ولا 
نتجنى عليهم جميعاً ب موقفهم من العروية. فهم - بإستتناء العربيين منهم - 
يتجننون عليها ویرفضونها جملة وتفصیلا ولا يميزون حتى بين شرائحها المختلفة 
ولا يجشمون أنفسهم مشقة دراسة منظريها ومفكريها وأبحاثهم . ولم أقرأ 
للذين يهاجونها نصا واحداً ممن كتب عنها وشرح مفهومها - سياسة وثقافة 
وفكرا - أليس مدعاة للشك فنیة المبيتة ؟ وإذا انتفى الدليل فإن الحكم يصبح 
باطلا على شخص أو فکر: أو منصب أو تجاه. وإذا كانوا لا يحاولون معرفة 
المتقفين العروبيين 2# الجزائر وخارجها. فکیف يحق لمم أن يتهموا أصحايها 
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تا :التهها- وا تما تحن ت اتك ر تسیل سای 
الفرانكوفونيون جمیعا ضد العريية والعروبة» كما أننا نناقش الفئة الثقفة 
دالوطنیة» منهم؛ وهي التي نحاورها 2 هذه الدراسة ونبین لها آن التقدم والتطور 
واللجاق يركب الحضارة لا یفرض علینا الانسلاخ عن جلدتنا ولا يعني تتکرنا 
لرويكقا وأعباله] ناهين وجضار ان مدا هو دك لاف یا ویس هد و الفقة 
هي ترید أن تجرنا إلى الفرب وفرنسا بوجه خاص: ونحن نرفض هذا التوجه 
وهده التبعية» هي تحاول أن تجعلنا نفهم بأن خروجنا من التخلف يقتضي منا أن 
نتبنی الفرنسية ونموذج أصحابها باعتبار آننا ورتناها - كما قال بعضهم - عن 
الاستعمار ونحافظ علیها وندعمها بوصفها نافدة على العالم» ونحن لا تخالفهم 
2 هذا ولکننا نقول لبم: بشرط آلا تصبح لغة حیاتنا ویحوتنا وائتفاهم بیننا 
كما هو وضعها الآن 2 الادارة وك الناخ العام وخاصة وخاصة لدی هذه الفثة. 

مه متا الخاد هو :و تشك اسا اة لكر بده كه تیه 
«الثقافة» وفروعها وأدواتها وألوانها. بعد ذلك فلو سلموا بالبداً لكان الحوار عن 
أساليب التطور وطرق التحقيق والتنفيذ والانجاز. ولاحترامنا الإجتهادات 
الختلفة. لانه ك هذ الحالة پسبم الخلاف حقا مشروعا وربما واجبا عامل 
تقدم ولكن المشكلة تحدید هذه «الپویة» التي نؤمن بها عربية اسلامية وهم 
يريدونها مائعة ضائعة رجراجة كللمطاط أو حالزئبق. يفسرها كل حسب 
مصلحته وهواه وحسب دوافعه وآغراضه. ویعطیها اللون الذي يشاءء ويؤول 
فاا وما ا تمق هنا وهات 

ومهما ناقشنا معهم هذه البوية بمختلف عناصرها فإن مرجعهم ومرجعنا 
مختلف ومنه اللغة. فتحن بدون العربية لا هوية لنا وهم بغيرها لا يحسون بفقدان 
هذه البوية» ویحکم الطبيعة قان الذي يجهل لغته الوطنية يحس بالنقص حتى 
ولو ملك لفات الأرض جميعاء هذا منطق الحياة والطبيعة» ولكن 
الفرانكوفونيين عندنا يقلبون الحقائق والنواميس الطبيعية» فيصبح الفرد الذي 
يجهل لغته القومية «عاديأه والذي یتقنها «معقدأ»!!. وهذه من الظواهر التي 
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تتطلب دراسات نفسية واجتماعية وتاريخية وتقتضي تحلیلاً یشمل الحياة کلها. 
ولا كنا نركز على جوانب معينة 2 بحثنا هذا فإنه من الضروري أن یتجه 
طلاینا وباحثونا الجدد إلى تفسیر هذا الوقف غير النطقي وغیر البرر وغیر 
التاريخي من وجوه كثيرة. فهل هو راجع الى «مركب التعالي»؟ وهل أصحابه 
يشعرون فعلاً بالاستقرار والإطمئنان الداخلي؟ ثم هل يكفي «التفسير الشكلي» 
للغة حتى يتحرر الانسان من إحساسه بالنقص تجاه الآخرين؟؟ 

لعل بعض الكتابات التي ظهرت بعد أحداث أكتوبر تشير إلى ذلك 
ويوجه خاص تلك التي تستخدم علم «اللسانیات» لتبرر موقف الجهل بالعريية من 
ناحية وتسوي بينها وبين الفرنسية أو غيرها من ناحية ثانية . فقد رأينا بعض 
«الأكاديميين» ودالمتعالمين» ممن ليسوا مسموح الأكاديمية يعرضون إلى اللفة من 
جانبها اللساني ويستعرضون اطلاعهم على ما كتبه الفرنسيون 2 هذا المجال 
ویصبفون على آرائهم صفة «الوضوعية» الراوغة التي لا تستند تستند على علم حقيقي 
أو معرقة أو دراسة من البيئة الوطنية» ولکنها تعتمد على التأويل والتفسیر 
والاستشهاد بأقوال هژلاء الباحثین والاجانب عن موضوع «قومي» یتصل بواقعها 
4 وطنها وكيف تصبح قادرة على منافسة اللفات الحية الاخری 4 الیادین 
كلها بما فيها میدان العلم والتقنیة. ثم كيف تسترد مکانتها 2 مجالما 
وآرضها بینما هم یناقشون اللفة من حيث «الوظیفیة» ویعلقون على «اللسان» 
ودوره بے التبليغ والتوصیل. 

والفرق بين الأمرين: بين موقف يتخذ من اللفة «هویة» وآخر یجعل منها 
«أداة» محايدة و«وسيلة» مجردة من الفکر والعاطفة والانتماء واضح. ویبدو أن 
غرضهم هو بلبلة الافکار والقراء غير الطلعین والواعین بما تقوم به اللفة 2 
الناحیتین: القومية واللسانية مما یساعد على غموض الرژية بالنسبة لمن یفهم 
اللفة هذا الفهم الساذج» فلا يعتز بها بل تصبح - كما يزعم هولاء - 
آلة تعمل مثل الاشیاء القن نستعملها ف حیاتنا العادية والأدوات افنزلية التي 
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نستخدمها لتحقیق غرض مادي معین؛ وهي النظرة نفسها التي عرفناها لدی 
كثير من الکتاب الفرانكوفونيين الإقليمين فیما مضی '. 

وأعتقد أن الناخ الديمقراطي وحرية التعبیر قد أسهما 2 هذا الخلط بين 
الحرية والسياسية والاجتماع وبين الحرية 2 اللغة والکتابة بها. فإذا كان من 
وارد أو الفئة أو تدافع عن شعار معينة أو حزب معین أو نظام معین» فانه من 
حق أي كان - من نظرهم - أن يكتب بالفة التي يشاء وأن يختار الآداة التي 
تناسبه 4 أن يعبر عن فكره وتوجهه بصرف النظر عن الجانب الوطني أو 
القومي» ويبررون ذلك بأن المرء لا يختار اللفة التي يكتب بها لانه يريد ذلك بل 
لأنه ورثها عن آبائه وأجداده. أما تلك المقولات التى تتحايل على الفرد لتبتلعه أو 
الشعب لتستفله والتي تقول: إن الإنسان لا يختار الوطن الذي يعيش فيه أو اللغة 
التي يتحدث بها أو الأبوين عند ولادته فهي نوع من التفلسف الذي لا يعني شيئا 
2 قضية اللفة. وهذه الأفكار التي تدعي الحرية وعدم التقيد بلفة الآباء 
والأجداد رددها كثير من هولاء المفكرين أمثال «أركون» 2 حديثه إلى إذاعة 
لندن # رييع 1990 عندنا طالب بالحرية 2 الكتابة بأية لفة كانت. وقد 
شاعت هذه التعايير 2 صحفنا تبكر ا وماق هی تفنو انروس 
حرية الكلمة واللفة والفکر. ووقع خلط كبير بين ما هو جوهري وما هو 
ثانوي» وشارك 2 هذه المناقشات مثقفون ورجال إعلام وأدباء ومفكرون من 
الفرانكوقونيين واستندوا 2 هذا إلى حقوق الإنسان. وهي مصطلحات سليمة 
عندما تكون 2 موضهها الحقيقي» ولكنها تكون مخادعة ومراوغة إذا كان 
الأمر يتعلق باللغة القومية والبوية» وهي قضية بديهية لا تقبل تعسفاأ ب الجدل أو 
تمحلاً ‏ الرأي أو تحريفا للحقيقة الوضوعية التي يتفق عليها الناس جميعا. 

فهذه الاراء وأمثالبا تشبه تلك التي تقول بے مجال الإقتصاد : «دعه يعمل؛ 
دعه يمره وهؤلاء يقولون: «دعه يتكلم بأية لغة یشاء» فيطالبون بتعدد الألسن بے 
الوق الواح «وإجكراما الجر التتكهيية للقرد وه واحت من اناد اسان 
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لحقوق الانسان..» '. وصاحب القال مثل غيره یدافع عن حق آرید به باطلء والا 
فكيف يصح أن تصبح اللغات 2 مستوی واحد من شتی النواحي ویصح علیها . 
تطبیق الذهب الرآسمالي الليبرالي 2 الاقتصاد . خاصة |ذا كان صاحب الدعوة 
يعلق لافتة الجامعة فوق جبهته ویناقش الامر بلهجته الرصانة ویتواری تحت حقوق 
لانسان. الیست هذه من الهازل التي لم تظهر الا بو مرحلة کشفت فیها 
الفرانکوفونية عن وجهها البشع الکالح وعن لونها الفاقع. وما رآینا 4 بلاد 
رة و راغ وااو اة من توف هذا ل عند التتاسة ولا الجامعيين ول 
عند المثقفين. وحادثة معهد «باستور» الفرنسي ترد على أمثال هذا المتعالم. ققد 
كنبو ادو اذكو ك كرف وا حر ااه الا و عر دا ا 
بالسيادة الوطنية و«ثارت ثائرة العلماء والکتاب والصحافيين والسياسيين واعتبر 
الجميع هذا العمل خطیرا ولا ينبفي السکوت علیه...» *. 

إن موقف الفرنسيين هنا موقف وطني رغم أن الدعوة علمية صرفة؛ لأن 
اللغة الإنجليزية الآن هي لغة العلم 2 العالم كله. ومع ذلك فقد اعتبر مجرد 
إصدار نشرية بها مساسا بالسمعة الوطنية لفرنسا وبهيبتهاء بل إن بعض 
الاب تاف الملماء وا لفکرین آن متظاهرو ا آمام هذا الحو الشهیر (حتصاجا 
على موقفه وطالب بقطع الدعم الأدبي عنه وکرر القولة العروفة: «إن اللغة هي 
الوطن فلنکن مع الوطن..» ”. 

والدیب بوجدرة الذي انحاز للعريية الم كان قاطماً ك موقفه تجاه 
التعددية الثقافية حين قال: «إن الدعوة إلى تعددية اللفات 2 المجتمع یعتبر خرافة 


نابمة عن آناس بعیدین عن الواقع...» ". ویتشهد 3 هذا الصدد بالبلدان ذات 


أ مجلة الثورة الأفريقية - آسبوعية بالفرنسية تابعة لحزب جبهة التحریربتاریخ3/ 11 / 89. 
وهذه المجلة تاسست بعد الاستقلال وموجهة إلى الخارج. وکاتب القال ينادي بحرية اللغات. 

* الشعب 5/18/ 1989. 

لفك نفو 

* الساء 1991/1/6. 
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التمددية اللقوية فيذكر من بينها: سویسرا وبلجيكاء «فبدلاً من أن یزیدها ثراء 
ثقافياً أدى إلى الانغلاق بين الناطق» على حد قوله. ويشاركه آبو العید دودو ف 
الرأيء فأدباء الفرب العربي بالفرنسية: «لا يقدمون شیئاً للعريية من خلال 
کتاباتهم...» '. 

= فكل فرد يستخدم اللفة التي ألفها وتعود عليها بصرف النظر عن 
البوية وهي مفالطة داب ترديدها بعض الفرانكوفونيين المستغربين أمثال هذا 
الكتاب الذي يستر تحت العلم. 

وإلى جانب هذا التمييع لقضية وطنية حيةء هناك قضية أخرى تتصل بها 
وهي هذه الحرب التواصلة ضد العروبيين وذوي الثقافة العربية التي أخذت تنحو 
السب والشتم 2 أحيان كثيرة 4 السابق كان خصومهم من الفرانکوفونیین 
بتهمونهم بالعجز والضعف الثقاك وأن ثقافتهم تغلب عليها السحة الدينية. حتى 
أن باحثا منهم يتهم العریین بعدم الإنتاج! *. ومثل هذا الرأي شاع 4 كتابات من 
جاء بعده بے المرحلة التالية» ربما لتعصب أعمى أو الجهل بما كتبه العروبيون 
والباحثون باللغة العربية. 

فمولفاتهم ملأت المكتبات الجزائرية والعريية وفیها بحوث مبتكرة 
ورائدة ب4 مختلف العلوم الإنسائية أمثال: عبد الله شريط - سعد الله - دودو - 
صالح خرے - محمد ناصر - رابح تركي - جنيدي خليفة - سعيدوني - جمال 
قنان - بوعزيز - حنفي بن عيسى - أحمد بن نعمان - محمد عبد الكريم - 
مرتاض - صخري - الأعشب - لعساكر - عوابدي - ولد خليفة - والمرحوم 
محمد مصايف وغيرهم كثيرون ممن كتبوا 2 التاريخ والإفتصاد والقانون 
والنقد والأدب وباقي العلوم الإنسانية وكذا 3 العلوم الدقيقة 2# الجامعة 


3 الياحث هو مازوني وقد ورد 2 كتاب J‏ الأدب الجزائري دو التعبير الفرنسي؟ ص: 148. 
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وخارجها. آما 2 الابداع الاديي فهناك عشرات الاسماء اللامعة 2 مختلف آلوان 
الأدب» قصة ورواية وشعراء ویصعب الاشارة إلى بعضهم فما بالك بالجتمع... 
فهولاء باحثين ومبدعین هم الذين أسسوا لثقافة عريية أصلية وهم الذین طوروا 
العربية - لفة وأسلوباً ورزی - بل هم الذين ملأوا فراغاً کبیرا ‏ الکتبة 
ولولاهم لبقیت خاوية على عروشها. ويزيد من دورهم آنهم کتبوا بلفتهم القومية 
رغم أن معظمهم یعرف الفرتسية والانجليزية وغیرهما كتابة وقراءة» آما کتب 
الین غاا یه مال رة وا كرا فيا خف رام رانا 
نا مازلت تشڪو منه مڪٿتنا. 

وك الغالب نجد أن الفرانکوفونیین يركزون على اللغة الحية ويرون أن 
من لا يعرف أكثر من لفة فهو أمي فکریا. ونحن نؤيد هذاء فهل درسوا 
انفسهم لنتهم الوطنية اولاً ثم درسوا لفات آجنبية آخری غير الفرنسية ۹٩‏ آتمنی 
أن اقرأ رأيا يجيب على هذا السوال وأقرأ مقارنة بين العربية والانجليزية 
والفرنسية 2 مجال واحد وأكثر وأوجه الخلاف بينهما. أما توجيه الاتهام إلى 
العربية وحدها بدون معرفتها فذلك پژزکد استنتاجنا ولا يخالفه إطلاقا. 

وكما الحديث عن العروبة ومهاجمة العروبیین» فان أحاديث كثيرة 
وكتابات شتى تناولت العريية» نقداً أو قدحاً أو تنويهاً أو بحثاً عن سبل تطويرها 
واستعمالها. فرأينا شخصيات سياسية ممن أسهموا 2 الثورة بصورة أو بأخرى 
يدلون برأيهم 2 الموضوع وهذا من حقهم بل من واجبهم» ولكن أن يذهب 
البمض من هولاء إن الاشادة بالفرنسية وقد کان من التاثرین على فرنسا» وان 
القول بأنه تأثر بالئورة الفرنسية التي ساعدت على محاربة الإستعمار الفرنسي 
وأن اللغة الفرنسية ورتناها: «ویجب أن نستعملها کسلاح وكوسيلة دون جهل أو 
تقاسي اللفة العربية...» أ. ولکنه لا يذكر أن العروبیین قاموا الاستعمار دوما 
ومن غير أن یقرآوا 4 الجامعات الفرنسية ابتداء من الأمير عبد القادر مرورا 


بالثوار بعده وحتى أثناء التورة» ولكنهم تأثروا بقيم وطنهم ودينهم وتقافتهم 
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وحضارة آمتهم وتاریخهم وأمجاد شعبهم. آما الذین تعلموا الفرنسية منهم فلم 
تصبح لدیهم سوی لفة کفیرها من اللفات الأجنبية» وهذا هو الفرق الواضح 
الصریح بين الفرانکوفونیین والعروبیین 4 النظرة إلى اللغة. 

ونرى مسؤولاً آخر ممن أسهم .2 الثورة - وهو من الفرانکوفونیین - 
يذهب إلى القول بأن بعض العربین هم «فرانکوفیل» رغم أنهم لا یعرفون 
الفرنسية» ویحث على أن يتم التعریب بطرق علمية منظمة» وهو مثل من سبقه 
ومثل الكثيرين غيره 2 السلطة ماضیاً وحاضراً لم يفعلوا شیثاً للعربية ونشرها 
وتطبیق قرارات التعریب. ولکنهم حين یترکون السژولية یتظاهرون بالدفاع 
عن اللفة الوطنیة. وهذا کلامه حرفیا: «آظن أن السألة لا تدخل 3 اللفة فقط 
لأن هناك من تم تكوينهم بالعريية لکنهم فرانکوفیل...» إلى أن یقول: «إن 
إستعمال اللغة العريية بعد الاستقلال لم يتم بطريقة علميةء فاستعادة اللفة 
العربية مكانتها يتطلب برنامج عمل وخطة طويلة الامد تمر بمراحل مدروسة» 
فالسالة ليست قراراً سياسياً فقطء فإذا لم يكن هناك مؤطرون أكفاء 
يشرفون على العملية فلن تحقق نتائج إيجابية وستظل مجرد شعارات سياسية لا 
تحل المشكلة ". 

ألا يلحق لنا تسأله وهو يتحدث بعد سنة من أحدات آکتویر؛ لادا تم 
التأطير بالفرنسية ولم يتم بالعربية؟! ثم ما هو الوقت الكل لكي يتحقق 
التعريب الشامل؟! وماذا لم يحقق هذا بے وزارته حين كان مسؤولاً عنها وعن 
الزسسات التابعة لبا؟! 

إن هذه الاسئلة لا يجيب عنها لأنها تحرجه وتحرج آمثاله من 
الفرانكوفونيين: فهي كلمات من النوع الذي لا يثير أي احساس ے النفس 
لکثرة ترديدها .2 الأوقات التي يكثر فيها مد الجماهير وتطفی فيها 
الضغوط» فتنطلق الخطب لتهدئتها وإسكات غضبها. 
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آما «الفرانکوفیل» من «العربین» فهم مثل «الفرانكوفيل» من 
«الفرنسین» واللفة هنا لا دخل لپا 2 الوضوع. ولکنها مرتبطة بالمصلحة 
والتيعية السياسية للأجنبي الحتل بالامس ولکننا الیوم نناقش التبعية التقافية 
واللفوية والفکرية ' وما من مسؤول مر بالحکم ئ البلاد الا وبرر لوقفه 
السلبي تجاه التعریب خاصة من الوطنیین الفرانکوفونیین. والحجج كثيرة 
والبررات عديدة ولکنها ‏ الواقع تتصل بما قررناه ووصلنا إلى حكم مما 
آسلفنا القول فیه. 

ومن البديهي أن تتحمل الدولة الجزاثرية مسوولية 2 ذلك فسیاستها 
المضطرية نحو التعریب من ناحية. وانعدام الوضوح من ناحية تانية وتوجهها 
الغامض «الأيديولوجي» من ناحية ثالثة هو الذي آسهم 2 تعثر التعریب. وقد ألح 
إلى هذا كثير من الباحثين والمثقفين الذين اهتموا بهذه القضية تلميحاً أو 
تصريحا ؛ نقد أو تحليلا. 

ولعل الباحث الشاب عمار بلحسن قد وضع التقاط علي الحروف عندما 
وصف الوضع الثقالك عندنا بقوله: «تبدو حركة الدولة لتوحید اللفة والثقافة 
متعارضة مع وضعية تعدد لغوي» فوجود عريية وفبائلية وآمازيفية دارجة إضافة 
إلى الفرنسية يكبح ویخون |دارة ثقافة عربية وطنية ویخلق توترات مصحوية 
بردود فعل مجتمعية. ذلك أن انغلاق آفاق الصعود الاجتماعي 2 وجه المثقفين 
والجموعات الفكرية العرية واقتصار مجال نشاطهم على القطاعات الهنية 
والثقافية والثانوية وسيطرة مجموعات مفرنسة على مقالید الاقتصاد وقطاعات 
العلم والتقنية والتحدیث يجعل من المثقفين العربین مجموعات غير مستشرة...». 


: أما أولتك الدین تتدكروا لوطنهم آو خانوه بصرف النظر عن اللفت قاسا استیعدنا الحدیت 
عنهم وأشرنا إلى ذلك من قبل لأن هذا موضوع يحتاج إلى دراسة أخرى بالوثائق والشواهد مما 
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إلى أن یقول: «فاحساس هولاء بکونهم برولیتاریا نقافیه يجعلهم 
موحدین للمطالبة بتعریب حازم سريع وتقلیص الفثات التكنوفراطية 
کمچموعات مسر ومنظمة الملاقات مع الفرب.» . 
ویضیف کاتب وآدیب مبدع راا مشابها فیقول مرزاق بقطاش: «تحس 
بان هناك 2 السلطة من یفتح الباب آمام الفرانجوفونية» آناس اختاروا السهولة 
یقولون أن العريية مهزومة وهم الذین هزموها..» *. 
وهذا هو جوهر القضية الذي لسه بقطاش» لأن موقف السلطة هو 
مكمن الداء كما یقال. آما البافي فهو تفاصیل وتوابع وفروع. فلو آنها حددت 
موققها من الاستقلال وخملطت ثم طبقت با بقینا تتخبط + متاهات 
وتفسیرات لا نهاية لبا. ویضیف بقطاش پلهجته منفعلة صادفه وهو یوجه نشده 
للمتعربین - كما یطلق عليهم فیقول: «تحس أن البجمة الفرانکوفونية فضت 
علینا. وآوجه نقدي هنا إلى التعربین المعنيين الذین لا یتحرکون... الد 
ینامون على الشرعية... ظنوا 2 يوم من الأيام بآن العربية یلزمها موقف توري 
4 هذا البلد وهو ما غاب عنهم وهو مع الأسف الوقف الذي لم يتخذه بومدین 
ناه اه مرا كوريا دق جروج اول اه اوه 
فكان يتلاعب معهاء ربما أدرك أن المعريين لا يساوون شيئا أو لشيء آخر. 
العريية اليوم ال كد ... اما أن تكون معها أو لا تكون... 
أنصاف الحلول لم IEE‏ 00 
نقلت هذا النص كاملا كي أوضح موقف كاتب يؤلف بالعربية 
رغم أنه يحسن أكثر من لغة. وقد لمس الداء فحمل المسؤولين 2 السلطة وبقي 


' الستقبل العربي عدد 11 - 1990. 

* الجمهورية الأسبوعية 18- 25 اکتوبر1989 . 

* الصدر نفسه - واتظر ایضاً مقال: هل سینقرض الثقف العرب يذ الجزائر ٩‏ لکاتبه عبد 
الناصر جابي - السلام 12 / 711 1991. 
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الشعب ینظر إلى الاشین ویقلب كفيه» ينظر یمیناً وشمالا ولا يجد من يقوده 
إلى ساحل النجاة. 
وما عشناه من غموض تجاه ما ذكرناه لم يوضع له حد بعد هذه 
الأحداث المؤلة» بل ازداد ایفالاً ‏ الظلام وهو الآن أكثر من ذي قبل» وهو 
وضع ربما لم تعرفه الأقطار العربية الأخرى وان تشابهت 2 بعض ال ملامح أو بے 
بعض السلبيات التي صعدت إلى سطح الجتمع» ولكنها لم تؤثر على السار 
العرويي والثقافة العريية كما هو الأمر 2 بلادنا» وقد زاده تعقیدا ظواهر أخرى 


آضافت الیه صعوية إثر آخری. 
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(2) ۱ 

انق :كام رتاش وین ات غود این القة برطانیه قافافه وخ فا 
الطالبة باعتبار اللهجة البربرية (الأمازيغية) لغة رسمية مثل العربية وتحتل نفس 
المكانة 2 التعلیم وك مجالات آخری. وتاریخ الدعوة قدیم يرجع إلى الاربعینات. 
وقد كان من القضایا التي فجرت صراعا 2 حزب «الشعب» "۰ كذلك فان فة 
محدودة من المثقفين بالعريية والفرنسية قد تبنت هذه الفكرة وطالبت بلغة 
«بريرية» معترف بها ولو ثقافياً ولكنها بعد أحداث اكتوبر اتخذت منحنی آخر 
بحيث رفعت أحزاب سياسية هذه الدعوة وأصبحت من مطالبها ومن شعاراتها ولم 

يعد مجرد دفاع عن الترات الثمَلك وإحدى لبجاته الوطنية. 
والواقع أن الحديث عن «لغة أمازيفية» هو من المصطلحات الجديدة: لأن 
المعروف بے القواميس والكتب قديماً وحديثا كان ينصب على البربرية والبرير 
على إختلاف -2 أصلهم وانتسابهم إلى العرب أو إلى غيرهم آو أنهم جاژا من 
بیئات أخرى كما يذهب إلى ذلك كثير من الباحثين -- عرب وأجانب - فكل 
يؤيد رأيه بأدلة وافتراضات أو حجج تاريخية أو منطقية أو جغرافية. «فالموسوعة 
الیسرة» تذكر أن «الشعب البربري» نزح إلى شمال افریقیا وانتشر 4 ربوع 
الفرب وجهات من الصحراء الكبرى وأطرافه من مصر واستقر ببعض جزر 
الجن ایض الط ركان واف اضر افيه 1 > وهی عفن ای آنه 
سمي «بالأمازيغ الأحرار؛ نسبة إلى الجد الأول فيما یبدو. ولكن إطلاق إسمه 
على اللفة ونسبتها إليه هو من إجتهاد الجزائريين وربما الدافع إلى ذلك هو 


أ انظر جبهة التحرير الواقع والأسطورة - محمد حربي ص: 61- 68 ففيه تفصيل لأزمة 
9 مع مناقشة ثقافة البربر 4 القصل الخامس. 
* الوسوعة الميسرة - دار القلم بالإشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
ط 1 مصر 1965 ص:342. 
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الایتعاد عن اصل الکلمة أ. أو أن الاستعمار الفرنسى شجم هذه اللهجة لأغراض 
معروفة أو خوفا من التهمة بالتواطؤ مع الفرنسيين الذين أسسوا «الأكاديمية 
البریریة» 4 الستينات بفرنسا وحاولوا أن یضعوا قواعده لبذه اللهجة حتى تصبح 
أ وك وها نحو ف نة 

وليس همي + هذا البحث أن أعرض للموضوع من حيث اللسان أو اللغة 
أو أصلها أو المتكلمون بها هل هم عرب آم لاء وليس همي آیضا أن أعرض 
بالتفصيل إلى الکتب والراجع القديمة والجدیدة» فهذا فصلا عن أنه يدخل .2 
مجال بحثي فهو من التنوع والإتساع مالا تكفيه صفحات قلیلة. يكفي أن 
أذكر أن باحثين جزائريين وتونسيين ومغاربة قد تناولوا الموضوع بالتفصيل 
واعتمدوا على النصوص والآثاز وغيرها لكي يبينوا وجهة نظرهم 2 هذا الأمر. 
ولم یکن الحدیث عن «البربریة» آودالبربره جدیدا فالقدماء المرب والأجانب 
تعرضوا إلى هذا بتفصیل أحيانا وبالاشارة أخرى. وربما من آکثر من عالج 
الوضوع من المحدثين الباحث التونسي محمد الختار العرياوي 2 فصل من 
کتابه الذي نشرته السلام مسلسلا على صفحاتها * وقد عرض للموضوع 
بتوسیع كبير وبآسانید اعتمدت على الژرخین والدارسین لما له علاقة بالبريرء 
فهو 3 بحثه هذا أخذ منهجا آخر وطريقة مقنعة لتأکید الأصل العربي للبریر 
وذلك بالعودة إلى اللغة العربية نفسها وإلى مادة «بریر» واستخدامها بے الشعر 
العريي. ورد على أولئك الذین یزعمون أن أصل الکلمة يوناني لأن هذا الأم لو 
ڪان صحيحا لمأ آهمل المؤرخون ذنك. وهو يرى أن البحث عنها ينبفي أن یکون 
العريية لأن المفردة اصلاً عربية: «لكن ما وجدناه للأسف هو الاعراض التام 
عن القيام بذلك البحث ولا نعرف أحدا قام به وما هذا الاعراض إلا جزء من 


' انظر: لاروس - مطبعة لاروس - فرنسا 1965 مادة بربر ص: 115 . وانظر أيضاً الورد 
- إنجليزي عربي - مادة بربر - دار العلم للملايين - بيروت 1990 ص: 100. 
* السلام إبتداء من 8 آوت 1991 وما بعده. 
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ذلك الاعراض الذي غرسته الدرية التاريخية الاستعمارية وغیرها من الوسائل 
الاخری تجاه قضایانا وتراثقا وکل ما هو عربي عامة...» '. 
وقد تناول الفكرة نفسها مؤرخ جزائري عرفناه بجرأته 2 منافشة 

القضایا الثقافية والتاريخية هو الطاهر عدواني» الذي يرجع الدعوة البريرية إلى 
ادعاء الفیلسوف الألماني الشهیر بان «شمال افریقیا أو إفريقيا البیضاء هو جزء 
من آورویا...». وکان قوله هذا 2 مطلم القرن الاضي؛ ومن یومها واندارس 
الأوروبية فضلاً عن الفرنسية جيولوجية كانت أو جفرافية أو تاريخية أو 
أنثروبولوجية 2 بعديها السلالي والثقاب و2 جميع أبعادها تتنافس على تقديم 
المزيد من الدعم والتأكيد تباذ الانتماء الشمال افريقي لأوروبا... 5 

ولعل الباحت آحمد بن نعمان ممن آفاضوا القول 2 هذه القضية وآلف 
فيها كتاباً اعتمد فيه على الوثائق وألم بالوضوع من شتی جوانبه قديما 
وحديثاء ووقف ضد دعاة البربرية بعد أن أصبحت دعوة سياسية لا ثقافية كما 
كانت قديماً: وأدان «الأكاديمية البريرية» 2 فرنسا التي آسهمت ‏ خلق بلبلة 
.2 الأوساط المعنية» بحيث ناقش أثر وجود أكثر من لفة وطنية 2 تمزق الشعب 
وأن تشجيع الفرنسيين لبذا يهدف إلى بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد وغير 
ذللة من القضایا التي رهاق نادو ك هذا الوضوع الاس" 


"السلام 11 / 8 / 1991 . 

“منبر اکتویر - مجلة یصدرها حزب «الحركة من أجل الديموقراطية» مارس 1990. 

والقال بعنوان «الخرافة البربرية بين التاریخ والسياسة»: ویتحدث فيه عن الاطروحة البربرية 

باعتبارها فکرة «كولونيالية» فاشلة جریتها فرنسا لتمزق الجبهة الداخلية للجزائر» كما 

يتحدث عن اللهجة القبائلية وعن أن نسبة من الفاظها عريية الاصل. 

7 انظر کتاب: «فرنسا والاطروحة البربرية ‏ الجزائر؛ - أحمد بن نعمان - مطبعة دحلب 
- الجزائر 1991 ص: 50 - 258 - 561 - 235- 271- 274 وغیرها التي 
ركزت على وحدة اللغة والامة. 
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وكما ذكرت فإن الحدیث عن البريرية لم ینقطع بعد الاستقلال 
ولكنه كان يتخذ صبغة أدبية وتقافية. وهي الصبفة التي نادى بها معمري 
وغيره وكتب دراسات عن شاعر معروف وشاركه فیها كاتب ياسين وأمثالبما 
كما سبق القول. ودخل هذا الحديث بك أدبيات جبهة التحرير الوطني حيث 
یمکن آن نعتبرها آول من نادی بالتراث الأمازيفي وتسجیله والعمل علی احيائد. 
وکان من آثر ذلك أن أنشئ معهد لدراسة التراث الثقا2 والأدبي لهنه اللهجة. 
ولکن بعد آحدات أكتوير لم يعد الآمر مجرد «تراث» بل آصبح «موقفا 
سیاسیا» منه ومن هذه اللهجة؛ وهنا ظهر الصراع العنيف ضد العريية والعروبيين 
إنطلاقاً من الفكر «الاقليمي» ودالجوی»» وكان التهجم على العرب والعربية 
والعرويية والعروبيين هو «ملح الطعام» اليومي للخطباء والکتاب ورجال الإعلام 
من الفرانكوفونيين وأتباعهم. وهنا تتفق الفرانكوفونية - يساراً أو يمينا - مع 
«الجهويين» الذين أرادوا أن يحولوا الدعوة إلى قضية وطنية لا جهوية. وكلما 
أثيرت قضية «الفرنسية» واللفة الفرنسية يتسابق هؤلاء وأولتك إلى «قميص 
عثمان» وينصب غضبهم على العربية والعروية والوحدة العربية. 

وقد دارت معركة - وما زالت - بين العروبيين وبين الفرانکوفونیین 
وأتباعهم حول هذاء وحبرت مئات الصفحات؛ وأسهم فيها الساسة والمفكرون 
والمثقفون والأدياء ورجال الإعلام باللفتين العريية والفرنسية» وعقدت الندوات 
وأقيمت المظاهرات وألقيت المحاضرات وانطلقت التصريحات تؤيد أو تفسر أو 
تنفي أو ترفض أو توضح أو تسهم 2 القضية. بعضها مقنع هادئ وبعضها الآخر 
متشنج عنيف. وبدأ التحدي بين الطرفين حتى أن مثقفا عروبياً تحدى أحد 
الساسة الكبار ممن يدافعون عن «الأمازيفية» إلى مناظرة علمية بالتلفزة ولكن 
هذا الأخير رفض المواجهة. 

هده هي ملامح الصراع بعد أحداث أكتوبر بقليل من الإيجاز تتفرع عنها 
تفاصيل صغيرة وكلها لا تخرج عن المحور الأساسي وهو: هل البربرية يمكن أن 
تكون لغة وطنية ثانیة۹9 
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على أن خصوم البربرية وجدوا «القتل» الذي یصیبونها فیه» وذلك لأن 
نشأتها ارتبط بالفرنسيين مستشرقين وساسة لكي يبقوا على لغتهم سيدة 2 
الجزائر» و الوقت نفسه يرمون سهما يمزقون به الوحدة الوطنية. فلو انطلقت 
الدعوة أساساً من جزائريين وطنيين منذ البداية لما وجدت هذا الموقف المتخوف 
منها ومن المطالبة بترسيمها. 

وقد عبر عن الصلة المتينة بين الماضي والحاضر صحاك وكاتب معروف 
هو محمد عباس 2 سلسلة من المقالات تحت عنوان: «الأمازيغية» كثير من 
السياسة وقليل من الثقافة» وهو يرى أن القضية توضع 2 إطار الأيديولوجية 
الإستعمارية المبنية على مغالطة كبرى هي أن سكان البلاد منقسمون بين عرب 
وبربر وبين الطائفتين صراع لا ينتهي... 0 

ويد خص هذه الفكرة لأن الصراع حول البوية تطرحه: «طائفة من اليرير 
المتتصرين أو المتفرنسين جزثياً أو كلياً أي أصبحوا لا يتحدثون غير 
ا ان هذه القضية موجهة للمستعمرات السابقة اساسا وهي 
رثقافة تستهدف ضرب مقومات الوحدة الوطنية والثقافية للشعوب المستعمرة 
ومنها الشعب الجزائري..» 7 ويعيد الكاتب إلى أذهاننا موقف الثورة الفرنسية 
حتى اللحظة من اللهجات أو الثقافات المحلية ومقاومتها 2 الأرض الفرنسية لانها 
تعرف نتيجة ذلك فهي: «تقاوم بشدة هذه الثقافات والنزاعات الجهوية المتولدة 
عنها البروطان» الكورسء الألزاس وهلم جرا...» *. 


' انظر سلسلة المقالات 4 السلام بداً من 14 ماي 1990 وانظر مقالاً آخر له ذ الجريدة 
نفسها بتاريخ 8 أكتوبر 1991 بعنوان «إجتهاد وطني 2 المسآلة الأمازيفية». 

* انظر سلسلة المقالات ‏ السلام بداً من 14 ماي 1990 وانظر مقالا آخر له ذ الجريدة 
نفسها بتاريخ 8 أكتوبر 1991 بعنوان «إجتهاد وطني 2 المسألة الأمازيفية». 

7 انظر ساسلة القالات © السلام بداً من 14 ماي 1990 وانظر مقالاً آخر له بك الجريدة 
نفسها بتاريخ 8 أكتوبر 1991 بعنوان «إجتهاد وطني ي المسألة الأمازيفية». 

الل تسم 
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a‏ ی مس ی ایا ناه 
الجزائر» وعدم تحقیق التعریب بصورة حقيقية وشاملةء والدفاع الستمیت عن 
الفرنسية 4 الوقت نفسه» «یفسر عدائها المكشوف للثقافة العريية والمروية 
هذا العداء الذي نتج كذلك عن تأثر الحركة البريرية بأفكار الآباء البیض 
ويعطن العتامین التعصيرة نا ضفوفياء ولا تصش سرا إذا فنا أن امن مال 
حركة حسين آيت أحمد 4 وقت ما كان من رجال الدين المسيحيين وهو الأب 
دي فالكو وأن مستشاره الخاص على لمسيلي هو ے حقيقته «آندري» وليس 
عليا...» 5 

ویسترسل الکاتب بف تبیان الدوافم والأغراض والعوامل التي اسهمت .2 
انراز اه القطية نف المويطلة الثنان نها ماه بسن مود الوا كا 
يقال - فالصراع هنا لیس بين عرب وبرير ولکنه صراع بين عروبیین وغیر 
عروبيين؛ بين العروبة وخصومها الالداء. فهو إذن بعيد عن العرقية والجنس 
والاصل» ولكنه ينطلق من توجهين مختلفين وهو الصراع نفسه الذي رأيناه 2 
الفصول السابقه مق هنذا الیخت: 

والكاتب يرد على الذين يكتبون «الأمازيغية» بالحروف اللاتينية 
ويزعمون أن هذا يقريهم من العصر وحضارته. وهم 2 الحقيقة - كما يقول 
- «يداهمون عن «آقلية محظوظة» عهيمتة تسعى لريط مصيرها ومصیر الجزاثر 
بالجال الفرانکوفوني اللاتيني...» * ويستشهد برأي آيت أحمد الذي يقول عن 
الحرف اللاتيني: «الحروف اللاتينيية أنسب لأنها تضمن لنا الإنفتاح على 
العالم...» “. ويضيف الكتاب بأن العداء هنا سببه العداء للحرف العربي وللثقافة 
العريية «واختار الحركة البربرية للحرف اللاتينية يعني بإختصار وضع واقع 
عمره14 قرناً بين القوسين وهذا ما حاول فلاسفة الإستعمار فمله عبثاً طوال 


* الصدر تفت وانظر اب بن مان الشنابق مین 1117 309 
* السلام 28 / 5 7 90. 
اشفا تفشك 
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أ. والکاتب یدافع عن التراث الأمازيفي لانه يعتز 


0 سنة من الاحتلال 
باصالته وآمازیفیته ومن شة لا يمكن أن نتهمهم بالإنتماء إلى اللوبي 
البلالي.» *. 

علی آن التهجم علی العريية والعروبیین بلع قیمته ك هذه الفترة؛ واتهم 
الدافعون عن أصالة الشعب الجزاثري «بالبلالية» سخرية من «بني هلال». 
وبالتالي من العرب وبالاتجاه الحضارة العربية الاسلامية. وکتبت القالات التي 
تستنقص من «العربین» وثقافتهم بصورة آعنف من ذي قبل وتمسك هولاء بمقولة 
اطلقها الشيخ الغزالي وهي: «أنا مصري عريني الاسلام» فاستبدلت كلمة 
«مصري» ب «جزائري» وهذه ب «بربري»؛ وأصبحت هي شعار الساسة والمثقفين 
الفرانكوفونيين والإقليميين والجهويين تردد 2 خطبهم وأحاديثهم وكتاباتهم 
وليس الفرض هو الدفاع عن الاسلام ولكن البدف البعيد هو التأكيد على 
الروح الإقليمية وعلى فصل الجزائر عن هويتها العربية وانتمائها العربي ” وما 
أسهل أن یعتنق هؤلاء مقولات من هذا النوع “ وما أصعب أن يرددوا نحن عرب 
أنتماء وحضارة كما حدث بعد الاستقلال مباشرة. ولو كانت النظرة موضوعية 
للبربرية والعربية والفرنسية لوجدنا حلا للقضية بحيث توضع کل لغة بے 
مكانتها الصحيح والطبيعي؛ فالعربية لغة حضارية وهوية وانتماء» والأمازيغية 
لبجة وطنية عرقية 4 شعبنا تحتاج إلى المحافظة عليها ودراستها وإثرائها وتشجيع 


الإبداع بها فنا وثقافة وأدباء ولكن بشرط أن تکتب بحروف عربية. وقد 


TON 
ال نة‎ 
هناك معروف طالب بتوحيد المغرب البربري ليكون هو الرد على القومية العربية كما جاء‎ * 
.1989 / 6 / 25 مقاله بالحرف الواحد» انظر: الشعب‎ 2 
لقد أغطى الفزالي الضوء الأخضر للإقليمية 2 الجزائر لكي تجسد مستنداً لباء رغم أنه‎ * 
لیس حجة .3 هذا الجال لأنه كان من خصوم عبد الناصر ومن خصوم القومية العريية‎ 
تة‎ 
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أوضحت رأيي 2 هذا الوضوع 2 حديث أجرته معي جريدة «العرب» © لندن ' 
كما أسوق هنا رآیاً للمفكر محمد عابد الجابري نشر 2 مجلته جسور مؤخرا 
نقلاً عن المستقبل العربي يقول فيه: «نعم إن بعض الثقفین بالثقافة الفرنسية 
وحدها يطالبون بفسح المجال للثقافة البريرية» مطلب مشروع 4 حدود ظاهرة 
التنوع ب الوطن العربي ولكن نقطة الضعف ية هذا الطلب هي أن اليربرية لا 
تتوفر على حروف للكتابة خاصة بهاء والذين يتبنون هذا المطلب يجدون آنفسهم 
متتاقضین مع قضيتهم عندما یکتبون البربرية بالحروف اللاتينية وحسب فواعد 
وضعها الفرنسيون وهذا ينزلق بهم إلى نوع من التغريب ويحرمهم من التعامل مع 
أوسع الجماهير التي تقرأ وتكتب بالعربية وحدها..., 2 

ورأي هذا الفكر العربي هو رأي الباحثين النزهاء والدارسين 
الوضوعیین ك الفرب العربي بدون تعصب أو تحزب أو جهوية أو عنصرية ولا 
أحد ينكر ما جاء 2 هذا الرأي ولكن مشكلة من آشار إليهم الکاتب آنهم 
يتركون المجال الحيوي لبذه الثقافة وهو المجال العربي ويحاولون دمجها + 
الفرب» ورأي الجابري هذا يتفق مع رأيي الذي شرت إليه آنفا 4 هذه القضية. 

فالقضية ساسا ليست بين ثقافة «عربية» وأخرى «بريرية»» ولكنها بين 
العروبة والأصالة والإنتماء والوطنية من جهة وبين ثقافة غربية لا تربطها بها سوى 
فترة حالكة من تاریختا عشناها تحت الإحتلال الفرنسي من جهة أخرى. وهذه 
الأفكار و«الأطروحات» هي بقايا ثقافية التي لا تزال تعشش ل عقول وأذمان 
البمض مناء وهي فة فرانکوفونية نسیت آو کادت لفتها وماضیها وتاريخ 
وطنها وتشبثت بأوهام حسبتها حقائق» وتنكرت لامجادها القريبة والبعيدة 
وحاولت أن تطمس معالها عن وعي أو غير وعي. وتلك مأساتهم التي تدفع ثمنها 


أ أنظر جريدة «العرب؛ بتاریخ فبرایر 1990 - لندن. 


2 انظر القال كاملاً ب4 جسور بتاريخ 31 / 10 - 13/ 11 / 1991 نقلاً عن مجلة 
(المستقبل العريي) عد 13 دیسمیر 1989. 
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جيل جدید حاولت هذه الفئة بمختلف الأساليب تحطیم نفسیته وتمزیق شخصیته 
ومسخ هويته حتی یصبح الا لغزوه فكريا وثقافة ولفة اقا ها وهذا ما 
نلمسه ‏ الأفكار التي سادت وتسود الآن» حتى وصلنا إلى مستوى من التدهور 
الفكري والسياسي والثقال يحتاج إلى عمل جديد وفکر جديد حتى نعيد له 
إيمانه بثوابت وطنه ونبعده عن السقوط 2# متاهات هو 2 غنى عنها. 

على أن النقاش الذي استنفد کثیرا من كتابات المثقفين والسياسيين 
والإعلاميين بعد الأحداث الساخنة» هو ما دار حول مصطلح طففا فوق السطح 
اخیراً وأصبح من الذيوع بمكان حتى إن الأطفال يرددونه مع عائلاتهم. أطلق 
هذا المصطلح على فئة من المدافعين عن الثقافة الفرنسية وعن العرب؛ وهم 
الفرانکوفونیون وأتباعهم ممن أطلق عليهم «حزب فرنساء ' وقام جدل على 
صفحات الجرائد و النتدیات» كل يأتي بما يؤيد الإتهام أو یدفعه» وأعتقد أن 
هذا نشأ عن المظاهر التي استغلها بعضهم أثناء الإنفجار الكبير الذي عم الوطن 
من جراء المظاهرات ورفعت أثناءها شعارات مثل: «تحيا فرنسا». بل إن العلم 
الفرنسي رفع هنا 3 بلادنا من طرف الحاقدين على الثورة» وتجدد البجوم 
الشرس على العرب والعروبة والعريية بلهجة حاقدة جارحة حتى بلغ الأمر 
ببعضهم أن يهاجم الأمة العريية والحضارة العربية الإسلامية بجهل فاضح 4 
أجهزة الإعلام الرسمية وأمام الملأ: دون خوف أو خجل . كما ظهر ذوو والأقدام 
السوداء» بالجزائر بعد ذلك بقليل إلى جانب ما لمسناه جمیعاً من التنديد بجبهة 
التحرير الوطتي وزعامتها 2 المرحلة الاضیة. وهي التي دافعت عن عروية 
الجزائر وإسلامها والتشكيك 32 ثورة نوفمبر ورموزها من مجاهدين وشهداء 
والقدح # ماضيهم ونضالهم. يضاف إلى ذلك كله محاولة «تبييض» وجه 


أ أنظر حديث أجرته «المساء؛ مع الجاهد لخضر بورقعة حول هذا الحزب جاء فيه: الأصح أن 
حزب فرنسا نشآ أثناء الثورة وهو الطابور الخامس. فالإستراتجيون الفرنسيون أدركوا منذ 
السنوات الأولى لاندلاع الثورة أن الجزائر لا محال ستستقبل إن عاجلاً ام آجلاً فبدأوا يعدون 
العدة ليذه المرحلة (المساء) 31 / 10 / 1991 . 
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الاستعمار الفرنسي البشع وعملائه حتی بلغ الأمر أن يذكر الاستعمار دون 
اضافة کلمة فرنسي بحیث آصبح من یذگر الاستعمار الفرنسي یخشی على 
نقسه وهذا ما عبر عته الکاتب محمد العربی ولد خليفة حرفیا: مضت سنوات 
طويلة كان العدید من الکتاب .3 الصحافة الوطنية ومن یوجهونها یتحاشون 
وصف الاحتلال بالفرنسي ویخجلون أو یخافون من اقتران كلمة الإستعمار 
بوصف «المرنسي» كما شاع إستعمال لقب «السيد» ل من «الاخ» تقلیدا 
لشعار الثورة 

والقال هام للفاية فهو یتناول دور الفرانكوفزنية ‏ بذر الشعور بالنقص 
.4 نفوس الجزائریین و اطلاق قنابل الدخان حول العربية» الأمر الذي جعل الدفاع 
عن الدارجة الفرنسية ونسبیاً لشعار حزب الشعب ثم الثورة الجزائرية وهو الذي 
«اشتهرناه به 4 العالم» واستمرت هذه الوجة التي بات فیها تقلید فرنسا هو 
السمة البارزة لبذه الفثة ولبذه الرحلة آیضاء مع ما یتبع لك من مظاهر توحي 
بالاستلاب الفكري والثقالك والحضاري بصورة لم تعرفها الجزاثر حتی بے 
احرج لحظاتها آثناء الاحتلال 2. 

قاذا كانت الجزائثر 2 «الفترة المظلمة» قد تعرضت للمسخ. فان 
الاستعمار وفئة قليلة من الفرانحوفونیین الاندماجیین رغم الحاولة آخفقوا 2 
التأثير على الواطن والجتمع معا. ولکنها الیوم تطورت 2 آسالیبها وطرق 
تأثیرها من صحافة وإذاعة وتلفزة وأحزاب وجمعیات وآفراد وجماعات پساندهم 
من يجني هذه الثمرة من سکان الضفة الأخرىء لانهم 2 النهاية الرابحون هم 
" الشمب 17 ماي 1990.والقال هام للفاية فهو یتناول دور الفرانکوقونية بك بذر الشمور 
بالنقص .4 تفوس الجزائريين واطلاق قتابل الدخان حول المريية الامر الذي جعل الدفاع عن 
الدارجة امرا عاديا بالنسبة لبعض المثقفين والسیرین ومساواتهم بين الفرنسية والعريية. 
* من هذه الظاهر مثلاً رسم آلوان العلم الفرنسي © الصنوعات الجزائرية دون أن يثير ذلك 
إستنكار من احد. کذلك مدح فرنسا وعظمتها اصبح آمراً عاديا وکانها كانت طوال 
الاحتلال صديقة او شقيقة !ل 
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ولغتهم وثقافتهم ومصالحهم. لذلك جندت فرنسا کل ما لدیها من وسائل 
اعلامية ومن عقول وخبرات ڪي توجه التیار نحوها ونحو فکرها ولفتها 
وحضارتها. 

ویبدو أن حزب فرنسا هذا لیس جديداً 2 تسمیته ولکنه قدیماً صيغة 
ومحتوی» فهو یمود إلى القرن الاضي وبالاسم نفسه تقریبا. فقد علمت فرنسا 
على تشجیع بعض الجزائریین لیکونوا قوة ضد الأمير عبد القادر + 
سنهة۰1838 ومن الفرقات العجيبة أن یظهر هذا 2 أوج معارك الامیر, فقد نصح 
قتصل فرنسا 3 معسکر «القبطان دوما» «الکولونیل مونیبزا» 2 رسالة سریه 
مطولة» بأن يكتل الغاضبين على اختلاف مشاربهم ومصالحهم ضد الأمير عبد 
القادر وآن يكون منهم ا يعمل من أجل فرنساء ( un parti pour la‏ 
6 وأکنثر من هذا ينصحه من هذا بأن يستميل القبائل التي تدين 
بالطاعة للأمير» فهذا السوول الفرنسي فکر # انشاء حزب من الجزاتریین 
تام قري عن لول ار 

ومما جاء كاهيذه الرسالة حرفیا: 

د..ثم إن الاشاعة الروجة بحذق كبير والقائلة بانغا ستفادر يوماً هذا 
البلد يزيد # تخویفهم ويشل مبادرتهم...» 7 

وهذا الأسلوب استخدموه 4 الجزائر منذ احتلالیم لبا حتى خروجهم 
منهاء فأوجدوا من یداقع عنهم وعن وجودهم ويقائهم. وقد رأينا كيف أن 
كثيراً من هؤلاء كانوا يطالبون بالإندماج مع فرنسا منذ القرن الماضي وحتى 
الحوف الفالنة :الغانية: 


رسالة سرية مطولة (25) صفحة بتاريخ سبتمبر 1838 بعث بها القنصل فرنسا بے 
معسكر القبطان دوما إلى الكولونيل مونبيزا فيها حديث عن الوضع السياسي والعسكري 
السائى حينئن.ء كما تمرض فيها لشخصية الأمير عبد القادر وسلوك بعض أفراد عائلته 
وحكومته والرسالة سلم لي نسخة منها بخط يده الأخ محمد الصغير بناتي. 
* راجع الصفحة السابقة هامش رقم (1) 
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ولعل ظهور هذه الکلمة مر آخری - كما ذكرت - جاء على لسان 
الرئیس الراحل بومدین عندما آحس بالتيار التغرب الفرنس يحكم طوقه على 
مجریات الأمور 2 الجزائر آثتاء فترة حکمه. فنبه إلى الخطر والی الستقبل» 
ولکنه لم پوله الاهتمام الذي یستحقه فسری 2 جسم الثورة ینهش مبادءها 
وقیمها حتی انفجرت أحداث أكتوبر فاعلن هذا «الحزب» عن وجوده متحديا 
الاضي والحاضر. 

ویوکد هذا الراي مجاهد کبیر وقائد من قواد الثورة علي کاب الذي 
كان مسوولا عن الولاية الثانية بشمال قسنطينة آیام الثورة وتحمل مسوولیات 
کبيرة بعدهاء آقر بوجود هذا الحزب أثناء الثورة وان لم یرفع هذا الشعار 
ویحدد لذلك تاریخاً معيناء یقول ما نصه: «أولاً آنا لم اقل أن حزپ فرنسا 
موجود منذ الاستقلال. وإنما قلت أن حزب فرنسا وجد منذ العام الثاني للثورة 
عندما حاول سوستیل» إن پنشی منظمة أو 1955هيئة تحت سم الاخوة 
الفرنسية الاسلامية ولحسن الحظ فان عملیات 20 آوت آنهت مهامه. ولکن 
هذه السياسة استمر فیها خليفة «لاحکوست» الذي تخرج على يده العدید من 
الجموعات المعروفة الآن باحتلالبا لراکز حساسة 4 هرم السلطة. ولدینا قوائم 
بأسمائهم وسياتي الیوم الذي نکشف فيه هولاء الاشخاص...» '. 

ومن هؤلاء مثقفون وساسة باحثون وغیرهم ممن تشبث بالثقافة الفرنسية 
واندمج 4 الفکر الفرنسي الفربي ورأی فیها حلا لمشكلة التخلف إلى جانب 
من رفع السلاح ضد الوطن أو أعلن خیانته السافرة آشاء الثورة من آفراد ارتبطت 
مصالحهم بالصالح الفرنسية. وأصبح هولاء يشكلون قوة مادية وثقاطية 
ووظيفية واعلامية ترفض أن تتعلم العربية عن موقف لانها تحتقرها وتحتقر 
العرب والعروبة. ویصف هذا الحزب صحا2 معروف 2 الاوساط الاعلامية 
والشعبية بمواققه الوطنية دفاعاً عن الشعب والثورة والثوابت الوطنية هو «سعد 
بوعقبة» الذي يحدد ملامح هذه الفئة قبل آکتوبر بقوله: «هو کل جزائري 
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بالیلاد فرنسي التفکیر والتوجه يعمل بدون هوادة على صيانة المصالح العلیا 
الفرنسية 4 الجزاثر ویناضل من أجل تطویر وسائل الاستلاب الفكري للمجتمع 
الجزاگري لصالح فرنسا وحدها. غايته القصوی إنتصار فرنسا على شمب 
الجزائر أو إعادتها كما كانت قبل ثلث قرن ولاية فرنسیة...» '. 

ثم يسوق مواصفات كثيرة لبذا الحزب بعد أكتوير» فيرصدها بالإسم 
من خلال الملتقيات التي يتم فيها البحث عن الوسائل التي يغزون بها الشباب 
الجزائري والواطن بوسائل كثيرة وخاصة الاعلام؛ أو أولئك الذين اعتبروا 
الجزائر استقلت ف 1988 بدلاً من ۰1962 وهم الذين يقولون إن ثورة الجزائر 
كانت «غلطة» تاريخية وأن «الحرکي» اليوم يساوي «خمسة مجاهدين» وهذا 
الحزب عمل على أن تلفی علاقتنا مع الخارج وأن تحصر 2 فرنسا وحدهاء وهو 
نفسه يهاجم جبهة التحرير .2 نضالبا ضد الاستعمار وغير ذلك من مواصفات 
هذا الحزب ما له الکتاب. 

ويؤرة الصراع الأساسية 2 هذا كله انما هو «التوجه» ودالهویة». 
فمنطلقات العروبيين غير منطلقات الفرانكوفونيين المستلبين. ولكن الخطير ي 
الأمر أن هؤلاء أصبحوا 4 موقف البجوم بعد أن کانوا .2 موقف الدفاع 2 
الاضي القريب والبعيد. وهذا هو الجديد إن صح أن نعتبر هذا الموقف جدیدا؛ 
حتى إننا نری باحذاً أكاديمياً جاداً ومؤسس حزب هو «احمد بن محمد» یتخوف 
من مستقبل العربية 2 هذه المرحلة عندما صرح 2 حديثه إلى الجريدة المساء 
قائلاً: «فانا متشائم من مستقبل لغة الضاد 4 الجزائر». 

ادا كان الوزير الأول يقول ب2 حصة مشتركة بين محطة R۸11‏ 
و«لوموند» بتاريخ 23 جانفي 0 بأن: «اللفة الفرنسية هي اللغة الوطنية الثانية 
۶ الجزائر» إلى أن یقول وهو یتحدث عمّن أطلق علیهم «الفرانکومان» هولاء 


' مجلة الوحدة. انظر سلسلة المقالات ‏ الوضوع بين عامي 9 و1990. وانظر ایضا مقاله 
4 الوحدة بتاریخ 3 3 / 1988 بعنوان: «مل أصبح حب فرنسا من الایمان ؟؛. 
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الذین یدعون إلى إعطاء اللفة الفرنسية ب الجزاثر حجماً أكبر من حقيقته فانا 
متخوف من مكانة اللفة العربية بك الجزاثر واستطیع أن أقول بان هناك تخاذلاً 
لغويا على الستوی الرسمي بك الجزاگر...» '. 

وه حديث آخر له بجريدة الشعب آجراه معه الشاعر العروف عز الدین 
ميهوبي یقارن بين التیارین الفرانکوفوني والتعريبي» ویعتبر الأول الذي أصبح 
یمثل حزب فرنسا بظ الجزاثر وان لم يعلن عن ذلك رسمياً وان ظهر 4 بعض 
أفحار تن أو النظمات أو الأشخاص «ممن ضعت ارتباطهم بالتاریخ 
الاسلامي» *. ويرد على الذین یزعمون أن العريية عاجزة عن مسايرة ام 
العلمي والتقني ویعتبر ذلك فرية مقصودة حتی جملوا میدان العلم محرماً على 
العررية 3. 

ولا يختلف رأي الطاهر عدواني عن الأقوال التي تحدد صورة هذا 
«الحزب» فيتغير هذا وما «ومعلوم أن المقصود هنا بحزب فرنسا هو ذلك 
«اللويي» الرتبط ذهنیاً وأيديولوجياً وسلوكياً بالماضي «الكولونيالي» والذي 
يحن إلى إعادة إنتاجية بصورة أو بآخری» وهو 4 حركته أو قتاله من أجل ذلك 
لا یخضع ولا يستمد سلطته من مرجعية سلطوية أخرى غير ذاته بمعنى أن فرنسا 
الرسمية والسياسية لم تصنعه ولم تخضعه وهنا وجه الخطورة...» حتى يصل إلى 
الحكم: واليوم وبعد أن تحقق حزب فرنسا كل ما أراد» بعد أن دمر كل البنية 
الإقتصادية التي قامت عليها الدولة الجزائرية» دمّر الصناعة والزراعة والإدارة 
والتعلیم» وخرب كل المؤسسات وعلى رأسها التظام الذي حالقه وخالفه» 4. 

إن هذا التشاؤم الذي نلحظه 3 النصوص السابقة لدارسين جادين ومنهم 
جامعيون يوحي بشيء هام هو لبجة الحديث التي وصلت إلى حد اليأس. وحين 


'المساء 2/27 / 1990. 
* الشعب 9/ 10 / 1990. 
*الشعب 9/ 10 / 1990 
* الشعب 9 / 12 /1990. 
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يصل الأمر بالأستاذ الجامعي إلى أن يفكر بهذا الشکل. فدلك معناه أن 
الأوضاع انقلبت رأساً على عقب: وآن السحابة سوداء تغطي سماه الجزائر 
وأرضها وانسانها» وحتى إن صحافياً كتب مقالاً بعنوان «هل الجزائر فرنسية؟5) 
وكثر وصف مظاهر الفرنسة 2 الجزائر كما فعل سليم شيخاوي فقد ألمح إلى 
ذلك بقوله: «الميل والحنين الثقاي الحضاري لفرنسا يمكن أن نسلمه من خلال 
الأرضية الخصبة التي توفرها العوامل الداخلية © المجتمع من أجهزة إدارية 
وعلاقات العمل بك المؤسسات الإقتصادية والثقافية وغیرها» '. 

فالخوف من المستقبل أصبح هاجس المثقفين العروبيين بعد أن أظهرت 
الفرانكوقونية أنيابها الجارحة. وأخذت تمزق بها كل صلة بالعرب والعروية 
وماضي الشعب العريق. 

وإذا رجعنا إلى التاريخ القریب نجد أن اللفة العريية لم تصبح رسميا 
إجبارية الا 2 عام ۰1965 وهذا بالطبع 2 التعلیم فقط. أي آنها منذ الاستقلال 
حتی العام الذکور لم يكن التلمین مجبراً على الامتحان بها ب السادس 
الإبتدائي ولا ذ الشهادة الإعدادية ولا ب2 الثانوية ولا حتى 2 التعليم الثانوي وهو 
لا يعد راسباً إذا لم ینجح فیها * 

وبعد مرور ربع قرن على هذا الظرف» نرى ردة ضد العربية. فمن موقف 
سلبي» مغلف بالبيداغوجية والوطنية إلى موقف «ديمقراطي» مشوه للحقيقة. 
فبمجرد تقديم مشروع لتعميم إستعمال العربية رسمياً إلى «المجلس الوطني 
الشعبي» ثم المصادقة عليهء ثارت ثائرة الفرانكوفونيين ورفعت شعارات 
الديموقراطية والحرية وحق الاختیار. وإنهالت التصريحات من الزعماء ودبجت 


أ المساء 5 جوان 1990. 
7 حتى إن الفتش العام # تلك الفترة وهو محسوب على العربین» برز هذا بحجج عجيبة لا 
تقنع أحداً وهو التبرير نفسه لوزارة الإرشاد - كما كانت تسمى - وقيل 2 ذلك الوقت: لا 
يمكن التضحية بأجيال لا تمرف العربية!! (أنظر جريدة الشعب بتاريخ 20 مارس 1965 ففيه 
تفاصيل عن عدم اعتبار العربية مادة أساسية ب الامتحان). 
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القالات المسمومة ‏ الصحف والجلات الفرانکوفونية خاصة تلك التي عهدنا 
موقفها وعداءها للعربية والعروبیین أ. وكثير ما زعموا أن العروبيين یدافعون عن 
العربية من أجل الصلحة وهذه مفالطة آخری أيضاء لأن الذي يدافع عن لفته لا 
یفکر 2 المصلحة بقدر ما يفكر 2 المبدأء وکلامهم هو نوع من «الفذلكة» 
اا اة 2 الوه هة وا ماه ال ينين بق ال معا 
مفرنس» فڪرا ولغة وثقافة» ثم من يحكم البلاد؟! هل هم العروبيون حتى 
يتهموا بأنهم سبب التخلف؟! القضية آنهم يتهمون غيرهم كي يغطوا توجههم 
المريب لخدمة فرنسا والفرنسية والغرب ويغطوا فشلهم 4 الحكم والتسییر: 
فبادروا إلى البجوم على العروبيين من مبدأ معروف هو: «دع الآخرين 4 موقف 
الدفاع». سے حين كان الطبيمي أن یدافعوا هم عن موقفهم الضالع 4 نشر 
الفرنسية والدفاع عن الفرانكوفونية. بل إن بعضهم وقف ضد تحويل ثانوية 
«ديكارت الفرنسية» إلى ثانوية جزائرية. ورفض أن ينقل أبناءه إلى الثانويات 
التابعة لوزارة التريية الوطنية؛ مما أثار الشعور الوطني» فکتب المثقفون تعاليق 
إضافية خاصة بعد أن قامت الفرنسيات وحتى بعض الجزائريات بمظاهرة ضد 
تحويل هذه الثانوية. 

وان الإنسان ليندهش حقأ من جرأة بعض الثقفین والإعلاميين 
والسياسين لم عدائهم السافر للعروبة وهجومهم على العروبيين: فبلغ الامر 
ببعضهم أن اعتبر المعريين مرضا: «ينبغي الحذر منهم مثل الطاعون: 2. 

فهذا النوع من المقالات المسمومة التي انتشرت 2 هذه الفترة لا تصدر إلا 
عن حقد دفين لم نعثر له على أثر عند أعداء العرب والعروية من الأجانب» 


' الجزائر الأحداث 22 - 28 توفمير 1990 . 


* «افاق ۰1۱۵۲120۳5 - 6 جويلية 1989 - وهذا مثل اراء كثيرة ومواقف قرآناها ك 
الصحف وآمثالپا ... الامر الذي جعل باحثاً أكاديمياً عروبي الروح فرانگوفوني 2 اللفة وهو 
جمال لعبيدي یعتبرها «عنصرية» 9 حدیثه للأسبوع 56793106 ھا رقم 33 .2# 9 دیسمبر 
1 . 
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ووجدناه لدی من يعيش بیننا ویسکن تحت سماء وطننا. ولم یقتصر الأمر على 
بعض المثقفين أو الاعلامیین الإنهزاميين» ولکنه صدر أيضأ عن سياسيين. 
فرئیس حزب من هؤلاء یقول: «اللغة العريية الفصحی ليست لفتنا... ومن لا یزمن 
بها فهو فاشي ولذلك يجب تطوير العريية وخلق لغة جديدة یفهمها الشعب كله 
ويتعامل ها : 

فك هی العريية فماذا ی لدیتاف۹ لا کے اصلا..: ربماا تبقی 

الدارچة التي یزعمون - كما فعل قبلهم کتاب وأدباء من شاکلتهم - آنها 
صالحة لأن الشعب كله يعرفهاء ویدافعون عنها كما دافع الستشرقون 
الفرنسیون قبلهم وهي دعوة ینسبونها إلى الشعب وهو بريء من هذه الفرية. 
فالشعب الجزائري طوال حیاته تحت الاحتلال أو بعد الاستقلال وقف إلى جانب 
لنته القومية الوطنية ودافع عنها. لکن الذین طالبوا بالعامية انما هم 
الفرانکوفویون. وهذا ما یقرره باحث تشبع بالفرنسية هو جمال العبيدي .2 
مقاله السالف الذکر عن التعریب فیزکد: «بان اللهجة العامية لم تكن مطلبا 
شعبياً ولكنها كانت من آثار الانتلجنسیا الفرانکوفونیة...» 2 

٠‏ وهناك زعیم حزب آخر یقول: «نحن شعب آمازيفي رغم أنف العرب 
ومن یقول غير ذلك فهو عنصری! كنا آمازیغ ولا نزال وآن مقولة آنا جزاثري 
عريني الاسلام ما هي إلا مغالطةه *. 

فهذا التفكير ينكر القولة التي آشرنا إليها من قبل» ولا يعترف بها 
لأنه يرفض حتى الانتساب إلى غير الجهة التي يعتبرها الوطن والهوية؛ ويعتبر أن 


من يقول «أنا جزائري عربتي الاسلام» يغالط 2 هذا لأنه لا يعترف بالعرب - 


*الشعب 23/ 10 / 1989. 
"الشمب 1/ 4/ 1989 الجزائر الأحداث 29- جوان - 5 جويلية 1989 . 
"الساء 17 دیسمیر 1989 . 
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على الآقل 2 الجزاثر - ولا بعنصر عربي یسکنها ويعيش فیها منذ قرون 
او 
فإذا كنت هذه القولة كما ذگرنا تعبر عن فکر اقليمي صرف. فان 
مثل هذا الفرانکوفوتي ينفي کل شي ولا یعترف باي انتساب الا هذا 
الانتساب الذي یژکده ليل نهار .2 تصریحاته. 
وهذه الواقف كلها مرت بنا ورآینا نماذح من الأقوال والأحاديث العبرة 
عنها. لم ترق إلى «الوقف الفعلي» الا بعد أن أقرّ «المجلس الوطني الشعبي؛ 
القانون الخاص بلغة العربية وتطبيقه على مراحل 2 التعليم و الإدارة» وحدد 
للك آجلا معينة يعاقب من يتجاهلها. هنا ثارت ثائرة بعض الفرانكوفونيين: 
ودعوا إلى مظاهر تمت :فغلاً ؛.ورفدت فیها لافتات تهاجم الجلس لاقراره هنذا 
القانون. وقد کتب الشاعر الصحاي عبد العالي رزاقي مقالاً © الوضوع 
بعنوان (الحوار الرفیع) ' كما کتب غيره تعلیقا على رأي رئيس المجلس أو نقد 
للذين دعوا إلى هذه المظاهرةء وقد رد رئيس الجلس الأخ عبد العزيز بلخادم 
على أولئك الذين وقفوا ضد هذا القانون بقوله عنه إنه «مصالحة مع النفس 
وعودة إلى الذات». وانتقد أولئك الذين ينادون بالازدواجية بقوله: «الإزدواجية لا 
أصالة أبقت ولا تكنولوجيا أكسبت» 2. ونظراً لوجود هذا المناخ الرهيب؛ 
تجرا مسؤولون ‏ الادارة الجزائرية فرفضوا تطبيق هذا القانون وتحدوا 
التعریب. فهناك أحد الولاة عارض استعمال العربية جهارا نهارا متحدیاً الشعور 


* السلام 8 جاتفي 1991 . 

* الساء 1 جانفي 1991 ( والحدیث شامل یناقش قضية اللفة والشخصية والثوابت الوطنية 
ویحلل الشمارات التي رفعتها الفرانگوفونية منذ الاستقلال. ولم تحقق منها شيئاً رغم آنها 
آضعفت من الشعور بالقومات الشخصية للوطن). 
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الوطتي ضارباً بالقانون عرض الحائط أ. وحدث آیضا أن رئيس لجنة الاعلام 
أثناء تنظیم مبارا: بذ كرة القدم تتصل بكأس آفریقیا» وهو مسژول رسمي 
جزائري» رفض أن تکون العريية من بين اللفات الحية ے الترجمة بالفرنسیه 
والإنجليزية مما آثار غضب الوطنيين» فکتب كثير من الكتاب ورجال 
الإعلام مقالات تندد بهذا الموقف الذي يتحدى الشعور الوطني والتاريخ 
والحضارة التى ينتمي إليها هذا الشعب 5 
من مظاهر هذا الناخ ان آن انتقاد فرنسا والعتصرية فیها اصبح أهرا 
صعباً: فالهاجرون هناك یلاقون الپوان ویطلق علیهم الرصاص 2 وضح النهار : 
ول ما یحدث هو تنشر کلمات باردة تندد بالعنصرية. وبلغ الامر بأحد 
السوولون کما قال کاتب عروبي هو الصادق بخوش, أن قال عن الافلام 
الثورية الجزائرية: «إنتاجنا من الأفلام الثورية التي تهاجم فرنسا كبير ویجب 
إيقافه وان اسلوبنا © تخليد شهدائنا وإحياء أعيادنا الثورية مبائغ فيه ويحمل 
إستقزازاً لفرنسا...» 3. والكاتب يستنكر بالطبع ما قاله هذا الرسمي» فهل 
بعد هذا ما نضيفه عن هذا الجو الرهيب وعن هذا الإنصياع لتأثير 
الفرانكوفونية التي لم تتنكر للعروبة وحدهاء بل تتکرت للقيم الوطنية 
والشهداء ولکل ما يرمز لكرامة الوطن والشعب والتاريخ العظيم لبذا الشعب. 
لقد أسهم .2 خلق هذا الجو وهذا الناخ العام الإعلام الفرانكوفوني 


الرتي والمسموع والقروء؛ وشنت حملة شرسة فيه على كل ما هو عربی؛ حتى 


“الشعب ۸27 10/ 1990. 
* الساء 4 مارس 1990 . 


7 الشمب 1/ 4/ 1989. 
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اف سن ات اقيق سا ات نم a‏ تاعتاف AS‏ 
سواء قیما یقدم فيه من مادة اعلامية أو ترقيهية أو ثقافية آو 2 شکل ما يقدم 
من آخبار إلى جانب البرامج التي يزعم آصحابها آنها جزائرية» فقیها أحياناً غمز 
ولز للهوية العربية وتصریح أحياناً آخری بالسخرية من العربية والعرب على حد 
سراف ما استخدمت الفگکاهة انرة ضد التوجه المروبي وغیر ذلك من 
الآساليب الپابطة التي لا نجد لپا مثیلاً سوی .2 عهد الاحتلال. 
آما السخرية من الاسلام فقد انتشرت کالوباء 2 مجالات كثيرة مما 
لم يحدث ے تاريخ الجزاكر نظرا إن ظهور آحزاب «إسلامية» وأخری 
«لائكية٠»‏ مما لم نلاحظه 2 أي وقت من الأوقات ولم نشاهده لا مشرقا ولا 
مغرباء حتى إنه ليصدق على هذه المرحلة ما قاله البطريرك هزيم: «إن المسحيين 
العرب لا يناصبون العداء للإسلام كما يتصور البعض - بل هم أقل عداوة من 
بعض المسلمين الذين يخافون شعوبيتهم تحت عباءة الإسلام كي يهاجموا 
0 
ها تخاو كماما ع ها اف ا ال ار ناویا 
أكتوبر: فهي تهاجم الاسلام عندما يقف ضد الفرانکوفونية والغرب» وتشيد 
به عندما تريد ضرب فكرة العروية؛ وك آخر الأمر فان البدف واحد لأن 
المقياس هو الموقف من الغرب ومن الثقافة الفرنسية . ومن المفارقات العجيبة هنا 
ان امتحييق نک المخترق ادون لاسا بشما تخد عن تن اهن 
يعلنون أو يخافون هذه العداوة ليس من منطلق الإلحاد ولكن من منطلق التوجه 


والتقافة والمذهبية والجمهورية والتعريب. 
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ویتصل بهذا تلك الضجة التي آثارت بعد ظهور «الأقدام السوداء» 2 
الجزائر: أو عودتهم 2# وضح النهار واستقبالهم من مسژولین ك الادارة الرسمية 
والإحتفال بهم ۶ مناسبات على رؤوس الملأ. وكان هذا استفزازا للشعور 
الوطني. فهؤلاء وآباژهم وآجدادهم هم الذین احتلوا الجزاثر وعائوا فیها فضسادا 
وقتلوا وخریوا ودمروا ثقافة وفکرا وحضارة وغادروا الجزاثر بعد الاستقلال 
2 اغتتموا فرصة البلبلة التي سادت الناخ الجزاتري بعد الأحداث وتعالت 
أصوات تحت على نسیان الاضي وظهرت القولة التي آعلنها عبد الحمید مهري 
وتنطبق علی الثقافة 8 هذه الفترة و آسماها: «ثقافة النسیان» وان بهذا آول من 
ندد بهذه الظاهرة بعد أن آصبح أمينا عاما لجبهة التحریر الوطني مباشرة. وقد 
أطلق هذا الشعار لشعوره بالخطر مثل كافة الوطنیین ب هذه الرحلة التي سبق 
القول فيها.ء» ولكن ما كان أحد يتصور أن يعود أصحاب هذه «الأقدام» ا 
الجزاثر بعدما فعلوا طوال شرن رقت قرن: الأمر الذي حدث رعبا 2 الأوساط 
الوطنية لأن أصحاب هذه الأقدام لا يمثلون الاستفلال فحسب» ولکن یمتلون 
لغة وتقافة وفكرا واحتلالا فظیعا. وقد ثار الشعب على ذلك وتحرر منهم 
بالسلاح» فکیف یعودون الیوم ومن الباب الواسع؟؟ تن ام مایا يصرح 
قائلاً: دأنا ابن شهيد والاستعمار الفرنسي هو الذي قتل أبي... أعيدوا لي آيي حياً 
ولن أتحدث بعد ذلك عن الاستعمار...» ١‏ 

ويكتب صحاك آخر هو بشير حمادي مقالاً مدویا عن الموضوع 
يستعرض فيه تاريخ هذه الحركة 2 بدايات ۰1976 حين آلقت السلطة انذاك 
القبض على أشخاص متعددي الجنسيات وعثر لديهم على وثائق كما دکر 


الکاتب - جاء فيه: - عودة «الحركة» | الجزاثر -- عودة الأقدام السوداء 
ج ¬ ج عو لجزائر - عو م 


أانظر الشعب 28 نوفمبر 1989. 
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إلى الجزائر - تغيير نظام الحكم .2 الجزائر - تفییر شکل العلم الجزاثري 
بحيث يتخذ الشكل التالي: هلال وصليب أزرق اللون ونجمة صفراء مكان 
تقاطع الصليب والشمس تظهر على الطرفين - اجراء استفتاء 4 الجزائر بعد 
تحقيق الأهداف السابقة ' 

ثم يتتبع تطور حركة (الأقدام السوداء) ومشاريعها وآعمالبا وخطواتها 
وبياناتها واللجان التي تنشط منذ 1986 وبالطبع فالتركيز كان على الجزائر 
لأنها هي مفتاح الوضع بے المغرب العريي؛ بحيث أصدرت بیان هو عبارة عن 
میثاق يحدد النظام السيأسي للجزائر ويقسم ترابها إلى مناطق لكل منطقة 
حكومتها الخاصة ومنها منطقة خاصة بالقبائل «يسيرها مجلس بريري ومنطقة 
الجزائر ويسيرها مجلس عربي إسلامي باعتبار أن هذا العنصر ما زال يشكل 
الأغلبية لحد الآن...» ‏ وقد اتخذوا أسماء مختلفة منها «جمعية الأقدام السوداء 
للمتوسطه أو «الأقدام السوداء من أجل الجزائر». وقوى أملهم وآمل من نادى 
الفرنسیین «بجبهة الجزائر الفرنسیةه أو «الجبهة الوطنية للجزائر الفرنسية» قوي 
هذا الأمل 2 العودة إلى الجزائر بعد أن طردوا منها سنة 1962. 

وكانت إغراءاتهم لبعض المسؤولين الجزائريين وبعض الطامعين سے 
الاستفادة من «خبرات» وأموال هؤلاء التي أرقا لط ارقا نيه تمت ليع ای 
تحت عناوين مختلفة سياسية أم سياحية أم إقتصادية وثقافية وغيرهاء مما 


أغرى بفتح صفحة جديدة للعلاقات بين الجزائر وفرنسا. 


أ انظر الشعب 7 نوفمبر 1989. 
لصف نفسيك, 
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وتعلق مجله الوحدة 2 مقالات وافتتاحیات عديدة تهاجم من استقیل 
هولاء الأغراب الأعداء 2 بلادنا وتعتبر هذا خيانة للوطن والشهداء أ. وقد 
استمر التندید يهذه «الشرذمةه وبمن شجعوها واستقبلوها وآتاحوا لپا فرصة لم 
تكله :يها آیدا فان تا أف مها القدره ارفا الظاهرة مان هنا وفع 
قرن کامل!! ومازال الحديث مستمرا لأن أصحاب هذه الأقدام ENE‏ 
خاصة ون عهد الديموقراطية و«الشفافية» یتفاضی عن وجودهم 2 بلادنا. 

على العکس من دلك. فان هژلاء لا يرحبون ئيس بالعرب وحدهم بل 
حتی بالجزاثریین الذين ولدوا وعاشوا بالمشرق العربي وخاصة 4 سوریا التي 
توجد فيها جالية جزاثرية ضخمة هاجرت منذ آیام الآمير عبد وحتی قبل الحرب 
العالية الأولى وبعدها. وهي جالية تتصف بالعلم والثقافة والتحضیر والتدین مما 
جعل آدییا معروفا هو سهیل الخالدي يكتب عن هذه الفارقة العجيبة فیقول: 
م اعتقادنا أن جالية الأمير عبد القادر 4 المشرق أحق وأولى» فهي التي وقع 
عليها العذاب المباشر من قبل المستوطنين الأوروبيين والأقدام السوداء وصودرت 
أملاكها وأراضيها 5556 للتمذیب والتقتيل والنفي كبافي آفراد الشعب 
الجزائري وهي التي: - رفعت لواء القضية الجزائرية عريياً وإسلامياً - قادت 
الكفاح ضد العثمانيين والكفاح ضد الفرنسيين 4 سوريا - أعلنت الكفاح 
ضد البريطانيين والصهاينة ب فلسطين - غذت الحركة الوطنية الجزائرية 
بمجموعات من الأبطال مثل الأمير خالد الباشمي... أسهمت إسهاماً واسعا ك 
الثورة الجزائرية 1954 -1962 سياسياً ومالياً وتنظيمياً واعلامياًء ولا تزال 3 
الفكر العربي الونائق» وثائق الثورة تشهد بذلك - أسهمت إسهاماً ثقافياً 


واسعاً ولا تزال ب2 الفكر العربي والإنساني. وقد عاد البعض من أفراد هذه 


"الوحد: 9 - 15 نوفمبر 1989 (الإفتتاحية ومقالات بالداخل). 
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الجالية إلى وطنهم الأم الجزاثر ولم یطالبوا باية إمتيازات سياسية رغم ماضیهم 
وماضي آبائهم الشرفه أ. 

ولكن ما لم يقله الکاتب وهو الذي يعبر عن الحقيقة أن هذه «الجالیة» 
لم تجد الرعاية والتفهم للأسباب نفسها التي ذكرهاء فلو كان توجهها غربياً 
فرانكوفونياً لوجدت الإمتيازات والترحيب مثلما وجدته «الأقدام السوداء». 
ولكنها جالية عربية عاشت بك أرض عربية 2. وفاومت المحتلين ووففت مع ثورة 
نوفمبر بكل ما تملك وشاركت م2 النضال العربي وك النهضة الثقافية للأمة 
العريية. وهذا هو خطلؤها الوحید الذي لا تتساء لبا الفرانکوفونية ولا حمایتها 
قا البلد الأصلي آو ج الجزائر. فلو کانت جالية قرافم عن الفرانکوفونية 
والفكر الفربي لوجدت من يهتم بأمرها ویساعدها ماديا ومعتویاً ولکنها كما 
فلت - جالية عروبية ووطنية وتاریخها مشرف للعرب عامة وللجزاثریین خاصة. 

مما تقدم يتأكد لنا الصراع بين توجهین» (شرق وغرب). ولا توسط 
بينهماء عروبي أو فرانکوفوني» وهذا آمر أصبح من البدیهیات» ولم تكن 
الثقافة أو اللغة 2 هذا الصراع سوی الظاهر منه. آما ف الحقيقة العميقة المتوارية 
فهي إن السياسة الفرنسية هي التي تحرك آدوات كثيرة وتستخدم وسائل متعدد: 


للابقاء على نفوذها» لیس ب الجزاثر وحدها ولکن ب الفرب العربي كله. 


ˆ الشعب 1 آوت 1991 . 

* اتظر البحث القصل لسهیل الخالدي تشر على حلقتین 2 جريدة الشمب 8 و13 اوت 1991 
. وقد تعرض فيه بالتفضیل إلى دور هذه الجالية 2 الشرق العربي و4 سوریا بالخصوص. 
والی مستویاتها الثقاذية ومکانتها 4 الحياة السياسية والاعلامية والأدبية والعلمية والهنية, 


مما يعطي صورة مشرقة للجزاثریین بسوریا ویژکد تعلقهم ببلدهم الأصلي والثاني العريي. 
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وهناك وثيقة سرية جريدة السلام الوطنية - وهي جريدة جادة مستقلة - 
كفيك فیها: هن مه فرق رممیه ل امع على الخ ار بط 
خاصة. وسخرت لبذا الپدف الاداعة والتلیفزیون وعمدت إلى بث الفکر 
اللائكي ومحارية الفکر الأصولى - كما تسمیه 2 آوساط الشعب واستفلت 
الجانب الاقتصادی بحکم أن الأزمة الاقتصادية تحکم الخناق على الأقطار 
المغاربية كما استغلت ظروفاً آخری کي تهیمن على هذه الأقطار فتبقی .2 
فلكها ولا تخرج عن داثرة نفوذها ' 

إن عقدة الفرنسیین الايدية هي الجزاثر وئورتها واستقلالها وحریتها 
وخروجها من تحت سيطرتهم» وهم یعترفون بانهم لم یستطیعوا آن «یهضموا 
بعد استقلال الجزائر» كما صرح بذلك محامي فرنسي شهیر هو «جاك 
فیرجیس». الذي دافع عن جزاثریین وجزاثریات أثناء الثورة حین تعرضوا 
للرعتقال والسجن والتعذیب» وغد فال ذلك ۶2 معرض انتقاد لشعبه مثلما فعل 
غيره من أحرار فرنسا ومثلما كان موقفهم آشاء الاعتداء الفاشم على العراق ©. 
ویقول کاتب جزاثري 2 هذا الصدد: «إن فرنسا 3 هذه القضية لا 
تخفي اهتمامها واطماعها ولا استراتيجيتهاء ولا تخفي محاولاتها التي لا تتوقف 
عن توسيع وترسیخ دائرة البيمنة الثقافية الفرانکوفونية., 3 

ثم إن هذا الوقف الفرنسي نشا من الإحساس بالخطر على الفرنسية. 
ليس الفرب العربي فحسب» ولکن 2 المالم كله نظرا لسيطرة الانجليزية 
على مجالات العلم - كما سبق القول - فبعد أن كانت الفرانکوفونية تتستر 


"السلام ۰4 5 جانفي 1991 . 

"مجلة الیوم السابع 6 توضمبر 1989 . 

"انظر مقال رفیق علاء الدين - الجاهد الأسبوعي 23 مارس 1990 . 
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تحت غطاء الأقافية: بدت سياسة مكشوفة للعيان نتيجة الواقف الرسمية» 
وكذا الكتابات والتصريحات العلنية» وأخذت الإحصائيات تترى عن تراجع 


الفرنسية مما جعل المتشائمين منهم يدقون ناقوس الخطر. 


وقد لاحظ هذا الصحا2 الجزائري الذي يقيم 2 باريس منذ سنوات 
طویلة. سعدي بزیان واحس بالفارقة المجيبة فیقول: «ثنا نجد التشائمین 
لستقبل الفرنسية هم من الفرنسیین آنفسهم؛ بینما نجد الفرانکوفونیین من 
عرب وعجم ومن والاهم یتفاخرون بمستقبل الفرنسية ‏ بلدانهم» هذا مسزول 
جزاگري وعضو اللچنة المركزية یصرح لمجلة فرنسية بأن الشباب والاطارات 
الجزاثرية تتكلم الفرنسية بطلاقة ويا له من فخر!! ب حين نجد الفرنسیین وهم 
یعتمدون لفة الارقام يبدون تشاؤماً بالنسبة نقارنة اللغة الفرنسية باللفة 
الانجليزية...» 
والآن بدأت الحقائق تنكشف» ويعترف بعض المسؤولين عن دور فرنسا 
2 الأزمة الحالية بعد ما أخفوا ذلك طيلة سنوات عديدة؛ بحيث يصرح مسؤول 
كبير 2 الدولة بأن فرنسا تعرقل علاقتنا مع الآخرين كما فعلت منذ 
الاستقلال ولكننا لا نعرف ذلك بسبب الستار الذي ضرب على الشغب لتغطية 
فشل الفراتكوفونية الذریع نظ إذارة البلاد وتسییرها. 
وحین نتامل ما سبق" فائنا یمکن آن نحکم حصماً قاسیا علی 
الفرانكوهونية وعلی جنایتها على الشعب والدولة والوطن والثقافة» لان ما 
وصلنا الیه ك الفترة الحالکة بعد أکتوبر هو صنبها لا من صنح غیرها؛ وان 
العروبیین آبعدوا عن السياسة والادارة والحکم والتسییر وممشوا تماما؛ 
يكفي أن نذکر هنا أن رئيس حكومة سابق رفض ملف آحد العروبیین عندما 
رشح له بوصفه وزيراً وعضوا 2 حكومته؛ رفضه لأنه لا يعرف الفرنسية فماذا 


يبقى بعد هذا من قول55 وماذا بعد ما عرضنا من نهاية؟!. 


"الشعب 23 جويلية1990. 
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لقد لخص الوقف أستاذ جامعي هو «علي الادريسي» 2 کلمات بقوله: 
«علمت النخبة الفكرية إلى جانب النخبة السياسية على ريط مصير شعوینا 
باوربا ونجحت 3 كثير من الاحیان حیث فشل الاستعمار نفسه...» أ 

وکان یمن أن تکون النهاية حزينة مأساوية لولا اعتداء آمریکا 
والفرب على العراق الشقیق واندلاع ما سمي بحزب الخليج» لقد آنقذتتا هذه 
الحرب من السقوط النهائي تحت كلكل فرنسا وآتباعها. وحررتنا من هیمنتها 
ولو جزئياً» فأحدثت وعیاً جديداً 4 الفثات الشعبية ولدی كثير من الثقفین 
حتی من الفرانکوفونیین أتفسهم» لأنها أعادت لتا جميعا روح الثورة التي حاولت 
الفرانکوفونية وأتباعها افراغها من محتواها وبث روح الاستخداء ‏ نفوس 
الشباب بطرق مختلفة وأسالیب رهيبة. حتی ینسی هویته وتاریخه وآمجاده 
وشهداءه ويرتمي 4 أحضان الفکر الفرنسي الغربي. وفضل هذه الحرب لا 
ينكر فقد آعادت للشعب وعیه قبدت ناصعة آصلية عبرت عن جوهر الشعب 
الجزائري العربي الذي لم تؤثر فيه هذه الزوابع وهده الانواء العابرة؛ وهب بکل 
فثاته وشرائحه وأفراده ليؤكد ثوريته المعهودة وعروبيته وهويته التي كافح من 
اجلها طوال قرن وثلث خرن وتشبت بها داتعا وآبدا. 

وقد فوجئت فرنسا وفوجی الفرب وأتباعهم بهذه الروح التي ظنوا آنهم 
قد قضوا علیها نهائياً» فإذا بها تبمث أكثر قوة ورسوخا كما تجلی آذ 
المظاهرات العارمة التي عمّت المدن والقرى الجزائرية. والمساعدات السخية التي 
قدمت للشعب العراقي الشقيق 2 محنته. وكان دور المثقفين الوطنیین - 
عروییین وفرانگوفنیین - فيها متالقاً ناصغاء وذلك هو معدن الشعب 
الجزائري الأصيل الذي لا تزثر فيه عوامل التفریب مهما كانت مغرية . وعلی 


مر" التاريخ آثبت شعبنا عروبته واصالته وآکدها قولاً وفعلا. وأثبت بما لا يدع 


"الشعب 28 نوفمير 1989 . 
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مجالاً للشك بأنه جزء من الأمة العربية يعتز بحضارتها وثقافتها ولغتها منه 


و الیه. 
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(لبات الثالت 


موذجات للتطبيق عن (لمشرق را مغرب 


اخترت نموذجین لکاتبین عربيين آحدهما من الشرق والثاني من الغرب 
لإبراز الأفكار السابقة وتطبیقها من خلال هذين الرچلین. لآنهما متشابهان من 
وجوه ومختلفان من وجوه, آما التشابه فیتجلی فیما يلي: 
[ - الرجلان درسا سے فرنسا وأتقنا العريية والفرنسية وکتبا بهما. 
2 - عملا .2 الحقل السياسي, فأحدهما كان منضما إلى آحزاب 
مصرية والثاني إلى أحزاب جزائرية. 
3 - كلاهما تقلد الوزارت فار بالنسبة للأول ا الوطنية» 
بالنسبة للتاني. 
4 - کلاهما یژمن بالحضارة الغربية وبالثقافة الفرنسية بصفة خاصة 
وبالتالي فهما «لییرالیان» فكرا وتوجها. وان دافعا عن الشعب وعن 
الفثات المحرومة... 
5 - کلاهما لا یمن بالعروبة ولا بالوحدة العربية. 
هذه آهم السمات التي تجمع بين الرجلین. آما آوجه الاختلاف فهي 
كثيرة ويك عدة قضايا منها: 
1 - طه حسين أغنى الثقافة العربية والأدب المربي بما لا يقل عن 
سبعنن كتاباء بينما الأشرف آلف كتابا واحدا هو عبارة عن مجموعة 
مقالات كان قد نشرها وأعاد طبعها وريما يكون قد طبع آخر الآن. 
2 --طه حسين خاض معارك ے مختلف الجبهات وأسس للادب العربى 
الحدیث وللنقد وللفکر عموما وغیر مجرى الثقافة 2 مصر وحتى سے 
البلدان العربية الأخری بآفکاره ومواقفه دفاعا عن التحدیث والتطویر, 
بکما هاجم رجال الازهر والتقافة التفليدية من منطلق العارف الباحث 
المؤمن بالتطور والحضارة العالمية. آما الأشرف فمعرکته الوحيدة ضد 


المعريين» ونقاشه وجواره حول الثقاقة لم يترك ۳ بذكر 2 الساحة 
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الوطنية لأنه لم يكن هدفا بقدر ما كان موجة ضائعة © فضاء هده 
الساحة ولآن كتاباته كانت بالفرنسية لا بالعربية. 
3 - طه حسين تعرض للفصل من الجامعة» كما وقف ضد الحكم 
والملكحية 4 قضية مجانية التعليم وغيرها وصدور كتابه المعروف مك 
الأدب الجاهلي» والقصة يعرفها الجميع. آما الأشرف فانه لم يتعرض 
لشيء من هذا لا القليل ولا 2 الكثيرء ومواقفه مبنية على فراراته 
الخاصة ولکنه سجن مع وقد جبهة العف سشته 1956: 
4 - طه حسین لم پرتبط بالدولة ولکن بالجامعة حتی أحيل على 
التقاعد » وقضی حیاته كلها بالداخل: بینما قضی الأشرف وقتا کبیرا 
من حیاته 2 الديپلوماسية أي 2 الخارج بطبيعة الحال وحتی العمل 
بالتدریس كان آغلبه بمعاهد فرنسا ولم يعمل بالجامعة الجزائرية فيما 
اعرف 
5 - كذلك قام طه حسین بنشر کتاباته أو آغلبها بمصر آي ببلده 
بینما الأشرف نشر معظم انتاجاته 2 فرنسا نفسها حتی بعد الاستقلال. 
هذه بعض الملامح التي یلتقیان فیها أو یختلفان فیها ولکنها ستتضح 
بالتمغيل أو التحليل والقارنة إن آمکن, لأن القارنة هنا لا تصلح تماما. فطه 
حسين كتب بالعريية والآخر بالفرنسية وان کتب فليلا بالعربية. فالقارنه 
تصلح لو كان هدق هو هذا - لغة الكتابة آو الموضوعات أو الكثرة آو القلة 
2 المؤلفات..الخ - ولكن هدك هو تبيان الموخف تجاه فضایا محددة وهي 
الثقافة واللغة ونظرة كل منهما إلى هاتين القضیتین» مع ابداء الرآي 2 وجهة 
نظر هذا أو ذاك بلا أية نزعة تفاضلية أو تقويمية وان لم تخل من رؤية بقدیه عند 
الضرورة. 

وفيما يتعلق بهذا الفصل فقد كان علي أن أعود إلى فكر طه حسين 
الذي يمثل قمة التأثر بالثقافة الغربية وبالفرنسية» وهو أحد رواد التنوير بے 


الأدب والفکر والتقاطة 2 عصرنا الحديث .2 الوطن العربي مشرقا ومغربا. وقد 
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كرس كتابا كاملا عن «مستقبل الثقافة 2 مصره ونشره بهذا العنوان عم 
1938 2 أكثر من أريعماتة صفحة. وهو الكتاب الذي طبع عدة طيعات وأثر 
ضجة 2 حينه ولا زال يثير النقاش - من وقت لآخر - حول ما ورد فيه من آراء 
وأفكار تتصل بالثقافة 2 مصر و2 الوطن العربي» وبالصلة بين أقطار الأمة 
وبمكانة مصر ب4 الحياة العربية والثقافية والسياسية. 

ولا يتسع المجال للحديث عن الوضوع بالتفصیل وخاصة تلك التي تتصل 
مباشرة بمصر والاقتراحات التي تقدم بها للنهوض بالثقافة ‏ هذا البلد الشقيق› 
وقد كان هذا بالطبع قبل الحرب العالمية الثانية» وخطت مصر خطوات كبيرة 
2 هذا الضمار. وکان لفكر طه حسين وآرائه آثر 2 ذلك» خاصة تلك التي لبا 
صلة بالتعلیم. والتي طبقها عندما آصبح وزيرا للمعارف وفال 2 ذلك كلمته 
الخالدة حول مجانية التعليم: «ينيفي أن يكون التعليم للجمیم کاماء والبواء»: 
كما آثار معارك فكرية وأدبية وسياسية ما زال صداها يرن حتى اليوم وهي 
التي ستبقی. آما الجزئیات والأحكام والتكهنات فهي مجرد دخان لتلك 
اا 

ومن هذه الأحكام والتكهنات إيمانه بأن مستقبل الثقافة 2 مصر يتعلق 
بالانتماء إلى البحر الابیض المتوسط وإلى الغرب. طبعا لم يتحقق هذا كما كان 
يأمل وان بدت بعض الملامح الآن لهذا التوجه» أو فلنقل وجد من یدافع عنه سواء 
بعض الفرانكوفونيين + مصر أو هنا وهناك. ولعل تلك هي نوع من تحرير الفرد 
والجتمع من «عقدة الغرب» ومن مركب النقص تجاهه: بحيث يصبح المصري 
هو اليه متا اه یات يركف هم التكناوة ‏ لا شالت یوار 
لأصحابها. وهنه نطرة جديدة منطلقها الاحساس الوطتي لا التبعية كما آتصور. 
وحتی لا ينظر الآوروبیون إلى الصریین نظرة استعلاء وهم یطالبون بحقهم 2 
الاستقلال أو يسخروا منهم یقول: «نعم آرید -- كما يريد کل مصري مثقف 
محب لوطنه حريص على كرامته - ألا نلقى الأوروبي فنشعر بان بيننا وبينه من 
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الفروق ما يتيح له الاستعلاء علینا والاستخفاف بنا. وما یضطرنا إلى أن نزدي 
انفسنا وتمترف بانه يظلمنا هيما بظهر من والاستطالة والاستملاء..» ". 

. ومما يؤكد هذه أنه كررها a‏ و فهو يريد أن يتحرر من 
الشعور «بالدونیة»» وهذا عندما يصبح انصری مستقلا استقلالا حقيقياء علما 
وآدبا وثقافة. فهذا هو الذي يساعد على حماية الأرض والوطن وثرواته: «وعلى 
إشعار الأجنبي بأننا مثله وأنداده... أن نكون شركاءه بك الحياة وأعوانه عليها لا 
خد فا ووساكلة ال هذه ال2 * 

إن هذه الدعوة تبدو 2 ظاهرها سليمة» ولكن المفروض أن يناقش 
الحرية باعتبارها قيمة إنسانية عليا أو هي حب غريزي 2 الانسان؛ ولا حق لأجد 
3 استبعاد الغیر آو الاستملاء علیه مهما کانت البررات سواء کان هذا الانسان 
متحضرا أم بدائیا أم غيرهماء وبصرف النظر عن الجنس والبيثة. آما الاندماج 
ے حضارة متفوقة هروبا من الشعور بالدونية فهو سقوط ے مثیلتها ولکن 
بطريقة آخری. ولکن الکاتب - جریا على ایمانه بالفرب - يعبر عن فكر 
یعتبر الحور الاساسي .2 نظرته إلى التقافة, وهي النظرة نفسها التي يشاركه 
قیها «الفرانکوفونیون» ودعاة الاتجاه إلى الفرب وحضارته سواء منهم من أحس 
بالانبهار آمام تفوقه آم من لم يشعر بذلك» واعتبر هذا آمر مفیدا وصالحا 
لتطورنا وخروجنا من الأزق الثقا2 والحضاري الذي تعيشه الامة العربية. 
ون ف الا شك هنم ره فلت ار رن هتم كيدو عد لاطي 
مع التاریخ العربي والحضارة العربية الإسلامية مبررا لدیهم: ومن هنا كان يجب 
البحث عن انتماء آخر هو الانتماء لا إلى الحضارة الفربية قحسب. بل إلى البحر 
لوطل تیا ادق پل هه جن كوو نيزم بان ا ای إلى لازت 
القديم» إلى الفرعونیة» وان لم يصرح بذلك. ويشدد على علاقة مصر بالعصر 
اليوناني قديما وبالبحر المتوسط حديثا: «إن العقل الصري منذ عصوره الأولى 
(- مستخیل الشافة 3 مصر طه حسین عك المارف سر 1938 من :11 
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عقل إن تأثر بشيء فإنما یتأثر بالبحر الابیض التوسط وان تبادل النافع على 
اختلاضها فانما یتبادلپا مع شعوب شلات اا 

على أن فکر الکاتب هنا مختلف عن ذي قبل نسبياء ویبدو هذا 2 
مناسبات كثيرة عندما كتب عن الدين أو غيره. فهو أحيانا يؤكد الارتباط مع 
الشرق بوجه عام ولا سيما الشرق الأدنى ویقصد به الاقطار القريبة من مصرء 
وهو ارتياط يلعب فيه الدين وكذلك اللفة دورا هاما وأساسياء إلى جانب عوامل 
الجفرافیا والعلاقات والمنافع التجارية والإقتصادية وهذا ما يبدو جليا ‏ فوله: 
«وأنا آفهم 3 وضوح بل 2 بداهة أن نشعر بالقرابة المؤكدة بيننا وبين الشرق 
الأدنى» لا لاتحاد اللفة والدين فحسب بل للجوار الجغرالك وتقارب النشأة 
والتطور التاريشي» فإما أن نتجاوز هذا الشرق القريب إلى ما وراءهء فلا أفهم آن 
يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أو على التقارب التاريخي وإنما آفهم أن يقوم 
على الوحدة الدينية أو على تبادل بعض المنافع الوقتة التي تتصل بالسياسة 
والاقتصاد. E‏ 

فهو يرى أن هناك صلات بين مصر وما آسماه بالشرق الادنی» ولگنه 
ينفي الصلة الحميمة مع ما «وراء» هذا الشرق الأدنى - على حد تعبیره - وان 
كان الدين یجمع بینها وكذا بعض النافع. وغرضه هو إعطاء خصوصية لصر 
منذ القدم حتی الحدیث» وهو الوقف نفسه للفرانکوفونیین الإقليميين عندنا 
الذين یلحون على الصلة القديمة بأوروبا وباللاتينية وبالبحر التوسط: وهم 
متأثرون بالفکر الاستشرافي الذي يربطنا بالرومان وبالفرنسیین» ویضعونه 2 
کفة واحدة مع التاريخ العربي الاسلامي. والقصد هو ابراز الشخصية ال قلیمیه 
تماما كما فعل طه حسین. 

ولعل من الذين آلحوا على فكرة البحر الأبيض التوسط «حسین 

مؤئس» كما جاء 2 كتابه (مصر ورسالتها)» الذي يرى فيه أن حياة مصر «لا 


امسن سه من 16 
"الصدر نقسه صن : 19 
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تستقیم الا إذا كانت على صلة بالبحر الأبيض التوسط» أ. ويؤكد هذا الوقف 
بالنظر إلى هذا البحر على أنه «العنصر الأساسي 3 تاريخ هذا البلده * وهي 
الفكرة نفسها التي يعتنقها الفرانكوفونيون 4 الفرب العربي من غير العروبيين 
بسبب تأثرهم بما أخذوا عن المفكرين الفرنسيين أثناء تكوينهم ے جامعات 
ومعاهد فرنساء ذلك لأن الفرنسيين أكثر علماء الغرب تركيزا عليها وغرضهم 
يشير إليه الفکر القومي «عبد الرحمان البزاز» 2 قوله: «هم آسبق الدعاة 
لفكرة حضارة حوض البحر الابیض التوسط وکانوا یهدفون من وراء ذلك أن 
یثبطوا عزائهم عرب شمال آفریقیا والجزائر خاصة ويشمرونهم بأنهم 
والقرنسیون سواء 2 کونهم ورثة حضارة ما آسموها «حضارة البحر الابیض 
التوسط»» وهم پریدون أن یصرقوا آنظارهم عن آبناء الامة العريية 2 الشرق 
العريي. ویضعفوا بذلك روح القاومة فیهم ویمهدوا آخر الأمر لعملية التمثیل 
والإنصهار ‏ الکیان الفرنسي تحت غطاء حضارة البحر الأبيض التوسط..» . 

وهده الفکرة ما ژالت تسیطر علی التتفین والساسة من 
الفرانکوفونیون غير العروبیین مشرفا ومغربا. ومنشوها هو هذه الاقليمية التي 
تفصل كل قطر من الاقطار # الشرق أو الفرب عن الامة العربية تحت غطاء 
هذه الانتماءات والآفكار التي تساعد على ادماج البلدان 2 حضارة الفرب؛ 
سواء باسم التاريخ القدیم الشترك أو الجفرافیا أو الثقافة أو غير ذلك من 
الشعارات التي تتضمن روح السيطرة من ناحية» وتهدف إلى فصل هذه الأقطار 
عن الجال الحيوي والقومي والحضاري للسکان. وبالتالي تمزیق الأمة العريية 
إلى أمم ومناطق متضاربة متنافرة تحقق 2 الاخیر أغراض الفرنسیین يخاصة 
والفرب بعامة. فهم بالنسبة للفة والقومية یعتنقونهما ویداقعون عنهما لانهما 


او ص: 19. 
" دهذه قوميتنا - عبد الرحمن البزاز - دار القلم - القاهرة 1964 ص: 148 149 . 
ال ك سن :153 : 
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یحققان وجودهم» ولکنهم یرفضونها حين یتصل الامر بالعرب وخاصة عنصر 
الدین. وقد جاراهم كثير من الباحتین الذین تأثروا بهده الافکار. 

والحقيقة آني لا آرید أن آعرض إلى نشأة الامم كما وردت 2 آراء «طه 
حسين» ودور اللفة والدین فیهما. وفكرة ظهور القومیات 4# آوروبا وقد نحدث 
عنها بالتفصیل. فهذا یخرجنا عما رسمناه لهذا البحت» ولکن نشير إلى هده 
القضایا لأنها متصلة بموضوعنا. فرفض القومية ینطلق من أن «طه حسین» مثل 
غيره من الفرانکوفونیین يرفض الدولة التي تقوم على الدین وعلی اللفة وهو 
یقول هذا عن قناعة خاصة: «ومن المحقق أن تطور الحياة الانسانية قد فضی مند 
عهد بعید بأن وحدة الدين ووحدة اللفة لا تصلحان آساسا للوحدة السياسية ولا 
قواما لتکوین الدول..» '. وقد ناقشه 2 هذه الآراء باحثون كثيرون منهم 
«مصطفي عبد الفني» ۰7 فقد رد على كثير من آطروحاته ‏ الوضوع. ولعل من 
أواثل من رد على الکاتب هو «ساطع الحصري» الفگر القومي العروف فقد 
تصدی لطه حسین وفند آراءء التي ترفض الدین واللغة بے بناء الدول وچ الوحدة 
السياسية. لأن اللفة لا تنفصل عن السياسة وأن «النافع الزمانیة» 2 سياسة 
الدول لا تفصل السائل الأخرى كاللغة مثلا. والخلاف منشژه أصلا أن 
«الحصري» یژمن بأمة عربية آما طه حسین فينكرها 3. ولکن باحثا آخر هو 
سامح کریم» يرى أن طه حسین قد عدل من رأيه فیما یتعلق بالقومية العربية 
والثقافية الذي آعلن عنه .2 کتابه السالف الذکر *. وهو لا پرفض الرابطة 
العريية ولکنها مثل غیرها من الصلات» لذلك یقف ضد دعا: «الفرعوئية» أو 
كما يسميهم: «أصحاب الفرعونية الذین آنکروا العنصر العريي 2 تاريخ مصر 


* تفنو ایهم 19 

* طه حسين والسياسة - مصطفی عبد الفتي - دار الستقبل العريي بیروت1986 . 

3 مختارات ساطع الحصري - ج 2 دار القدس بیروت بدون تاريخ ص: 82 - 83 - 84. 

*طه حسين يتكلم - سامح كريم - دار العارف مصر 1978 ص: 23 وما بعدها. 
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قاری ریا تایه المناضو: ا كر ج الشكرية فة قان 
«العنصر العربي الذي يأتي من اللفة العربية ومن الدين ومن الحضارة وقد امتزج 
بهذه الحياة الصرية امتزاجا مکونا لبا مقوما لشخصینها...» *. وهو یرد على 
«توفیق الحکیم» الذي هاجم العرب بقوله: «تظلمون العرب ظلما شديداً وتقفون 
آمرهم بغير الحق..» *. ولکنه رغم هذا يبقى اقلیمیا مصریا: فإذا كان 
یمن بوحدة ثقافية واقتصادية فانه يرفض الوحدة السياسية» لأن فكرة القومية 
هنا لا تتعدی «المصرية» وهي تقبل القومیه «العرییة» وهی الفكرة نفسها - كما 
سبق القول - لدی الفرانکوفونیین 2 الجزاثر وي آقطار الفرب العربي الأخرى. 

آما الدفاع عن العرب فان طه حسين قد رأى تهجما ظانا متجنیا علیهم» 
ولیس لایمانه بالعروبة. فهو يرى أن «مصر الیوم هي مصر بالامس أي مصر 
الفراعنة» *. وکان هذا مدعاة لسخط «ساطع الحصري» عليه حين فند مزاعمه 
2 توجهه الاقليمي وانتمائه الفرعوني. وقد ثار الجدل بين الائتین. فکتب 
الحصري سلسلة من القالات 2 «الرسالة» يفند هذه الدعوة التعصبة 7 

ومن الباحثين القومیین الذين ناقشوا آیضا طه حسین ‏ توجهه إلى 
البحر الأبيض التوسط :الفکر العروبي الذي سبق ذكره وهو «البزازه الذي 
ناقشه بلهجة هادئة نختلف عن لبجة الحصری فيقول: «دعونا نفكر بعمق 
وبموضوعية وتجردء ودعونا نسائل أنفسنا: ما الذي يجمع بين «الصري 
والإيطالي واليوناني» مثلا على الرغم من سکانهم جميعا حول سواحل البحر 
الأبيض المتوسطء ما الذي يجمع حقيقة بينهم بالرغم من هذا التصور البراق 


+ عله دوين SLA‏ شن 212 
* اندر نة :212 
الكت تفه :212 
الت تة 214 
* ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروية - تمریب فکتور سحاب - دار الوحدة 
لینان 1983 . 
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الذي حاول الأدیب الکبیر أن یبهرجه بأسلوبه الحبب؟ آهي اللغة الواحد:؟ أم هو 
التاريخ والتراث الفكري الواحد؟ أو لا هذا ولا ذاك وإنما هي الآداب المشتركة؟ 
آهي التقاليد والعادات الواحدة أم العقيدة الديتية أو المذهبية الواحدة...؟» 1 
فاذا كان هناك ما یفرق بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط 

من الأوروبيين: فماذا يجمع مصر بهؤلاء وهي تختلف عنهم من وجوه كثيرة. 
وعميد الأدب العربي ليس وحده 2 هذا ولكن يشاركه فرانكوفونيون مشرفا 
ومفربا أمثال «حسين مونمن»» الذي ذهب إلى أخطر من ذلك حين أدمج مصر ب 
الغرب و2 أوروياء بل جعل الحضارة الغربية هي الحضارة المصرية وتجاهل 
التاريخ العربي الاسلامي تجاهلاً كاملا بحيث يصبح «طه حسين» 2 موقفه 
آرحم منه وأقل ی اذ أنه يبقى فمقط على ع الأتراك ويعتبر ما عداه 
«موجات آسيوية يلي بعضها بعضا» قتصبح رابطة «الماء» أقوى من رابطة اللغة 
والثقافة وتمحي الجفرافیا لتکون مصر «جزءا من آورویا» ‏ 

ویذکرنا «حسین مونس» بامثلة له عندناء فالدفاع عن الاتراك كان 
أيضاً موقف مؤرخين 2 الجزاثر وتونس ممن يرى فیهم منقذا وحامیا للاسلام» 
ولیس هذا حبا فیهم بل تقلیلا لدور العرب وثقافتهم وحضارتهم ومن ثمة اعطاء 
الأتراك مكانة د المنطقة. 

والتاثر بالفرب - كن وفکراً - انسحب علق تفکیر طه حسین 
والفرانکوفونیین هنا وهناك وعلی النحی الليبرالي ندیهم» فهم ینظرون إلى 
العدل والساواة من هذه الزاوية الغربية التي تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي والی 
فصل الدین عن الدولة تأثرا بافکار الثورة الفرنسيةء ویبقی طه حسین متقدما 


“هذه قوميتنا - ص: 146 و147 . 
“التو یه 151 : 
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وتعلق طه حسين بالغرب يبدو أحكامه التي تآخذ بالظهر» فهو يرى 
أن ذلك يبدو 4# سلوك «الطبقات الراقية» كما يسميها وحتى به غيرها. وهذا 
تقليد 3 الحقيقة وليس فيه هضم للحضارة أو اندماج فيهاء إنه تعلق «بالسطحي 
من أثر تقليد المغلوب للغالب» كما قال إبن خلدون. أما استخدام الأدوات 
والوسائل وما له صلة بالحياة فهذا ما لا ينهض دلیلا على أنه لا فرق بين مصر 
والفرب» ولو سايرنا هذا النطق لقلنا أن الغرب استفاد من العرب وقلدهم وآخذ 
عنهم فهل أصبح عرييا أو حاول أن يكون جزءا منهم كما ينادي هذا الأدیب؟ 
والفکرة نفسها آشار إليها الأشرف. والحقيقة آننا حين أخذنا عن آوروبا 
اختراعاتها وابتکاراتها فهذا يؤكد استعدادنا للتطور لا قبولنا للذوبان؛ والفرق 
بين الإثنين لا یحتاج إلى تبیان. 

وهو يشتط حين یژول معاهدة الاستقلال بين مصر وانجلترا بان هذا 
التزام أمام العالم: «بأننا سنسير سيرة الأوروبيين 4 الحكم والإدارة 
والتشريع...» '. فانبهاره بالغرب وفرنسا أساساً جعله ينظر إلى الحضارة الغربية 
وكأنها مدار الکون» وهي نظرة أمثاله من الفرانكوفونيين ي4 المغرب العربي: 
وتلك غلطتهم التى باعدت بينهم وبين أعماق الشعب ومثله وقیمه. فأسندوا الى 
الجماهير ما يحسون هم به, ولم يفكروا فيما يقوله الشعب أو يشعر به آو 
ينادي به وهذا يدل على ابتعادهم عنه وعن أحلامه وتطلعاته وانتمائه الذي لم 
خخ شو وا کف هلر 

وإذا كان طه حسين قد ناقش فكرة «الانتماء» والحضارة الفربیه و صله 
مصر بها. وناقش تکوین الأمم: فقد عرض إلى التعلیم باعتباره الدعام 
الأساسية 2 التربية والتحوین والتقدم؛ ویوجه نقده إلى الناهج والبرامج. وم 
زالت آراژه صالحة إلى الآن 2 جوانب عدیدة» ولکن بعضها الاخر أصبح من 
التاریخ لأنه يعبر عن مرحلة قدیمة» ولأن التطور هو سنة الحياة. ولکن رأيه 2 


"مستقبل الثقافة ص: 35 . 
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البدف من التريية مازال صحیحا وملائماً وسیبقی التعلیم هو وسیلتنا إلى التقدم 
او ۱ 

ولا يكون للتعليم قيمة أو آثر 2 المجتمع ادا لم يكن فيه عدل ومساواة 
ولم تسده روح الديمقراطية» فإنه يصبح سبیلاً إلى «الطبقية» وآداة لتحکم 
البعض كك البعض الاخر. وهذا يتنافى مع أبسط حقوق الواطنة ومع حقوق 
الانسان كما نقول الیوم. لذلك ينبفي أن يكون موجها لكل الطبقات ویعم 
كافة الأشخاص. لأنه من «الديمقراطية الصحيحة إذا فرضت الساواة بين 
الشمب ب الحقوق والوجبات فهي لا تقبل أن یفرق بینهم بك حرية التملیم وآن 
یقتصر لون من آلوان هذا التعلیم على جماعة من آبناء الشعب یخرج منهم القادة 
والسادة والدیرون...» أ. فهو يخشى من التعلیم الطبقي الذي يعطي مکانة خاصة 
لا صحابه على حساب آفراد الشعب الذي فتتحكم فيه وك مقدراته و2 مصیره 
وتسخیره لصالحها وآموائها واغراضها دون آن تحسب حساپاً له ومصالحه, 
وتترکه يرزح تحت وطأة الجهل والامية والتخلف والبطالة. 

ولن یتحقق العدل [لا باصلاح التظام الاجتماعي نفسه فالتعلیم هنا متصل 
بالاجتماع ولیس مجرد قناة للمعرفة؛ ولکنه دعامة من دعامات العدل حتی 
نکن أن ودين الاس قوق ار الوطن شواسیة لا آن پیش مضه كان 
حساپ پعض ولا أن یتکلف بعضهم الجد والکد وآلوان العناء ينعم بعضهم 
الآخر بالبطالة والکسل والفراغ» ولا أن یذوق بعضهم البؤس الذي ليس بعده 
بؤس ویشقی بعضهم بالضتك الذي بعده ضنك لیستمتم بعضهم الآخر بهذا 
التعليم الآثم البغيض الذي يبدد فيه المال وتمتهن فيه الكرامة وتبتذل فيه 
الفضيلة ويستحيل فيه الإنسان إلى حیوان..» *. 
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إن الذي يتحدث هنا لیس طه حسین الليبرالي الفريي التفکیر ولکنه 
«المصري الفلاح» الذي شاهد البوس والفقر والتخلف 2 وطنه خاصة 2 آوساط 
الفلاحین. لأن الجهل هو سبب الفقر والمرض فنادى بالمساواة والعدل 2 التعليم؛ 
ولشعوره الحاد بمأساة الفرد الأمي لأنه مظلوم يرى أنه لايرفع عنه الظلم 
السياسي والاجتماعي والثقای إلا بالعلم: فيجب آن يتلم الشعب إلى آقصی 
حدود التعليم فقي ذلك وحده الوسيلة إلى أن يعرف الشعب موضع الظلم وإلى أن 
يحاسب الشعب هؤلاء الذين يظلمونه ويذلونه ویستآثرون بثمرات عمله وكده 
فيردهم إلى الإنصاف والعدل ويضطرهم إلى أن يؤمنوا بائساواة قولا وعملاً وإلى 
أن يحققوا المساواة 2 سيرتهم لا 2 هذه الألفاظ الجوفاء التي يضللون الناس بها 

فآراؤه مازالت تصلح لنا اليوم وما زال آیمانه بالعلم والتعليم هو الطريق 
لمعرفة الحق ودرء الظلم عن الناس والضعفاء. فالتعليم عنده ليس زينة أو ترفا أو 
حلية أو مظهراً أو مجالاً للتفاخر كما يفهمه البعضء: ولكنه سبيل إلى الفهم 
والوعي بالحيا:ة وبلورة الشخصية للفرد والشعب جمیعا» وهو الذي پساعد علی 
رفع الظلم والطفیان عن الطبقیات الحرومة, فهو ینظر إذن على التعلیم نظرة 
متكاملة لا جزئية كما یفعل بعض الفرانکوفونیین 2 المغرب العريي فالتعليم 
عنده لا ينفضل عن العدل الاجتماعي ولیس غرضه القضاء على الجهل فحسب 
بل ترقية الانسان ماديا ومعنویا. أمل تلك النظرة التي تحصر التعلیم بے میدان 
خاص كأن تنادي بالتقنية بلا عدل أو مساواة فهي مثل التي تنادي بمحو الأمية 
بصرف النظر عن الجائب الإجتماعي. 

ولعل دمج الوسيلة والفرض الاجتماعي 2 مقولة واحدة هو ذ نظرية طه 
حسين 2 التعلیم» وحتى 2 کتاباته نراه يرفض الظلم ويدعو إلى المساواة. 
فهناك قصص كثيرة تعبر عن توجهه هذاء فهو يقرن العلم بالتطبیق الثقافة 
بالفعل» المساواة بالعدالة» هذه خطوط عامة لرؤية لا ينفصل بعضها عن بعض 
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حتی آنه یمکن آن نقرر بان کتابة هذل اتنا هد خد فق اه سا ام 
باقي الوضوعات والاراء فهي فروع له أو روافد ولن ندخل .2 التفاصیل الكثيرة 
للکتاب لأنه يتحدث عن العلم؛ المناهج, الموادء الطرق البیداغوجية» معامله 
المعلمين؛ التفتيشء التلمينء الامتحانات. النتائج: المكفآت... وغير ذلك كثير 
مما له صلة مباشرة بالتربية والتعليم وكذلك الأخلاق فضلاً عن السياسة 
والثقافة يمفهومها الشامل. وهو ينتقد تصرف الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة 
«المعارف» المصرية ورؤساء ومديري الجامعات والعاهد وكل من ليم علافه 
بالوضوع كما يحلل الظروف والملابسات ويحدد مواضع الداء ويقدم الدواء 
وبطالب بالإصلاح بے مراحل التعلیم الختلفة وقي الأزهر بوجه خاص؛ وهو كما 
قلت ينظر نظرة متكاملة ویوجه ویلاحظ ویقنن وکانه ب مختبر یبحث عن 
العناصر التي تتكون منها الادة ثم يقوم بتحلیلها ترکیبها من جدید كي تصبح 
دواء مفیدا نافعا. فالمؤلف هنا طبيب ماهر وان كان ے مجال آخر... 

وهو یناقش نظرة الدولة 2 وظيفة التعلیم فهو ليس «غذاء الشعب» كما 
تفهمه ولکنه: «ضرورة لازمة لتمكين الشعب من أن یکون [نسانا ممتازا عن 
هذه الحیوانات مسیطرا علیها وعلی غیرها من عناصر الطبيعة ب الير والجو 
شاه انا 1 

لذلك يهاجم آولتك الذین ینظرون باحتقار واستهزاء إلى الشعب لانهم ‏ 
مرتبة آسمی منه وأعلى بحکم ظروفهم المادية والثقافية فیقول: «ولذاً فلا بد من ۱ 
أن تزول من نفوس السادة والقادة والرژساء والسیطرین على عواطف الاستعلاء 
على الشعب وعواطف الاحسان إلى الشعب لأن الاحسان على هذا النحو مظهر 
من مظاهر الاستعلاء ولا بد أن تقوم مقام هذه العواطف عواطف الایمان 
بالساواة والعدل بين أبناء الشعب...». 

ووظيفة التعلیم عنده هي تحقیق الوحدة الوطنیة: «هده الوحدة التي 
نفهمها ولا نحققها إلا ذا اعتمدت على استقلالنا الخارجي وعلی حریتنا 
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الخارجیة..» '. فمعرفة القراء: والکتابة وفهم الواقع والسيطرة على الطبيعة: 
كل هذا من أجل أن يكون الواطن صالحا لوطنه مؤمنا به. بماضیه وحاضره 
ومستقبله, لا مجرد حامل شهادة یتعالی بها على الناس أو يردد معلومات حفظها 
عن ظهر قلب دون أن ترقي ذوقه وحسه وشعوره ودون أن تعمق وعیه ونظرته 
تیاه »الکو والاشتات: 

ثم أنه يدخل 2 صمیم الثقافة عندما یعرض إلى العلوم الانسانية والدقيقة 
فعا وینقد الذین ینظرون إلى التملیم «التظري» نظرة ازدراء ویضیقون به کما 
یقول: «یخلقون لانفسهم صورا غريبة غامضة ولکنها مناقضة كل الناقضة 
للصورة التي عرضناها آنفا. فهم پریدون من التعلیم العالي أن یکون وسيلة 
سريعة مضمونة للإنتاج الملموس ك2 الحياة العلمية» وهم من أجل ذلك يضيقون 
بالتمليم العالي 4 الأدب والفلسفة والتاريخ والحقوق ويعجبون إلى غير حد 
بالكيمياء والعلوم الزراعية والإقتصادية وما يشبهها من هذه العلوم التي تتصل 
بالحياة الماذية الفریية اتضالا اهر ۶ 

ویضرب أمثلة من الواقع فیذکر أن بعضهم حين يآتي الحدیث عن الآدب 
يبدي ضیقا وتأففا. و2 نفس الوقت ينقد الطائفة التي تری 2 العلوم الانسائية 
زينة أو ترفاء وإذا جاء الحدیث عن العلوم التجریبیة: «تحدثوا عنها ‏ شيء من 
الا کبار والاجلال. فاذا تحدثوا عن العلوم الادبية سبقت حديثهم إلى شفاههم 
ابتسامة حلوة فیها شيء من العطف وفیها شيء كبير من التسامح والاشفاق» . 

والمؤلف صدم م الجمیع سواء من پنوهون بالعلوم الانسانية على حساب 
العلوم الدقيقة أم العکس. ویفضل على تصور الفئتین التي یفهمها رجل الشارع 


"الصدر نفسه ص: 187 - 188. 
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لأنها قريبة إلى تصور الثل الأعلى للتعلیم الجامعي والعالي: ولدلك برفض فكرة 
البحث العلمي الخالص الذي لا يهدف الى «منفعة قريية أو بعيدة». فشعار العلم 
للعلم لا يوم نبه طه حسین» عكس كثير من الفرانكوفونيين الذين يتحدثون 
عن العلم لذاته لا لفائدته. فالمهم - عنده - هو الانسان وتنشئته وثقافته وتعليمه 
وتربيته من شتى النواحي المادية والأدبية لأنه 2 آخر الأمر قلب وعاطفة وجسم 
وعقل» فلا يعيش بالفكر وحده ولا بالادة وحدهاء والحضارة لا تبنی على 
أساس واحد ولکن تقوم على تکامل 2 العلوم والعرفة والثقافة وغیرها من 
الاد الختند. 

ولا كانت الجامعة هي المؤسسة الکبری لانتاج العلم والعرفة والتقافة. 
فقد آولاها عناية خاصة بك حدیثه ورسم لپا صورة مثالية إن غیرت من آسلویها 
وطريقة تعلیمها حتی تصبح: «بيئة لا یتکون فيها العالم وحده. وانما يتكون 
فيها الرجل المثقف التحضر الذي لا یکفیه أن يكون مثقفا بل يعنيه أن يكون 
مصدرا للثقافة» ولا يكفيه أن يكون متحضرا بل أن يكون منمیاً للحضارة. 
فاذا قصرت الجامعة 2 تحقيق خصلة من هاتين الخصلتين فليست خليقة أن 
تکون جامعة..» أ. هذا هو دور الجامعة 2 التثقیف وی الحضارة والتنمية 
الإجتماعية والثقافية والاقتصادية. وهو رأي سلیم بمختلف القاییس. وهولا یوافق 
على المفهوم الذي يرى 2 الجامعة مجرد بناء لتخريج متخصصين أو موظفين 
وإطارات لا تملك ثقافة عميقة وتملك مهارة معينة فحسب. فإذا خرجت عن هده 
الداثرة وقفت عاجزة عن بناء الانسان المثقف المتحضرء ويضرب أمئلة لمستوى 
الطلاب من هذا القبيل: «وآية ذلك أنك تستطيع أن تتحدث إلى من ششت من 
الشباب الجامعيين فترى ثقافته سطحية ضيقة أشد الضیق» تحدث إلى المتخرج 
2 كلية الآداب أو الحقوق فتراه حسن الحديث إلى حد متواضع 4 فنه الذي 
تخصص فيه فإذا تجاوزت به هذا الفن فستراه كغيره من رجال الشارع...؛ 0 
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وهو يرجع هذه السطحية إلى ضعف التعلیم الثانوي والی مناخ الجامعة 
وبرامجها وافسامها والتخصصات التي أحدثت فیها» ویحلل ما آوجز من هدف 
التعلیم والثقافة والجامعة فیشیر إلى مفهوم استقلال الجامعة وإلى آساتذتها 
وأنواعهم وتکوینهم ویرفض الاعتداء على استقلالية الجامعة العلمي الصحیح. 
ویحمل الدولة مسژولية ما یحدث 2 الجامعة والشاکل التي تتخبط فیها 
بیدا غوجية كانت أو مالية أو علمية أو إدارية مما یعوق الجامعة عن اداء وظیفتها 
على أفضل وجه» وییسط رأيه 2 الاصلاح والتقویم بشكل مستفیض. 

وإذا كان قد تناول التعلیم «المدني العام» بالنقد والتوجیه, فانه خصص 
جزاءا کییرا للتعلیم 2 الأزهر وما فيه من برامج ومناهج وطرق وتکوین تريوي 
فلن لانه بل تاها الكو من اسن التقافة كا محر يل نهو ساره الاو 
العربية الإسلامية. 575 الجمود + هذه الیادین كارا کاس ون الازهر 
يهدف إلى خدمة الإسلام ولكن ليس على حساب الفکز الحديث» فالبقاء 2 
القديم نظرة وأسلوبا يعوق التطور؛ 2 حين أن الإسلام دين یمن بالعقل والفطرة 
والتطور. ويطالب بإصلاح الأزهر - نظما وقوانين ولوائح وغيرها مما يعوق تقدمه 


على أن المؤلف يواصل القول ب مجالات آخری تساعد على تنمية الثقافة 
مثل «المجمع اللغوي» ومجامع أخرى أو جمعيات متنوعة لخدمة العلم والثقافة 2 
مصرء فيتحدث عن دور الدولة + مساعدتها وتموينها ولكنها مقصرة 2 حق 
غيرها. ويطالب بإنشاء هيئات عديدة مثل: «هيئة اللفة والأدب» وثانية للعلوم 
وأخرى للطب ورابعة للعلوم السياسية والفقهية والإقتصادية وخامسة للفنون 
الجمیلة» وكلها نجمع تحت قبة مجمع علمي واحدء لأن المجامع التي آنشئت .2 
مصر ب القرن الاضي كانت مشتتة وفقیر: 2 مواردها. ولکن آراء طه حسین 
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كما تحدث المؤلف عن الترجمة ودورها 2 الثقافة مما سنعرض له ے 
الفصل الثالي لأنه یتصل باللفة. كما اهتم بالانتاج العقلي وحث على تشجیح 
النتجین والثقفین كما فعلت بلدان كثيرة استفادت من آوروبا وثقافتها وعلمها 
وادبها ویدافع عن المثقفين المصريين: علماء وآدباء فیقول: «والواقع إنني معجب 
بهولاء المثقفين من الصریین» فهم قد بذلوا من الجهد واحتملوا من العناء ما لا 
یشعر به العاصرون لهم وما سیقدره التاریخ لهم حق قدره. نشاوا 2 بيئة معادية 
للثقافة آشد المداء ممانعة لبا آشنع المانعة وقد بدأوا بأنفسهم فحرروها من 
كثير من التقالید التقيلة الفادحة حتی عدتهم بيئتهم شذاذا وفاومتهم ألوانا من 
القاومة فام يهنوا ولم یضعفوا وإنما مضوا آمامهم لا يلوون على شيء حنی كتب 
لهم النصره ۳ 

ويسهب لل الحدیث عن دور المثقفين 2 بلده وبیان ما قدموه للشعب 
والوطن رغم العراقیل والصعوبات التي جابهتهم وهي كثيرة: ولکنهم صمموا 
على مواقفهم فحققوا ذوتهم كما حققوا هدفهم من خدمة الثقافة . فهو يعترف 
بهم ویقدر جهودهم الضخمة 2 بناء صرح ثقافة وطنية شامخة: «قاومهم الشعب 
لأنه لم پقهم عنهم. وقاومهم السلطان الظاهر لأنه آشفق منهم. وفاومهم 
السلطان الخفي لأنه رأى فيهم قادة الحرية والبداة إلى الاستقلال. فثيتوا لبذا 
كله وانتصروا على هذا كله وخرجوا من المعركة ظاطرين...» 2. 

ويستطرد .2 وصف ما لاقاه المثقفون من معاناة وفقر وحاجة وما تحملوه 
من عنت وضيق: «فمنهم من اضطر إلى الجوع ومنهم من عرف الفاقه ومنهم من 
ذاق حياة السجن ومنهم من تعرض لألوان من الخطر قد تكون أشد من هذا 


كله وأسوأ عقبى...؟ 0 
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هذا کلامه 9 آواخر الثلائینات عن الثقافة والمثقفين وكأنه يقال الیوم 
على وضع المثقفين - عندنا ‏ و البلاد العربية - فما زالوا مضطهدين بل 
هاربین مهاجرين من الفاقة والظلم والاضطهاد والسجون ومن «الحکام» الذين 
لا يقدرون الثقافة حق قدرها ولا المثقفين الذين يرفضون الإغراء للعيش تحت 
جناح السلطة و كنفهاء فهو يتحدث عن الجيل الذي عاش معه وعما قدمته 
السلطة له من معونة والتي لا تساوي شيئاً: «کل هذا قد احتمله الجيل الحديث 
من الأدباء والمثقفين فثيتوا له وظهروا عليه. فإذا سألت بعد ذلك عما لقي هؤلاء 
المحدثون من معونة الدولة وتأييد الشعب؛ لم تجد شيئاً ولم تکد تجد شیثا.» . 

والحدیث عن الثقافة پستتبع الحدیث عن الوظفین والدولة وك الوقت 
تفسه لا ينقصل عن التلقین لبذه الثقافة؛ والکاتب یعتبر أن القارئ 2 مصر 
عامط عصره - یمثل عشرة 3 الاثة من الشعب وان آغلبهم یمیل الی الکسل 
الفكري والثقا. لأن التعلیم لم «يزين 4 قلوبهم حب القراءة» ویستفرفهه 
العمل من أجل العیش, وإذا قرأوا فإنهم يقرأون صحفا أو مجلات وحاجتهم إلى 
السرعة وعجزهم عن التأمل والتفكر: «فالأدباء إذا ألفوا أو ترجموا فإنما 
يبلغون عدداً قليلاً جداً من القراء ومن القراء الذين يمنون عليهم بقراءة آثارهم 
وأكثرهم لا يشتري هذه الآثار وإنما يستعيرها من هذا أو ذاك ويلتقطها من هنا 
أو هناك» 2 

ثم أنه يتابع عرض الظروف التي يحيا فيها الأدباء والتقفون ويستنتج 
نتائج محققة 2 حالتي التشجيع أو عدمه: ضفي الحالة الأولى يتحقق الفرض من 
الإنتاج آما 4 الثانية فان الكتاب سینتجون 2 الظروف الملائمة ثم يتوقفون أو 


الصدر نفسه ص: 375- 376 . 
المصدر نفسه ص: 376 والجدیر باللاحظة أن طه حسین ل تحلیله لوضع الانتاج والقراء + 
مصر وکانه یتحدث عنا فالحکم ینطبق علینا تماما ونحن الآن 2 عام يفصلنا عما قاله ب 
5 عاما(! والفارقة الثانية إن مصر استقلت بعد حديثة هذا بعام واحد پینما استقلت منذ 
خلاشن عاما!! 
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ینتجون حسب استعدادهم والفراغ الذي یجدونه ولا يصبحون ملزمین به واذن: 
«فلن يكون الانتاج الأدبي 4 هذه الحال الا ناظة وشیتا إضافيا وقد لا 
يجىء...1 6 

ويستعرض مختلف الجوانب والظروف التي تحيط بالإنتاج الادبي 
والثفلك؛ ویقارن بين الوضع 4 مصر وبينها 4 الدول الراقية التي تزمن بالثقافة 
ودورها ووظيفتها 2 تهذيب النفوس وترقية المشاعر ونهضة الشعوب. ومع أنه 
نحم ا نمی تشعو و سای كانه وطالب نينا ی 
من هذا التشجیم بالمال» انه يلح على الحرية حرية الأديب وانثقف. فبدونها لا 
یتحقق انتاج او یظهر آدباء آو مفگرون وعباقر:. خاصة |ذا وجدوا تضییقا 
علیهم وعلی الميادين التي یکتبون فیها وعنها. وهو يلقي بانلانمه على الذین 
یمنعون الأديب من الاتصال الباشر بالشعب ویقول: دعرهم. تم آحکموا علیهم 
فالتشجيع وحده لا يكفي: «بل هناك شيء آخر لعله أعظم ا ی امال وهو 
الحرية فالأدباء عندنا ليسوا أحرارا لا بالقياس إلى الدولة ولا بالقياس إلى القراء 
وما أكبر النبوغ الذي يضيع ويذهب هدر لأنه يكظم نفسه ويكرهها على 
الإعراض عن الإنتاج خوفاً من الدولة أو خوفا من القراء فليس كل موضوع 
يعرض للأديب عندنا تسيغه القوانين ويحتمله النظام ويرضى عنه ذوق 


الجمهور...» - 


!للد شه من 377 

*الصدر نفسه ص: 380 (الیس هذا أيضاً ما نراه 4 اقطار غربية کليرة تکبت حریات 

الشعوب والادباء والفکرین والمثقفين وتمنع عنهم موضوعات معينة هي بمثابة الحرمات» ومن 

یقترب منها یحترق فلا أو مجازاً؛ والحظوظ من فرّ بجلده ونجا بعقله ولجأ إلى بيئة آخری 

يستطيع أن يعبر فیها بحرية ودیموقراطية حتی ولو كانت آجنبية عنه وعن بلاده وحضارته). 
235 


ثم پناقش من يتهم الأدباء بانهم لا یکتبون للشعب ولا یقتربون منه أو 
یحاولون أن یصلوا إلى آعماقه ویکشفوا عن آحلامه» فالّلوم لا یقع عليهم ولا 
على آقلامهم ولکن يقع على الذين یقفون بینهم وبين ما يريدون أو یحولون بينهم 
وبين الحقيقة التي يبحثون عنها 2 وعي الشعب واعماقه وطموحاته واحاسیسه: 
فهؤلاء الذین يتحكمون 2 مصير الأدب والشعب على السواء هم الذين یقفون 2 
طریق الآدب والادباء. فلو أعطوا الحرية لهم وحققوا لهم الکرامة لتغیرت صور: 
الآدب ولتفیر موقف الأدباء ومن یتحدی الجمیع یتعرض لما تعرض له «طه حسین» 
حين هز العقل العربي بکتاباته ومقالاته ومناهج آبحاثه ورفضه للمسلمات؛ فلو 
ترك الادب. يقولون الحقيقة: «دعهم يفعلوا ذلك ثم انتظر ما يصب عليهم 
الجمهور ورجال الدین وإدارة الأمن العام والنيابة من المكروه...» '. وهو يفضل 
الحرية على الكبت حتى ولو جلبت معها الشرء لأنها 2 النهاية ستزيل الرواسب 
والمخلفات وستطهر النفوس مما علق بها من أهواء وأدوار لأن مصادرة الحرية هر 
«حماية للرذیله». 


وله سیخ کا وطالب ولح ات یلها بعش ال د 
E AS ENS‏ تنگم ایس فاضا م 
حرية أصحابها لأنه من المؤمنين بها وبدورها 2# الثقافة وبفائدتها للشعب. وهو 
أيضاً لا يقبل أن يدخل فيها الا من يستحق ذلك ولكنه يسند للمثقفين ورجال 
الصحافة والفن الدور الذي يناط بها فينظمها ويشرف عليها: «هيئات من النقفین 
ولكنه إشراف من بعيد على حياة هذه الأدوات الثلاث وواضح أن هذه الپیثات 


لن تكون غريبة عن هذه الأدوات..» ع 


“المصدر نفسه ص: 380. 
* المصدر نفسه ص: 381 - 383. 
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وانطلاقاً من نظرته الوطنية والاقليمية فإنه يلوم أولئك الذین لا پنشرون 
الثقافة الصرية 9 الأقطار العربية. ولکن هذه الدعوة تقوم على «الحب والودة 
والاخاء» كما يدعو إلى تیسیر الحياة «لطلاب الأقطار العرییة» الذين پدرسون ب 
مصر وهو یعتبر هذا: «أداء للحق ونهوضاً بالواجب ووفاء للأصدقاء وصرفا لبؤلاء 
الأصدقاء عن الرحلة إلى آقطار الفرب إن وجدوا 2 هذه الرحلة مشقة أو 
عناء» أ. کم یلح على انشاء «مدارس مصرية ‏ الأقطار العربية» تدعيما للتماون 
بين البلدان العريية ومصر: «وحسب مصر آنها تعيش على ذلك وتشارك فيه 
وتزدي م علیها من الحق لجیرانها وشرکائها 4 اللفة والدین والاقتصاد..» 7 

قطه حسین - رغم إقليميته الواضحة - يحث الساسة والدولة .ب مصر 
على أن تسهل التواصل بين مصر والأقطار العريية أو ما پسمیهم ب«الشركاء 2 
اللغة والدين والاقتصاد». وهو 2 ذكره للأقطار العريية إنما يشير إلى المشرق 
العربي. أما المغرب العربي فلم يلتفت إليه لأنه تحت الاحتلال الفرنسي» وهو لا 
يريد أن يغفضب الفرنسيين الذين درس 2 جامعاتهم» وهو ينطلق من مصلحة 
مصر ومن الدور الثقلك الذي يراه مسوولية ج عنقها لجيرانها. 

وق نهاية حديثه عن الثقافة يسأل: «أتوجد ثقافة مصریة؟؟ وما عسى أن 
تکون؟9». وإجابته تؤكد السؤالين. فهي موجودة 2 الواقع وأوصافها معروفة 
وهو يعدد خصالبا وملامحها وصفاتهاء وكلها صفات ترسم صورة لهذه الثقافة 
المحلية الخاصة فتميزها عن غيرها من الثقافات الأخری» شرفية كانت أم. 
غريية» وهي كما كانت عبرت 2 الاضي عن خصوصية معينة ستعبر عنها 2 


المصدر نفسه ص: 393 . 
3 المصدر نفسه ص: 386. 
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الاسلامي وهي ما کسبته مصر وتحسبه کل يوم من خير ما أثمرت الحياة 
الأوروبية الحدیثة» '. 

وكما يؤمن بالخصوصية 4 الثقافة فانه يؤمن بعمومیتها وبانسانیتها 
وبشمولباء فهي «وطنية إنسانية معا» وهو یعتز بهده الثقافة ویشخصیتها التمیزة. 
ومع اقليمية طه حسين وحبه لوطنه وتعصبه للثقافة الصرية» فانه كان وطنیا 
يحب بلاده وثقافتها وتاریخها وأمجادهاء قوتها وضعفها. ماضیها وحاضرها 
ويؤمن بمستقبلهاء وإذا كانت آراژه الكثيرة 2 التربية والتعلیم و الثقافة فد 
تحققت فان تكهناته بمستقبلها قد جانبها التوفيق» لأن شعب مصر شعب عربي 
ونقافته هي ثقافة آمة هو جزء منهاء وان «القومية» التي لم يؤمن بها وكذلك 
«الوحدة» حققتهما «مصر عبد الناصره وان أخفقت 2 التطبيق» ولكنها أعادت 
للشعب المصري عروبته وريادته الادبية والثقافية» وأسهم 2 هذه الشجرة 
الضخمة وكيا سم آشقائه ظلالبا الوارفة الى پعتبر هو والشعوب الأخرى فروعا 
لاء وتبقی العربية هي ترجمانها. 

والخلاصة أن طه حسین ألم بالجوانب المختلفة للثقافة العريية £ مصر 
وکان منظرا مصلحا مفکرا وأدبياء ونظرته شاملة لفهوم الثقافة والتطور 
عکس من تحدث عنها 4 المغرب العربي و2 الجزائر بوجه بوجه خاص كما 
سنوضح ذلك ب2 الفصل الخاص بالوضوع» حتی ندرك الفرق بين فهم طه حسین 
للثقافة وفهم غیره لباء ولیس غرضنا هو غرض آرائه كلها بالتفصیل 2 موضوع 


1 المصدر نقسه ص : 299 
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الفصل الثانی: طه حسين واللغة 


رأينا أن طه حسين قد قام بتحلیل العناصر التي تتكون منها الثقافة 
وخاصة 4 مصر. وآن منطلقه كان نظرته الاقليمية إلى الانتماء مصر والی 
مستقبل الثقافة 4 بلده. وقد أولى عناية خاصة للفة شأنه شأن کبار المثقفين 2 
بلده وك الأقطار العربية الأخرى بل و2 العالم کله. قالثقافة تحققها اللفة 
أساساً على اختلاف رموزها ومفاهیمها ومضامینها وعلومها وآدابها الختلفة 
الألوان والأسالیب والفایات والوظائف. فاللغة ليست مجرد وعاء أو قالب تصب 
فيه الخواطر والعواطف: ولكنها نکر وعقل ورأي ومضمون وروح أصحابها 
الذين يكتبون أو يبحثون أو ينشئون بها ويبدعون بكلماتها وجملها وقواعدها 
ومن هنا كان اعتزاز الشعوب والامم بلفتها وبثقافتها وبإبداعهاء وهده ميزة 
الإنسان على الحيوان لأن له لفة محددة لا أصواتا مرددة بلا فكر أو فهم. ومن 
هنا آیضاً صبغت اللفات شعوبها بصبغتها الخاصة وطبعتها بطابعها المميز. فحين 
يذكر الإنجليزي يذهب فكرنا مباشرة إلى الشعب الإنجليزي ومثله الفرنسي 
والألماني والصيني والاسباني والروسي وهلم جرا. وطبعا حين تذكر الامة العربية 
تكون اللغة العربية هي عنوان هذه الأمة» تحدد ملامحهاء حضارتها ثقافتها 
تاريخها بل وجودها نفسه الذي يتحدد من خلالبا ومن أساليبها ومن من نطقها 
وحروفهاء فنقول عنها إنها لغة الفصاحة والبيان» لغة الخطاية والبلاعة. لغة 
القرآن وغير ذلك من الصفات التي نسبغها على هذه اللغة وعلى أصحابها 
الناطقين بها. فكيف نظر طه حسين إلى العربية؟ وكيف أحس بها وفهم دورها 
ووظیفتها ۹٩‏ 

إن الاجابة تتطلب تحلیلاً لآرائه 2 العربية ولفکره نفسه ولاتجاهه 
الثقای والسياسي فهو يطبق هذا كله 2 کتاباته وآرائه 2# الثقافة والأدب. 
فاذا كانت الثقافة پمفهومها الخاص عنده «مصریة». فکذلك الادب نفسه فهو 
«مصري» بمعنی ما. ومن هذا النظور فان العريية نفسها تصبح مصرية بحیث 
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یتماشی هذا كله مع رؤيته الخاصة لصر وئوقعها وتقافتها وتميزها الجفرا2 
وانتماتها الحضاری؛ فهی عنده لفة مصریة «صمیمیة» وتمثل العنصر الساسي 
2 الثقافة الوطنية وبغيرها لا تون ثقافة. لا مصرية ولا غير مصرية. وفهمه 
هذا جعله یدافم عنها بحماس کبیر ویطبقها قولاً وکتابة ومحاضرة ولا یتسامح 
آیدا مع من ینقص من قدرها وقیمتها أو يدعو إلى عامية أو دارجة أو فرعونية أو 
غيرهاء وهذه هي میزته عن آمثاله من الاقلیمیین الفرانکوفونیین - مشرفا 
ومفریا. فهو مغرم بالعريية ویبیانها وجمالبا ونقده لبعض الکتاب + اسالیبهم 
أمثال الرافعي والتفلوطي وغیرهما ينصب على فهمهم لطريقة الکتابة والتعبیر: 
ولاستخدام لغة بعيدة عن العصر وروحه وتزمتهم 2 التشبث بطرق القدماء بے 
الکتابة ۰ طالزمن تغير والحياة تعقدت؛ فأصبح من الضروري أن تتطور اللفة 
أسلويا وتعبيرا ومشردات آیضا بحیث تبتعد عن الخشونة والقاموسية وتنحو نحو 
السهولة والیسر والرونة» وبهذ! تتطور وتستطیم آن تکون لقة الحياة لا لغة د 
ی مان تل كيو أن رن 1ن افيه ر رة 
مبسطة؛ واضحة تستطيع آن تسایر وتنافس آرفی اللغات الحية ج العالم. 

وهو یقرن الزاج الصري الذي یمیل الی الاعتدال باللفة العريية التي عبرت 
عنه لانها نابعة منه ومن وجوده وحياته ویصبفها بالروح الصرية فیقول وهو 
یتحدت عن مصر: «..وقد اتخذت اللفة العربية المصرية لبا أداة مرنة أنيقة رشيقة 
لا تنبو عن الذوق ولا تتجافى عن الطبع ولا تكلف قارئها مشقة وجهدا ولا تقل 
أن العريية مشتركة بين مصر وغيرها من البلاد العربية» فهذا حق. ولكن 
لمي متها الكامن ك العسيركيا أن ا ندهیها اتخاض :ف اشكر . 
فالعربية هنا أخذت روحا مصرية لا عربية قومية. فهي جزء من شخصية البلاد 
ویفیرها لا تكون مصر شعبا أو دولة أو وطنا عكس الذين ينظرون إليها 
کا کے ابره نزت لمرو لقا رد ما رویط مين له تمه من اد 
يتحرر من ذاتية الخاصة ويحكم على اللغة حكما موضوعيا من خلال الوافع 


تمستقیل الثقافة ص: 392 . _ 
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والتاریخ» كما أنه یختلف عن آولئك الذین رفضوا الانتماء العربي متله ولکنهم 
رجعوا إلى عصر «الفراعنة» فوجدوا فيه «هویتهم». فهو ينكر هذا ویری أن 
هویته هي «مصرية» لا هوية آخری. وذلك هو ما ميزه - كما قلت - عن كثير 
من الفرانکوفونیین الذین توقف وعیهم عند مرحلة معينة من التاريخ ولم 
یستطیعوا أن یتجاوزها إلى العصر الحاضر أو الحدیث على الأقل. وأعتقد أن طه 
حسين متفرد بے هذا الرأي ومتميز به كما ذكرت؛ وهذه من جملة الأساليب 
التي جعلتني أختاره نموذجا للتطبيق 2 هذه الدراسة دون سواه من معاصريه أو 
ممن جاءوا بعده» وتفرده هذا ربما يعود إلى وطنيته التي يعتز بها دائما وإلى حبه 
لتراث بلده أيا كان مصدره ومنشؤه وإيمانه بتاريخ بلاده. الأمر الذي جعله يعتز 
بالعربية لغة بلاده. 

وربما أيضا لثقافته الأساسية وتكوينه الأول بهاء وإن كان هذا 
يشاركه غيره فیه . ومع ذلك فلعل لأسرته دخل 2 ذلك بينما غيره لم يعش جوا 
ريفيا مثله بل تريى 2 بيئة طبقية؛ وغالبا ما تكون هذه البيئة (الأرستقراطية 
مثلا) مترخصة ك قضية اللغة متساملة .2 الحديث والنطق, فتحاول تقليد 
الأجنبي 2 ذلك فلا ينشأ الطفل على حب اللفة وتقديسها والفخر بهاء وهذا ما 
اة اا العليقة انفاظة عتنتا -ظ الهؤاكن الذية تریوا ره مكل هده البيقة 
متأثرین بالأجنبي مظهرا وسلوکا وثقافة. فقلدته ب لفة آیضا وحتی 2 طريقة 
النطق و2 مظاهر آخری كثيرة. وأعتقد أنه إلى جانب هذین العاملین عامل آخر 
هام وهو أن الکاتب یشعر 2 آعماقه أنه لا یختلف عن الأوروبيين الاجانب - 
کما عبر عن هذا صراحة - وآن (حساسه هذا دفعه نی الاعتزاز بلغته کما 
یعتز الفرنسیون والانجلیز والألان وغیرهم بلفاتهم. فهو إذن لا یختلف عن هؤلاء؛ 
وشعبه لا یختلف عن تلك الشعوب من حیث الرقي الفكري والحضاري؛ ويك 
كتاباته الختلفة ناحظ هذه الکبریاء الواضحة 2 الاشادة بتراث مصر ویثتافتها 
وبامتیازها. كما أن حدیثه عن اللغة العربية مثل حدیثه عن اللغات الأجنبية لیس 
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فيه إشادة بها أكثر مما تستحق ولا استتقاص للعربية لانها لم تبلغ ما بلغته تلك 
اللغات من رقي وتطور ودفة. 

وك رده على خصومه ممن بالغوا 2 وصف ما اعتبروه انحرافا لأنه دافع 
عن انتماء مصر للغرب وتحرشوا به ونسيوا إليه أشياء تتصل بالدين وباللغة» وهو 
فيما ذكر بعيد عن هذا کله. 2 رده هذا يقول: «فهل ندعو إلى أن تفنى مصر 
أوربا إذا دعوناها إلى أن تحتفظ بهذا الدين وتلائم بينه وبين مقتضيات الحياة 
كما لاعم أسلافنا بينه وبين مقتضيات الحياة؟ وتشخصها لغتها العربية وتراثها 
الفتي والاديي. فهل ندعو إلى فنائها 2 آوربا إذا دعوناها إلى أن تحتفظ بهذه 
اللغة وهذا التراث وتتمیهما حتی يسعا ما سمعته اللفات الأوروبية وألوان التراث 
الأوروبي وحتی لا يكون للغة آخری ولا لتراث آخر علیهما فضل؟ '. 

فالمؤلف ينقد وضع اللفة العريية الحدود ج عصره ویسعی إلى أن تکون 
لفة عالية تستوعب التراث الانساني» وهذا ما لا پرفضه وطني أو عروبي؛ وهو 
یناقش قضية اللفة من زاوية ليست محلية أو (قليمية أو بنظرة ضيقة ولکن من 
منطلق حبه لبا وایمانه بمستقبلها» ولذا ينادي بأن تکون لسانا يسع كافة 
العلوم والفلسفیات والتجارپ الانسانية الفنية التنوعة. فهو لا يتهمها بالعجز 
والقصور - كما یفعل غیره من الفرانکوفونیین - ولکنه یسعی ویطمح إلى أن 
تزاحم اللفات الأجنبية الأخرى 3 بلاده وخارجها. وهذا موقف وطني بلا شك 
یستحق التنویه به لا نقده والتهجم على صاحبه. 

وموقف طه حسين من الدفاع عن العربية قدیم یسبق هذا الکتاب 
بکتیر: إذ یعود إلى الفترة التي بدأ يكتب فیها مقالاته 2 بداية العقد الثاني من 
هذا القرن وبالضبط سنة 1911 حين کتب ينافخ عن العربية ویرفض الدارجه 
كلفة للکتابة. فليس دفاعه عن العربية جدیدا ولا نتيجة دراسته 2 الجامعه 


داخل مصر أو فرنساء ولم يكن وعيه بهذا نتيجة تثقیف حين آصبح آستاد 


“المصدر نفسه ص: 55. 
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العامة ! بسا ويه ها آ مدع موقفه مو تخس الف كنابه ا 
الصيت مب الأدب الجاهلي» بحيث ألحَ على التدريس بالعريية الفصحى ونقد 
المناهج التي تدرس بها هذه اللغة مما يؤكد غيرته عليهاء وقد وجه اللوم لأولئك 
ال زم وا امسو ا اس له ایغ از وبا اکیرما تیف گرها 
باضطرارنا إلى اصطناع اللفات الأجنبية .3 التعلیم العالي!! وما لكن ما أقل ما 
نبذل من الجهد لنجعل اللفة العربية لفة التعلیم بل نحن لا نبذل ‏ هذا جهدا ما!! 
6 اتمه لذ توي نك مدا زا واا وی رگ هذه المدارسن شیم خرس لا 
صلة بينه وبين الحياةء لا صلة بينه وبين عقل التلمین وشعوره وعاطفته... “. 

إذن فهو يلوم الناطقین بالعربية والدرسین والشرفین علیها وواضعي 
برامجها لتمليمية وکل من هو مسزول عن مقدراتها؛ فلیس القصور فیها ولکن 
بيك نيا 

والنقطة التي يبدأ منها طه حسين 2 هذا - إلى حانب ما ذكرنا - أنه 
يرى بے اللغة مقوما بديهيا للشخصية الوطنية. هي ركن بارز قوي + تكوين 
الشمب والاأمة إل جاتب ما تقوم به من مهام آخری ف حياة الأفراد مثل التعامل 
فيما بينهم أو بين غيرهم. لذلك يحمل الدولة مسؤولية نشر هذه اللغة بين 
المواطنين بتعليمهم لغة آبائهم وأجدادهم وتثقيف عقولبم بها: «ما أظن أحدا 
يخالفتي 2 أن من حق الدولة ومن الحق عليها أن تكفل لأبناء الشعب لغة 
الشعب وإتقانها لأن هذه اللفة هي وسيلة التعامل والحياة بين أبناء الوطن 


الواحد...» 7 


"انظر کتاب: «طه حسین وزوال الجتمع التقليدي» - عبد العزیز شرف - البيئة الصرية 
للكتاب 1977 ص: 278 ( ويعلق صاحب الکتاب عن موقفه طه حسين وآرائه الثيرة بقوله: 
(وهي التي تکتشف عن اتخاذ الجانب المؤيد للفصحی إلى حد كبير ۰ ). 

* 3 الأدب الجاهلي - طه حسين - دار العارف - مصر ط۰12 1977 ص:13 . 
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فالعريية لدی طه حسین هي لغة مصر إذن مؤثر قوي 4 حياتهم 
ومعیشتها, كما آنها هي التي تعبر عنها وبها عن ترائها ومشاعرها. والاعتناء 
بها من واجب الشعب كله بجمم فثاته وطبقاته وشرائحه مهما تعددت مشارب 
الناس وآهواتهم وتجاربهم لأنها عنوانهم جميعاء والدولة آیضا مسؤولة عن هذه 
اللفة. ورأي طه حسین هذا 2 اللفة لا یختلف عن رأي مفكري الغرب 2 جمیع 
آنحاء العالم؛ فهو لیس بدعا بینهم ولکنه بدع بين الفرانکوفونیین «المتزمتين)» 
المحليين الذين ضعفت روابطهم بلغة الآباء والأجداد وآصبحوا ینظرون إلى اللغه 
بوصفها أداة لا أكثر ولا آقل» 2 حين أنه وهو «الفرانکوفوني» العريق والعالم 
المثقف والأديب الدارس يقف هذا الموقف الرائع من اللغة العربية لانها اللغة التي: 
«تمكن آفرادها من أن يفهم بعضهم بعضاء ويفضي بعضهم إلى بعض بذات 
نفسه ودخيلة ضميره وبأيسر حاجاته وأعسرها. فلا بد إذن أن يتعلم الفرد لفته 
ويتقنها ليحقق هذه الفكرة اليسيرة الأولية وهي أنه حيوان إجتماعي ناطق..» '. 

ففي النص السابق اعتبرها لغة الشعب لا لفة طبقية أو جماعة أو عنصر 
معین» وب النص الثاني اعتبرها لغة الأمةء وسواء يعني الأمة «العربية» أو الام 
«المصرية» نظراً لأنه من دعاة الإقليمية: فإنه مؤمن بها إيمانه بوطنه» وهذا 
الحب العميق للعربية من النادر أن تجده لدى الفرانكوفونيين الإقليميين ولکند 
نجده عند الوطنيين الحقيقيين ولدى العروبيين ب شتى أنحاء الوطن العربي. 

وفهمه لوظيفة اللفة فهم واسع: فهو لا پراها. أداة اتصال أو وسيلة تفاهه 
«محایدة». بل إن فهمه لدورها ونظرته إليها هي النظرة العلمية الدقيقة والوطنیه 
ك الوقت نفسه. فهي إلى جانب أنها تساعد الناس على التعامل والتفاهم: «أداة 
للتفكير والحس والشعور بالقياس إلى الأفراد من حيث هم آفراد ایضا. وإذا 
كان هذا حقا فنجن نتعلم اللفة العربية ونعلمها لانها ضرورة من ضروريات 
حياتنا الفردية والإجتماعية إلى أن يقول وإذن فنحن لا نتعلم اللغة العربية ولا 
نعلمها لأنها لغة الدين فحسب وانما نتعلمها لأنها أوسع من ذلك وأشمل وأعمء لا 


فه تة ص : 2- 83 . 
204 


نتعلم اللغة العريية ونعلمها لأنها لغة القدماء من العرب والمستعريين وانما نتعلمها 
ونعلمها لأنها لغتنا ولأنها لغة الأجیال القبلة آیضا ولأننا نرید أن تظل لفة هذه 
الأجيال...» '. 

والحقيقة أنني - لولا معرفتي بأفكار طه حسين الاقليمية ولولا أسلوبه 
السلس الجميل لقلت إن هذا الحديث لكبار العروبيين القوميين الوحدويين ك 
المشرق أو 4 الفرب العرييين. فهو ينظر إلى اللغة - إلى جانب الميزات الوطنية 
والقومية والدينية - على أنها أيضا لغة الأجداد من جهة ولغة الأجيال القادمة من 
جهة أخرى. فهو يؤمن بها کلفة القادمين مستقبلا وهذا الإيمان بالفد بالنسبة 
للمربية لا يقول به بعض المتشككين من الفرانكوفونيين 2 تطور اللغة العربية 
وقدرتها علی مواکبة المصر. بل یرونه حلما ميد التحقیق مكل الوحدة تماما 
التي يرون آنها من آحلام الطوباویین!! فهل ڪان طه حسین قومیا عروبياة؟ إن 
هذا السوال وجیه ۶ مثل هذا الوضع وهذا الموقف» فالفرانکوفونیون مشرقا 
ومفربا لا يؤمنون بهذا التحلیل أو هذا الحکم» وحتی إذا لم يكن فومیا فهو 
هنا لا يختلف عنهم 2 موقفه من اللغة العریية» ودفاعه عنها مثل دفاع العروبيين 
عنها وان اختلفت النظرة لفهوم القومیة. ويظهر هذا 2 الحاحه الدائم على 
انجانب الفكري 3 اللفة؛ فقیما سبق كان قد آشار إلى هذا ولکنه ب4 موضع 
آخر يطنب فيه القول» فاللفة العربية ينبفي أن تعلم لأنها بکلمة واحدة هي لفتنا 
الوطنية «فتحن نتعلمها ونعلمها لأنها جزء مقوم لوطنیتتا ولشخصیتتا 
القومید...» 2 كما آنها تنقل لنا تراث الأجیال السابقة وهم آباژنا وأجدادناء و2 
الوقت نفسه تنقل لفیرنا ممن سيأتي بعدنا ترائنا وتقافتنا وهي ثقافتهم عدا آنها 
وسیلتنا للتفاهم والتعاون وتحقیق الصالح للفرد والجتمع فضلا عما آشار الیه 
من التعبیر بها عن الا حساس والشعور والاهواء والیول والعواطف. 
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فهذه هي وظيفة اللفة الجوهرية والعلمية والفطرية والادبية والقومية. 
ولکن تبقی الهمة الأخرى هي إنها تحمل فكراً معيناء فهي والفکر شيء 
واحد: ! «ومعنی ذلك أثنا لا نفهم آنفستا إلا بالتفكير ونحن لا نفکر ‏ الپواء 
ولا نستطيع أن نعرض الأشياء على انفسنا إلا مصورة 3 هذه الألفاظ التي نقدرها 
ونديرها 4 رژوسنا ونظهر منها للناس ما نريد ونحتفظ منها لانفستا بما نريد. 
فنحن إذن نفکر بهذه اللغة ونحن إذا لا نفلو إن قلنا إنها ليست آداة للتعامل 
والتعاون الإجتماعيين فحسب وإنما هي أداة للتفكير والحس والشعور بالقياس 
إلى الأفراد من حيث هم أفراد أيضأ» م 

ويذهب إلى آبعد من هذا 4 نظرته إلى العربية» فهي ليست لغة رجال 
الدين والحياة وحدهما ولشعب أو أمة من الأمم» ولكنها لغة عالمية هي لغة مر 
يتكلم بها وله الحق 2 الحديث عنها و التصرف فيها لأنها إرث مشترك بيز 
أصحابهاء وريما هذه ميزتها الكبرى .2 أنها غير منطوية على نفسها كالعبرية 
مثلاً. لأن الرسول (ص) عندما قال: «من تكلم العريية فهو عربي بقطع النظر 
عن جنسه وأرومته وانتمائه كان يعني أن العربية ستصبح 4 الواقع لغة حضارة 
مده كاي كنا نك هه اجان Sb‏ ونكن بریله انرب ملي ۲ 
لانهم أصحابها الأصلاءء الذین حملوا رسالة الاسللام وأعلوا شأنها. ولعل هذا ما 


كان يدور بخلد طه حسين وهو يقر ويؤكد أن العربية ليست ملكا لرجال 1 


* انظر كتابي: عروبة الفكر والثقافة ص: 31 (حين كتبت هذا المقال منن خمسة عشر: ٠‏ 
عاماً قبل صدوره 4 الکتاب فوجيء الناس برأيي ولم أكن قد اطلعت على رأي طه حسير 
بعد واستنكر بعضهم هذا الرأي 4 محاضرة أمام لأن التعريب كان وما يزال يركز علر 
الجانب اللفوي من البحث وينكر ريط اللغة بالفكر العربي القومي). 
* مستقبل الثقافة ص: 229 . 
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ألدين یومتون وحدهم علیها ویقومون وحدهم من دونها ویتصرفون وحدهم فیها 
ولکنها ملك للذین یتطلمونها جميعا من الأمم والأجیال. وکل طرد من هولاء 
النائن حر أن یتصرف 3 هذه اللقة تصرف امالك متن استوفی الشروط التي 
تبیح له هذا التصرف..» . 

وكأنه يرد سژال قد طرأ على الذهن فما هي اللفة التي يتحدث عنها؟ 
إنه يرد على الذين لم يفهموا قصيدة من رجال الأزهر وعلى دعاة العامية ب2 
الوقت نفسه»ء فقد انتشرت هذه الفكرة منذ سنوات خاصة بعد الدعوة التي 
تقول «مصر للمصريين» والمطالبة بأدب مصري خاص» كما كثر الحديث عن 
مصر «الفرعونية». وبدأت الكتابات التي تنادي بالعامية المصرية - كما أشرنا 
- ولکن طه حسین اذا کان مند القدیم وقبل الكلافينات پرفض هده الدعو: 
فإنه لم یفعل ذلك لأنه ذهب إلى الفرب وقراً عن اللغة ودورها وآهمیتها- كما 
أسلفنا - ولكنه موقف قديم ينم عن قناعة لديه لم تتغيرء دعاه إلى أن يفند 
مقولة أدب مصري إقليمي خاص, والی أن يرفض الدعوة إلى الكتابة بالعامية 
رغم أنها لأستاذه لطفي السيد. 

آما معاركه مع غيره تجاه هؤلاء وأولئك فإنها دارت حول جمود اللغة 
والتجديد فيهاء فهو من أصحاب الرأي الأخير. وليس هذا مقصورا على اللغة 
وحدها ولكنه رؤية للحياة والأدب. فهو يرى 2 الجمود موتا للفة ولغيرها ولكنه 
أيضاً يقف عنيدا أمام من يطالب بالإندماج 2 الثقافات أو اللغات الأجنبية أو 
بتخلى عن حضارته وشخصيته تماماء فالذي يؤمن «بشخصية مصر البافية 


الخالدة: لا يقبل أن تدوب و شخصیته 2 پوئمه الآخرين حتى ولو كانوا أصحابي 
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حضارة قوية عالية شاملة. فهاجس التجدید ان هو دافعه الي دراسة التراث 
الأدبي والتقا 2 2 الأدب العربي '. 
فهو هنا لا یتساهل إطلاقا لأنه یعرف أن اللغة مثل أية قيمة وآي عنصر 
من العناصر الکونة للأمة إذا تنازل عنها الناس فلا يبقى لهم شيء۰ كما أنه 
لا ينبغى أن يكون الفن والأدب مدعاة إلى الكتاية بالعامية سواء باسم الواقعية 
آم باسم الشعب. قفي الحالة الأولى فان الواقع تعبر عنه أية لغة كمأ بالك 5 
الفصحی. آما 2 الحالة الثانية فان الشعب الامي لا يقرأ هذه ولا تلك. لذلك هو 
يلح على الثعلم - كما رأينا آنفا - وهو يدرك عن معايشه أن «الستشرقین» 
و«المستقربين» الذين علموا على نشر العامية غرضهم الأساسي هو تحطيم 
العربية التي لا يرضى بها بديلاً أو تحریفاً أو مسا بقواعدهاء وهو يدافع عن 
العربية من مبدأ أنها لغة الشعب المصري بفض النظر عن موففه من القومية 
الفريية 
فطه حسين يختلف تماما عن الفرانكوفونيين مشرقا ومغريا الذين 
يفصلون بين اللغة والفكر حتى يمكنهم الفصل بين العربية والعروبة» وتصبح 
اللفة - كما رأينا - مجرد وسيلة آلية لا تحمل شعورا قوميا. ولعل تأثرهم 
بالاستشراق كان هو العامل الرئيسي ے4 هذا الفهم. فهولاء ومعهم غيرهم 
يجزئون الموضوع بفرض التأثير 2 الآخرين فلا يفرقون بين اللغة الوطنية وبين 
اللفة الفرنسية» بينما بالنسبة للفرنسيين عندما يتصل الأمر بلفتهم فإنها تكون 
هي الوطن وهي الجنسية والتاريخ والوجود كله. وموقفه من العامية يمتاز عن 
الفرانکوخونیین ب2 الفرب العربي والمشرق العربي. فهؤلاء يرون إمكانية الأدب 
بها لآنها أقرب إلى روح الشعب 9 نظرهم؛ ولكنه - كما رأينا - يرد عليهہ 
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بحجة دامغة وهي آن الجماهیر تسیطر علیها الامية ولان العامية مهما بلغت من 
مرونة وسهولة فانها لا ترقی إلى مستوی اللغات الاجنبية الحية؛: ب4 حين آن العربية 
نمتاز بکل صفات هذه اللفات الحية, 

والمؤلف يدين التعصب الشوفینی ضد العربية ویهاجم دعاة اللهجة الدارجة 
أو العامية لأنه لا یعتبرها لفة ويلح على ایمانه بالفصحی مر: آخری 2 فوله: 
«فاللغة العريية الفصحی لا غیرها هي لفة القرآن الکریم والحدیث الشريف» 
وهي لغة ما آورشا القدماء من شعر ونثر ومن علم وأدب وفلسفة...» أ. وهذا رد 
على من ینتقد رآیه 4 تحسین اللفة وقواعدها. وی الوقت نفسه يؤكد بما لا 
يدع مجالا للشك على عدم موافقة بے أن تکون لفة علم وفن وآدب لانها قاصرة 
بحكم أنها لبجة لا ترقى إلى مستوى اللفات الحية؛ فهو كما ذكر أنه: «من 
آشد الناس ازورارا عن الذين يفكرون 32 اللفة العامية على أنها تصلح أداة للفهم 
والتفاهم» ووسيلة إلى تحقيق الأغراض الختلفة لحياتنا العقلية. قاومت ذلك منذ 
الصبا مأ وسعتتي المقاومة: ولعلي أكون قد وفقت 2 هذه المقاومة إلى حد بعيد 
وسأقاوم ذلك فيما بقي لي من الحياة ما وسعتني المقاومة لاني لا أستطيع أن 
أتصور التفريط - ولو كان يسيراً - 4 هذا التراث العظيم الذي حفظته لنا اللغة 
افر | امک 

وهو يقاوم هذا الاتجاه لیس لأن تراث العربية الذي هو تراث مصر بے 
قناعة طه حسنین: ولكن لأن العامية لبجة لا أكثر ولا آقل. وهي قد انحدرت 
من العربية بعد أن «فسدت» 3 شكلها وطريقة التعبیر بهاء وهي © الوقت نفسه 
صالحة لأن تعود إلى العربية من جديد إذا قدر للشعب أن يتعلم ويتثقف ويتحرر من 
الجهل والأمية بحيث تصبح العربية لغة الإدارة والحياة. فطه حسين ينظر إلى 


العريية نظرة متكاملة قلا یجعلها لغة الآدب والعلم وحدهما ولكن لغة الحياة 
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الخاصة والعامة للشعب وللأفراد. وهو عکس من ينادي بها قراءة وكتابة لانها لا 
تصلح لذلك» وغیر الفرانکوفونیین أيضاً- مشرقاً ومفریاً - حين ینظرون إلى 
الفصحی نظرة الستشرقین الذین یفرقون بینها - باعتبارها «كلاسيكية:» - 
وبين العامية التي یعتبرونها «عصرية» جریا على القارنة مع اللغة اللاتينية. انه يقف 
موقف الوطني من اللغة ولا يتأثر بآراء العربية وخصومها - آجانب كانوا آم عربا 
أم إقليميين متعصبين - لذلك يقول: «ولأني لم آؤمن قط ولن أستطيع أن أؤمن 
بان للفة العامية من الخصائص والمیزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغة» وإنما 
رایتها وسأراها دائما لبجة من اللهجات قد أدركها الفساد * كثير من 
اوضاعها وأشكالبا وهي لفة خليقة أن تفنى 3 اللفةء العريية إذا نحن منحناها 
ما يحب لبا من العناية فارتفعنا بالشعب من طريق التعليم والتثقيف وهبطنا بها 
هي من طريق التيسير والإصلاح إلى حيث یلتقیان 2 غير مشقة ولا جهد ولا 
فساد» ۳ 

واللغة التي لا تستخدم ب4 الحياة تتجمد وتفنی» هذا آمر يعرفه طه حسان 
ويدركه جيداًء ومن هنا فإنه لا يلح على تعلم اللفة العربية فحسب - كما يقول 
بذلك بعض الفرانكوفونيين - ولكنه يدعو إلى أن تکون لغة بأتم معنر 
الکلمة» یتعامل بها الناس ‏ كل شيء مثل أية لفة بے العالم. آما وضعها ‏ 
مصر آنذاك فهو يشبه وضع لغة أجنبية 2 رأيه: «فاللغة العريية لله مصر لغة إن له 
تكن اجنبية فهي قريبة من الأجنبية» لا یتکلمها الناس ي الأندية ولا يتكلمه 


التاس ف الدارس ولا يتكلمونها 4 الأزهر نفسه..» . 
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وهو لا یجامل الادباء ولا رجال الدین» فالاولون نادوا بالعامية والاخرون 
تشبتوا ببقائها جامدة ولم یطوروا فیها. وقد لام حسين فوزي وتیمور خيري 
وإبراهيم مصري وغیرهم ممن حملوا لواء الاقليمية سے الادب والدفاع عن العامية, 
لا مهم لوما عنیفا. 
وقد شارك هولاء آمثالهم 2 الفرب العربي وخاصة 2 تونس قبل 
الاستقلال وحتی بعده تحت عناوین قديمة جديدة مثلما فعل المصريون 
الاقلیمیون» ونجمعهم كلهم فكرة أدب محلي اقليمي أو فكرة «الفن والادب 
الشعبي». حتى أن كاتبا تونسيا هو محمد البادي الطوي يقول عن اللغة العربية 
2 بلده: «فقد وجدت بعد الإستقلال عقوقا من بعض أبنائها الذين لم يتنكروا 
لحضارة الغرب واللغة الفرنسية بعد الإستقلال مقدار تتکرهم للفتهم بإسم 
التفتح تارة وعجز العربية علميا تارة أخرى... إلى أن يقول: كما أن مبدأ التعريب 
وهو ما كان شعاراً وطنيا قبل الاستقلال وقد وقع التراجع فيه بعد الاستقلال؛ '. 
ولسوء حظ الفرانکوقونیین الذين یحاربون العربية 2 المغرب العربي أن 
طه حسین لم يكن من رأيهم» ولو فعل لما توقفوا عن الاشادة به بمناسبة ويفير 
مناسبة» ولکنه كان عنیدا 2 الدفاع عن الفصحی ولم يترك تغرة لمن يريد 
الپجوم على العريية أو النيل منها. 
وهو لا يکتفي بتشخیص الداء أو التندید بدعاة العامية ولکنه يضف 
العلاج لانه أحسن بالخطر على العريية 2 عصره الذي كتب فيه الاراء. فیلوم 
التقاعسین عن اصلاحها من رجال الدین أو العلم أو السياسة. ویضرب أمثلة من 
الاضي للعلماء العرب الذین لم يترقبوا الامر أو الاجماع على تطویر العربية 
وعلومها ولم يبحثوا عن المال والظروف اللائمة كي يؤلفوا ویکنبوا ویبدعوا. 
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وحبه ليده اللغة وایمانه بمستقيلها دقعه الى تشخيص الداء والیحث عن الدواء؛ 
أى إصلاح اللغة وقواعدها وآراؤه مازالت حية وصالحة حنى الیوم ولا رال کل 
قطر يقوم بتجارب 4 هذا المضمار بصورة متفردة نظرا لحب الزعامة والظهور 


بمظهر الدفاع عن العربية ب4 القطر الخاص أو تبعا لصلحة 


معينة أو تفكير خاص أو سياسة خاصة. بينما طه حسين يدق ناقوس 
الخطر: «فالخطر الذي أنذر به إذا لم نتدارك اللغة وعلومها بالإصلاح والتيسير 
إن لم يكن واقعاً بالقمل فهو قريب الوقوع» وتبعته هذا كله إنما تقع على الذين 
يمانعون 2 الإصلاح والتيسيرء يحتجون بالدين مرة. ويحتجون بحق الشعوب 
العريية كلها 2 أن تشارك 2 هذا الاصلاح والتيسير مرة أخرى وينسون أو 
يتناسون أن الله عزوجل قد أنزل القرآن وشرع الدين قبل أن تنشاً علوم اللفة وأن 
الذين أنشأوا هذه العلوم إنما أنشأوها لأسباب منها حماية هذه اللفة من أن تفسد 
أو تضيع كما أننا نحن نريد أن نصلحها ونسيرها لنحميها من أن تفسد أو 
تضیم..» . 

فإذا كان الکاتب يصف العريية سے الثلائینات من قرننا الحالي فماذا 
نقول نحن عنها الیوم» وقد طفت وسائل الاعلام وسیطرت على المناخ العام ے 
الأقطار العربية واشتد الصراع بين العروبیین وبين دعاة الفرنسية ك الغرب 
لعربي؟۹. إننا نستطیم ‏ کل لحظة أن نسمع آية لغة أجنبية بمجرد تحريك 
مفتاح «التلفزیون» أو الاستماع إلى المذياع» إلى جانب تقارب الشعوب ببعضها من 
بعض وهيمنة السياحة وتشتت الجهود 2 الأقطار العريية بل وتمزقها أكثر من 
دي قبل» ناهيك عن الضفط الرهیب على الأمة العريية وعلی الامة من أعدائهي 
2 الداخل والخارج وطفیان العامية 2 مجالات كثيرة قضلا عن خصوم جدد له 
یکونوا 4 الاضي وكذا آسالیب ومژامرات وشعارات بادية للعیان!! 


* مستقبل الثقافة ص: 238 . 
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وهو یفند کل الحجج التي يلجأ الیها المسؤولون والعنیون باللفة ویحیلهم 
إلى الاضي: إلى عصور العريية وعلومها والقائمین عليهاء فهم- كما سبفت 
الاشارة - لم یشاوروا ملوکا أو خلفاء ولم یخشوا من الصراعات والمذاهب التي 
عمت البلاد العربية حول اللغة وعلومها ولم یعقدوا الزتمرات أو الندوات كي 
يبحثوا وینافشوا ما له علاقة بالعربية. ومن حق القادرین بل من واجبهم أن یقوموا 
بواجبهم؛ فیبدون رآیهم كما فعل القدماء 4 هذا التراث المشترك: ولنا بے 
مواقفهم وسننهم ما يساعدنا على تطوير لغتناء آما الذین لا یبادرون فهم: 
«یجهلون أو یتجاهلون أن الذين أنشأوا علوم اللفة العريية ودونوها والذين نموها 
وانضجوها من علماء العراق لم یشاورو! 2 ذلك آهل مصر والشام وإفريقية 
والأندلس من العرب قبل أن یقوموا على [نشاء ما آنشآوا من العلم وتأليف ما 
ألفوا من الکتب» لیسمح لنا هولاء السادة بالضحك فإن حججهم مضحكة 
قا 

ولعل الکانب هو الوحید الذي ورو العريية لقة الشعب الصري مسلم 
ومسيحياً فلا يميز بين دين ودين آخر فيما يتصل باللنة لأنها لغة «مصرية»؛ وما 
دام الأقباط مصريين فعليهم أن يتعلموا لغتهم العربية: «فليست اللقة العربية لغة 
المسلمين ولكنها لغة الذين يتكلمونها مهما تختلف أديانهمء: وما دام الاقباط 
مصريين وما دامت اللفة العريية مقوسا من مقومات الوحدة المصرية والوطن 
الصري فلا بد من أن يتثقف بها رجال الدين من الأقباط كما يتثقف بها رجال 
الدين من المسلمين؛ م فأي دفاع حار عن العربية أشد من هذا الدقاع؟؟ إن المؤلف 
تبعا لنظرته الوطنية لا یفرق بين مصری وآخر بسبب الدين أو نزعة طائفية بل 
اللغة لغة الجميع؛ لأنه وطني والوطنية تتمثل ‏ خصائص ومقاييس معينة تتحقق 
بهاء ومن دونها تبقى مجرد كلمة تلوكها الألسن: لذلك فالعربية هي لغة 
ان کي «اللغة الوطنية لصر فيجب أن يكون حظ الأقباط من إجادتها 


* الصدر نفسه ص: 238. 
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وإتقان العلم والقدرة على استعمالبا کخط غیرهم من الصریین» '. ومن ثمة فان 
الجمیع مطالب باتقانها والعمل على نشرها وإجادتها وعلی تیسیرها للآخرين. 

وهنا يشرح رأيه ب4 التیسیر والاصلاح. فیتناول مختلف الجالات ویحدد 
العناصر التي تسهم 4 تطویر هذه اللغة وإذاعتها ویحدد الیادین التي ينبفي آن 
ينتاولبا هذا ال صلاح الذي یقترحه. 

هذه بعض آرائه الكثيرة عن العريية واصلاحها نجسد رژیته لپا وتقدیره 
لکانتها الوطنية والادبية والثقافية» ولكن هناك جزئیات كثيرة متناثرة 2 
قايا الکتاب تأتي بمناسبات مختلفة واشارات عابرة أو غير عابرة مما یحتاج إلى 
تفصیل واطناب لیس هذا مجاله» فامتمامي 3 هذا البحث منصب على بیان 
الواقف والتوجه والفهم» ونترك غير ذلك لمن پرغب ك متابعة البحث والدراسة 
لیقارن بين طه حسین وموقفه من اللغة وبين أمثاله من الفرانکوفونیین 2 المغرب 
العربي فسیجد موضوعا خصبا حقا. 

على أن طه حسین لم يكتف بهذا القدر من الحدیث عن العريية: 
ولکنه آثار قضایا تتصل بها وبالتعليم فنناقش قضية اللفة الأجنبية والتعلیم 
الأجنبي والترحمة لأنها ذات علاقة باللغة الأم وبالحياة وبالصلحة العامة والعصر 
والسياسة والثقافة. وهو + ذلك يعبر عن موقف وطني أيضاء فإذا ڪان يؤمن 
بالغرب وثقافته وحضارته بانتماء مصر إلى الفرب كما أسلفنا القول فانه 2 
الوقت نفسه یحافظ على کیان بلاده وثقافتها وشخصیتها الستقلة التمیزت 
ومن هنا فإن فتح الدارس الأجنبية 2 بلاده والتي تشرف علیها دول أجنبية يراه 
خطرا ویخشی من تأثیرها بذ شباب مصر فیتعاطف مع هذه الثقافات وینصرف 
إليها ويترك ثقافته الوطنية فهناك تعلیم فرنسي ديني وهناك تعلیم فرنسي مدني 
وهناك تعلیم ايطالي وآخر يوناني وآخر انجليزي وآخر آمريکي وآخر ألماني: 
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وکل هذه الأنواع من التعلیم لا تفكر 3 مصر ولا تحفل بها وإنما تفكر 2 
فرنسا وایطالبا وك انجلترا وأمريكاء وب الیونان وآمانی... ‏ 

إنه یخاف من آنواع هذا التعليم على الشباب الصری لانه یبعده عن تاريخ 
بلاده وحضارتها ولغتها وثقافتها. فیتأثر بالفکر الأجنبي وینساق وراءه وينتج 
عن دلك: «أن الشباب الذين يخرجون من هذه المعاهد الأجنبية مهما يكن حبهم 
لصر وإيثارهم لبا فإنهم هم يفكرون على نحو يخالف النحو الذي يفكر عليه 
الذين يخرجون من المعاهد المصرية بل هم يفكرونعلى أنحاء مختلفة وتظهر 
نتائج هذا التفكير الختلف ك حياتهم العملية اليومية و2 تقديرهم للأشياء 
وحكمهم علیها» 4 

هذا الكلام قاله منذ نصف قرن تقريباً ومازال صائحا بتفاصيله» فإذا 
كانت الدارس الخاصة مفيدة من ناحية فهي مضرة من نواحي عديدة: لذلك لا 
بد من قيد عليها حتى لا تصبح عنصراً سلبیا 2 تفكير الشباب لأنه يؤمن - 
كما لاحظنا - بارتباط اللغة بالفكر. فهو إذن لا ينظر إلى الجانب التريوي 
البيداغوجي وحده ولكن إلى الناحية الوطنية» أي إلى تأثير هذه اللغات ب 
الناشئة الصغيرة وعقولباء ذلك أن التربية الوطنية أمر متكامل فلا ينفصل 
العنصر الأول عن الثاني ولا يمكن التفريق بين وحدة الفكر والوطن ومصلحة 
الشعب» لأنه من السذاجة أن نطلب من الأجانب أن يحترموا لغتنا وشخصیتنا 
بینما نحن لا نفعل ذلك فهؤلاء ال جالب يخدمون لفتهم ووطنهم وهم على حق 2 
دلك» آما أن نترقب منهم أن يكوبوا - مثلما يقال - «ملکیین أكثر من اللك» 
فهذه بساطة متناهية 4 التفكير والتدبیر قد يصل إلى حد الفباء الذي لا تفسیر 
له سوی آمر واحد من ثلاثة: ضعف الحس الوطني أو انعدام الحس القومي 
العروبي أو الانبهار بالغرب إلى درجة تنسینا آنفسنا وأصالتنا وتاریخنا. فطه 


“كسد نفسهمن: 62 . 
* الصدر نفسه ص: 63 ( تامل هذا وقارن بما يجري ب2 الفرب العربي وانظر إلى تلك المعاهد 
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سیب مه 


حسین يصدر بے تحلیله لدور هذه الدارس عن وطنية صادقة لا تتأثر بالخارج أو 
المصلحة الائية لفكة وحتی للدولة نفسها. ویعتبر أن مراقبة هذه الدارس «واجب 
وطني» ویحمل الدولة والبرلان مسولية التقصیر بے هذاء ویذهب إلى آبعد من 
ذلك فهو يعتبر هذا من السيادة والاستقلال الوطنیین و حماية لما 2 الآن نفسه: 
«هو أن تراقب هذه المدارس مراقبة دقيقة تكفل محافظتها على مقدار من 
التعليم یلائم حقوق الوطنية الصرية وواجباتها ولأکن واضحاً ف هذا فاصله 
بعض التفصیل» ". ثم أنه فعلاً يزيد الأمر ایضاحا فیفصل القول فيه وذ 
مسوولية الدولة تجاه النشء والوطن ويكرر القول ولا يمل بأن العربية هي التي 
ينبغي أن تکون السيدة 2 وطنها. 

إنه يلح على الدولة إذا وافقت على فتح مدرسة أجنبية أن تشترط عليها 
تعليم :التاريخ القومي ويكون اساسا بے برامجهاء كذلك أن تدرس فيه 
جغرافية مصر واللفة المصرية وهي بالطبع العربية. وأكثر من هذا وذاك من 
مواقف طه حسين التي نقف آمامها مشدوهين فإنه يهتم بالتعليم «الديني» 2 هذه 
المدارس» فهو يطلب التثبت من أن هذه المدارس الأجنبية: «لا تنحرف بالتلاميذ 
عن دين أبائهم ولا تتخذهم موضوعا للدعوة والتبشيرء هذه مسألة مفروغ منها 
تشنتها القوائية ويحب ان مها الل آنا .2 

فلت كذ تيهكن هن هدا لوقت ان طه سین هوج من هذى ااك 
ولأن ليبرالي غريي» وآمثاله لا یهتمون - عندنا - بهذا الجانب كثيراً كما 
للحنا مرارا وتكرارا پدافع عن الدین لآ عنصر من عناصر الشخصية الوطنية 
وهو لا يخفي هذا بل يجهر به: «فنحن من غير شك نعتمد على أن الدین مقوم 
خطير من مقومات الوطنية المصرية» 3. 


* هیاس 267 
“لسر نمه هن 68 
او تاه هن 669 
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والأساس ب فكرة دائماً هو وحدة الفکر للموطن الصري فهو لا يفتأ 
یکررها» وأي عنصر من مکوناتها هو بمثابة الحصن للشباب الصري: «ولذن 
فلا ينبني أن يكون هناك مصریون پخرجون من المدارس الصرية وقد تعلموا 
الدین القومي واللفة القومية والتاریخ القومي وآخرون من الدارس الا جنبية ولیس 
لبم من التعلیم الديني حظ ما» '. وطه حسین عظیم ‏ هذا وعظیم 2 احساسه 
الوطني ودفاعه عن بلده وإيمانه بوحدتها فكراً وثقافة وأرضاء فهو یطالب 
پتوحید العقلية الصرية کما بطالب بالوحدة بالوطنیة» وهذا لا یتم إلا بتوحيد 
الیرامج الدراسية سواء 4 الدارس الوطنية أم 2 الأجنبية: «فإذا قبلت مصر أن 
تقوم 2 آرضها هذه الدارس فیجب أن نطمئن إلى آنها لن تکون مصدر شر لبا 
أو خطر على عقلية أبنائها» * . وهو يلح على أن تتقید هذه الدارس بتعلیم العريية 
وحتى «لا يكون هذا التعليم أقرب إلى البزل منه إلى الجد وإلى الخداع منه إلى 
النصح» 7 

تلك بعض الآراء التي نادی بها طه حسين ب4 موضوع تعليم اللغات الأجنبية 
والتي يقوم بها أجانب و3 معاهد أجنبية على آرض مصرء نبه فيها الدولة 
والمثقفين والمواطنين إلى خطر هذه العاهد وما تقدمه للنشء خوفا عليه من 
الإندماج 2 الغرب وحضارته والإبتعاد عن حضارته وثقافته الوطنية الأصلية 
والتخلي عن قيمه وأخلافه وتقاليده. 

وق آخر الطاف ‏ حديثه عن العربية والعاهد الأجنبية» يصل إلى اللغة 
الأجنبية 2 المدارس المصرية. ففي الوقت الذي يعالج فيه هذا الموضوع كانت 
تدرس لغة أجنبية واحدة 2 التعليم الابتدائي الذي يعد المرحلة الأولى للتعليم 
العام. وهو لا يوافق أصلاً على ذلك: إنه يرفض قطعاً تعليم طفل مازال لم 


يستوعب لفته الوطنية فيجد نفسه يدرس أخرى بعيدة عن بيئته وثقافته ومحيطه 


تسه من :69 : 
“ادر تفه خر 20 
الور نقفسة امن 67: 
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وتاریخه فیشعر بالتمزق منذ تکوینه الأول: «آما نحن فجواینا 2 ذلك فاطع 
صریح وهو أن اللفة الأجنبية لا يتبفي أن تدرس 4 هذا القسم من التعلیم العام ' 
وحكمه هذا مؤسس على جانب هام هو: «أن تخلص نفس الصبي لوطنه وأن 
تشتد الصلة بیثهما وبين هذا الوطن» 2. 

ولا أحد يتهم طه حسين ب إيمانه باللغات الأجنبية وفائدتها الخاصة 
والعامة ومبرراته 4 التركيز على اللفة الوطنية ريما لأنه بدأ الدراسة بها 
فحافظ على انتمائه لوطنه ریما لأنه رأى من أسرف 3 تعليم اللغات الأجنبية 2 
الرحلة الابتدائية قد آوجد تنافرا بين اللفة الوطنية واللغة الأجنبية» فوق أن هذا 
يسهم 2 بلبلة الطفل الذي يحتاج إلى تكوين وطني صرف لتكتمل شخصيته 
القومیة» وربما لأن المؤلف من تجریته الخاصة يعرف أن تعلم اللفة الأجنبية 
ممكن بعد هذا السن وحتى 4 الکبر. وهو نفسه تعلم الفرنسية وهو أستاذ 
بالجامعة وأتقنها وألف بها أطروحة للدکتوراه. ثم أنه يعرف أن هذا الطفل 
كما قال: «سيتجاوز الوطن 2 الثقافة إلى أوطان آخری مختلفة بعد زمن قصير 
وسيشتد اتصانه بهذه الأوطان على نحو غير مألوف 2 البلاد الأخری كما 
ستری. فلا أقل من أن تحتفظ بهذا الطور من أطوار نشأته للثقافة الوطنية 
تخصه بها ونقصره عليها» *. ثم يعلل بأمور أخرى منها أن الجهد الذي يبذل 
لتعلم اللفة الأجنبية تكون على حساب اللغة القومية التي تتطلب الجهد كله 
لإتقانها وأن اللغة الأجنبية لا يحتاج إليها التلمین 4 الابتدائي» ولكنه يحتاج 
إليها فيما بعد حين يكبر وعيه ويقوى ويحتاج إلى عناصر أخرى لتوسيع ثقافته. 


وهذا لا يتحقق إلا إذا نما عقله وجسمه وملکاته. فحينئذ يستطيع أن يجمه 


المصدر نفسه ص : 194 5 
* الصدر نفسه ص: 194 . 
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بن لغتين. وأنه لیعجب أن تبقی هذه اللغة الأجنبية بعد الاستقلال» فإذا كانت 
أيام الإنجليز مفروضة بالقوة فما هو البرر لأن تبقی 4 هذه المرحلة من التعليم 
بعد أن تحررت مصر من الإحتلال الأجنبي؟ إنه يعتبر هذا استمرارا لما كان 
وإهمالاً لما ينبغي من إصلاح - على حد قوله . 

وإذا كان المؤلف يجد مبرراً لأطفال الأوروبيين 2 تعلم لغات أجنبية 
أخرى غير الوطنية بأن يعود إلى تقارب هذه اللفات بعضها من بعض» بینما لا 
يوجد هذا بينهما وبين العربية لا 2 المادة ولا ذ النطق. فالشرط الأول لدى طه 
حسين هو أن يتمكن التلمین من لفته الأصلية قبل أية لفة أخرى حتى هلا تفنى 
شخصيته اللنوية والأدبية الناشتة 4 هذه اللفة الأجنبية» أ. 

فطه حسين ب تحليله لبذه القضية يستخدم التطق والحجة والمصلحة 
الوطنية ويستعين بعلوم كثيرة لتدعيم فکرته» ومنها علم النفس وعلم البلاغة 
- إن صح التعبير - وهو الأستاذ المربي والعالم الجرب. إنه يخاف على الصبي 
ك هذه المرحلة المبكرة من التعليم أن تضطرب لغته وتضعف بعد أن يتقدم به 
العمر فلا يقدر على الإبانة والتعبير بلفته العربية: «فلا تواتيه ولا تستجيب له لأن 
الإلف لم يتحقق بينه وبينها أثناء الصبا ولأنه شغل وآکره على ألا يمنحها من 
تست إلا خا رة 

فهذه ملاحظة دقيقة يمكن أن نلمسها لدی أي شخص لم يتقن لفته 2 
الإبتدائي حين نتأمل حديثه ونطقه. إذ لا يكاد يفصح أو يبين - حتى لو ڪان 
أستاذاً 2 الجامعة - لأن الجمل 3 ذهنه والتعابیر لا تنطلق من مكان واحد أو 
كلمة واحدة» ولكنها تتطلق من مکانین مختلفين أو من كلمة مشتتة بسبب 


افدر نفسه من : 197 : 
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مزاحمة إحدى اللغات الأجنبية للفته الوطنية أثناء تعلیمه 4 الصفر. ولذلك قد 
نجده يستعسن بهنه اللفة الأجنبية لتسعفه وتسعاده على اتمام حدیثه. بل أنه قد 
یصاب بعجمة فیها ركاكة محسوسة نطقا وکتابة. حتی أنه يمكن معرفة 
هذا من خلال جمل قليلة ولا آقول مقالات كثيرة. فاذا أضفنا إلى هذا سيطرة 
العامية ‏ النزل والشارع والمحيط فماذا یبقی للعريية بك تلك الرحلة التعليمية 
الغ مین نيا هة 

ویستعرض بعد ذلك أوضاع اللغتين الفرنسية والإنجليزية يه مصر. 
كيف كانت الأولى لفل البداية ثم كانت الإنجليزية بعد ذلك مع بقاء الفرنسية 
ك بعض الدارس مما أحدث اضطرايا وبلبلة 2 تعلم اللفة الأجنبية التي فرضت 
علی الجتمع بحگم الظروف الخارجية. 

لکنه پخلص بعد ذلك إلى أنه بعد تجارب 4 تعلیم اللغتین اکتشف 
الصریون البدف من تعلمها. فأصحابها لبم مراد آخر غير مراد الصریین» واد 
كان لا یوضح هذا «الراد» أو الغرض فإنه يوحي به ویرمز الیه بما لا یحتاج إلى 
عناء كبير لعرفته وفهمه. 

وتحرره من الانبهار بالفرب واصراره على أن تکون لصر مكانتها ے 

العالم بثقافتها ولفتها وشخصیتها. یجعله يدعو إلى تعلم اللغات الأجنبية ویعتبر 
أن هذا مهم لبلده وثقافته ولکنه لا ینظر إليها باستخذاء أو تطامن ولا يعطيه 
أكثر مما تستحق. ثم أنه لا ينظر إلى الفرنسية أو الانجليزية على اعتبار آنهم 
اللفتان الوحیدتان 2 العالم بل ينظر إلى غیرهما النظرة ذاتها والحاجة على 


آقارن بين ما یقوله طه حسین وبين ما يجري 2 الدارس بالقرب العربي حیث ما تزا 
الفرنسية تتحدی العربية أوقاتاً وتدريساً وتزاحمها ف الأوقات والبرامج وتؤثر على الطفل م2 
هذه السن البکرة بل تحدث له تشويشاً ذمنیاً ‏ ملکته اللغوية فلا پتقن لفته المريية ولا 
الفرنسية: 
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اللغات الحية هو الحاجة الیها لا لشيء آخر: «حاجتنا إلى اللغات الاجنبية شديدة 
إذن ولكن اللغات الأجنبية ليست مقصورة على الانجليزية والفرنسية» كما أن 
العلم والفن والأدب والفلسفة وكل موارد الثقافة والمعرفة ليست مقصورة على 
الإنجليز والقرنسیین بل هناك لغات أوروبية حية ليست أقل رقيا وامتیازا من 
هاتين اللفتین» '. 

يقول هذا الكلام بعد عام واحد من استقلال مصر وأن من حق بلده أن 
يأخذ العلم من أي كان بلا مجاملة لأحد أو لبلد أو خوف من آخر. تلك هي 
كبرياء الوطني الذي استقلت بلاده استقلالا ذاتيا قبل طبع هذا الكتاب بعام 
واحد» ولکنه لا يساوم يك سيادة بلده واللفة جزء من هذه السيادة. اللغة جزء 
من حرية الوطن فلا حرية حقيقة إذا فرضت لفة آجنبية على الوطن أو شهب وهو 
يريد أن تكون بلده حرة مستقلة 2 قرارها: «وأظن أننا أحرار 4 أن نتعلم من 
اللفات الاورويية ما نشاء وق أن نستمد العلم الأوروبي والثقافة الأوروبية من 
حيث نشاء» 2. حتى أنه يعتبرتدريس لغة معينة بتأثيرمن الخارج هو عبودية مهما 
كانت العلاقة الخاصة بهذه الدولة أو تلك: فيدعو وزارة المعارف المصرية إلى 
التحرر: «من هذا الرق وتلفي هذا الإحتكار إلفاء وتبيح بك مدارسها لفات 
أخرى غير هاتین اللفتین». 

إن إحساسه الخاص باللغة الوطنية» وبالشخصية الوطنية. وبالكبرياء 
الوطني جعله لا يتسامح مع من يريد البيمنة الثقافية على بلده لانه «رق» من نوع 
آخر؛ وهو لا يفرق بين العبودية الفكرية واللغوية والثقافیة» وهذا منتهى ما 
یمکن أن يقوله طه حسين الثائر على الظلم الإجتماعي والسياسي والثقاة. ثم 


4 المصمدر نفسه ص: 200 . 
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یخوض بے حديث طویل عن اللغات الآجنبية وتدریسها والفید منها والفیر مفيد 
وصلتها بالبحث العلمي ومادا نحتاح البلاد منها. ويركز على الجامعة ومستوی 
زوين الققاف اكتي و الست يجان | الكقافة عام نكف و j ES OC‏ 
هي اللفات التي يجير الطالب على دراستها والأخرى التي يعطى له الخيار بے 
امتلاكها ومعرفتها. 

أما رأيه بالنسبة للثانوي فيما يتعلق باللغة الأجنبية فإنه يرفض - تدريسها 
كما عرفنا - 2 الإبتدائي أما بعده فاللغة الأجنبية تقرر على من يتجه اتجاها 
رياضيا علمياء آما اللغات القديمة فلمن يتجه إلى الدراسات الأدبية والثقافة 
العامة. ب4 حين أن الذي يدرس الأدب العربي فإنه مجبر على التبحر 2 العربية 
شرك حعانها وس E‏ الضف ای ین هتحول اد 
تدريس اللفات وك المستويات المطلوية وما تقوم به من وظائف لخدمة الثقافة 2 
مصرء ولکننا نشير فقط إلى أنه ينظر من زاوية وطنية وإنسانية وحضارية إلى 
هذه اللغات وأنه يرفض أن يقال عن المصري أنه قاصر فکراً ولغة وحضارة» فهر 
يؤمن بالتفتح على العالم وعلى الثقافات الأخرى وبالتعاون بين الشعوب بك شتى 
الیادین» ولكن ليس على حساب الثقافة الوطنية ولا على حساب اللغة القومية. 

ويتصل بوضع العربية واللغات الأجنبية دور الترجمة 4 الحياة الفكرية 
والثقافية والآدبية» فهي عنصر أساسي 2 النهضة و2 تحقيق تقدم علمي 
ومعر للفرد وللشعب معاء وقد أعطاها مكانة عالية رفيعة 2 حديثه عن 
الثقافة لانه يعرف الدور البارز 2 تنمية الوعي وتعميق الاطلاع على شرات 
العقول والافکار الأخرى 3 العالم. وقد مارسها هو نفسه بالتعليق أو عرض 
المذهب والمناهج والأفكار التي اطلع عليها وحاول أن يقربها إلى التلقن 
والمتخصصين على حد سواه. 

ويلوم الذين يفخرون بالترجمة قديما وما قدمته الثقافة العربية عن 
طريقها للحضارة الفريية وللعالم دون أن يعملوا هم أنفسهم شيئا لترجمة أمهات 
الأدب والفكر ب الفرب» ويكون لونه للمثقفين المصريين والعرب الذیر 
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یشیدون بالعربيه ولکن لا یترجمون إليها أو منها. ويلح على التتوع كما وکیفما 
.9 الترجمة من شتی لغات العالم وآداب وعلوم الأمم بلا تحدید أو تخصیص. 
ویضرب آمثلة من الأمم الراقية التي ترجمت فأفادت نقافتها ومواطنیها ویقول 
بأنها لیست: «أرقى من جوهرنا أو امتازت بملکات لم نظفر منها بنصيب وانما 
آتیحت لها ظروف لم تتح لنا» . 

ولن یکون للترجمة افير الا إذا أصبحت جزء | من الخطة الثقافیه 
وهدفا من الأهداف الحضارية لا رفامية أو تباهياً أو استهلاكاء بحیث تكون 
راضداً لتنمية الثقافة لا يقل عن التألیف والابتکار . هذه ناحية أولى آما الثانية 
فهي تغني العريية وتساعد على مرونتها وثالثا ترضي الکبریاء القومي» قدور 
الترجم للآثار الإنسانية إنما هو: «لاغناء اللفة نفسها ومنحها ما تحتاج إليه من 
الرونة ولارضاء الکرامة القومية» *. 

وهذا لا یتحقق + الواقع إلا بتشجیم الترجمین بشتی السبل ملدیا 
ومعنویا. 

وصيحة طه حسين هذه التي مرت علیها عشرات السنین وأمثاله من 
الأدباء العرب 4 الشرق العربي هي التي حثت الثقفین على العناية بالترجمة؛ 
فرآینا أمهات الکتب من الروایات والقتصص القصيرة وتأليف الحضارة والدارس 
الأدبية والنقدية والصادر الثقاضة والسياسية والعلمية والعجم والوسوعات 
وغیرها من ركائز النهضة العربية والعاصرة التي وضعت الأسس الاولی لنهضة 
ثقافية رائعة يفخر بها العريي - مشرقاً ومفریاً - فأين دور هذه الترجمة ب4 بناء 
صرح ثقافة عربية أصلية .32 الفرب العربي؟۹ وهل آفادنا الإحتكاك بالغرب 


و ستفدنا من تقافته؟ 


"الك تة 3172 


371 المصدر نفسه‎ ١ 
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آترك جواب هذین السوالین لمن یقوم بدراسة موضوعية وميدانية ويضع 
دور الترجمة ب مکانه الصحیح من حیاتنا الثقافية. آما هدي من عرض آراء طه 
حسين وتحلیلها أو التعلیق علیها فهو منصب على جانب محدد له علاقة بالثقافة 
واللفة وصلة ذلك بموقنه منهماء وهو الفرانكوفوني الرائد» ولکني احیل 
القاری الکریم :إلى الکتبات ك الجزاثر فماذا یجد من کتب ترجمها مزلاء 
الذين یدافعون عن الثنائیةفوقد حاولت أن أكون موضوعياً 4 تحلیل آرائه 
والحكم عليها أحيانا دون أن أتأثر بمن وقف معه أو ضده وبقطع النظر عن رأيي 
فيه و2 روايته لقضايا تتصل بالقومية والوحدة . ولم أفكر ك المفاضلة أو 
المقارئة بينه وبين أمثاله من الفرانكوفونيين أو بينه وبين العروبيين ودور الجميه 
ك خدمة الثفاقة العريية» ولکن قصدت الی تحلیل المؤكزات والدوافع والواقف 
ات لها مها هیه ا لیف و سار ره مشاه اهر شیرها توطنية أ قري اد 
انسانية. قاذا كنت أتعاطف معه 2 بعض هذه الواقف فإنني 2 آخری لا أحبذف 
أو آوافق علیها بل آشچبها تماما وأرفضها شکلاً ومحتوی خاصة اقلیمینه 
العروفة. 

على أن فا نسي یی هلما ورادا مو وواد شتا الات آزی تقد 
بناة صرحها السامق وأحد الجددین فیها فکرا ومنهجاً ورژی وذوقاً وتألیف 
وإبداعاً: ويكفيه أنه تعلق بالعربية وبأدبها وأحبها وکان وفيا لبا بل أوقف 
حياته على إغنائها وإذاعتها بين الناس. 
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الفصل الثالث: مصطفی الأشرف والثقاقة 


ك هذا الفصل نحاول أن نستشف رأي الأشرف 2 مفهوم الثقافة وما 
يعني بها عندما یتحدت عنها ۶ مقالاته أو 2 آحادیثه ومناقشاته وكيف ینظر 
الیها ٩٩‏ 

و 2 هذا النطاق فإنني اعتمدت على بعض مقالاته 2 الجلات أو على 

آرائه 2 بعض الندوات الأدبية التي ناقش فیها الوضوع» ولکنتي اعتمدت ایضا 
على كتابه «الجزاگر آمة ومجتمعاء '. 

هذه إذن المراجع التي عدت إليها بدون فكرة مسبقة؛ ولكن للأسباب 
التي أشرت إليها عندما اخترته نموذجا للتطبيق مع طه حسين ب نظرتهما إلى 
التقافة واللغة. وقد يتبادر إلى الذهن سؤالا: ألا يوجد من يمكن أن يصلح مثالا 
للتطبيق 4 الجزائر غير هذا الكاتب؟؟ 

والسؤال منطقي ومعقول. وأنا لا أنفي أن هناك كتابا ومثقفين 
جزائريين كتبوا باللفتین وأنتجوا بهما مع ندرتهم الواضحة؛ ولكن بعضهم 
يمكن أن يدرج ۶ التيار العروبي أو الإسلامي أما التيار الوطني الاقليمي 
الفرانكوفوني الذي يشبه طه حسين فهو ينطبق على الأشرف - على الأقل - 
2 الإيمان بالغرب وبالثقافة الفرنسية أساسا مع الفارق الكبير + النظرة بين 
طه حسين والأشرف # القضيتين معأ إلى جانب التشابه 2 مواطن كثيرة كما 
آسلفت الحديث بك بداية هذا الباب. 


“الجزائر آمة والمجتمع- تعريب حنفي بن عيسى- المؤسسة الوطنية للکتاب- 
الجزائر1938والعنوان الاصلي للكتاب بالفرنسية هو: 5061616 ALGERHE: Nation et‏ 
فتکون ترجمته إذن «الجزاثر امة ومجتمعاً» اما تعريبة بالتعریف فهو من الترجم على ما يبدو 
ولست ادري لماذا فعل ذلك وهو معروف بدفته 4 الترجمة . ولعله آراد أن یجمل من الجزاثر أمة 
مستقلة شلا عن الأمة المربية بتوسیم داگرة مفهوم الأمة بحیث لا يبقى التعبیر بالنكرة قابلا 
للنقاش والتفسیر!! 
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وقبل الکلام عن آراء الکاتب فانني أوضح شيئاً لا بد منه وهو آنتي له 
آلتق بالأخ الأشرف ولا عملت معه أو حضرت له ندوة أو مناسبة سواء قبل الثور: 
أو أثناء ها آم بعد الاستقلال» والرة الوحيدة التي رأيته فیها عن قرب كانت 2 
الملتقى التقاعه الذي أشرف عليه الأخ المرحوم محمد الصديق بن يحيى يوم كار 
وزيراً مسؤولاً للاعلام» والذي انعقد بقصر الأمم عام ۰1967 وألقى فيه 
الكاتب محاضرة عن الثقافة. وفيما أذكر كان التركيز فيها على الثقافة 
الشعبية وعلى اللهجة الدارجة» لذلك فإن أحكامي على آرائه هنا 2 الثقافة 
واللغة مثل شبيهتها عن طه حسين الذي لم ألتق به إطلاقاً وإن درست وطالعت 
العديد من مولفاته كما درست على تلاميذه الكرام وتتلمذت على سهير 
القلماوي یوم أن كنت طالباً بجامعة القاهرة. 

وكنت آتمنی لو آتیحت لي الفرصة لأعرف آراء الأشرف عن قرب وأز 
تکون لدي معلومات تساعدني أكثر على فهم آرائه 2 موضوع هام وخطیر. 
فأنا أعرف أنه تعلم بالجزائر ثم بباریس ومارس التدریس بمستفانم ثم بیاریسر 
بثانوية لويس لاقران ۶۱۵۲ L185 LE‏ كما أنه ناضل 2 صفوف 
حزب الشعب وانتصار الحریات الديموقراطية» ثم انخرط ‏ صفوف جببة 
التحریر وأشرف علی جرید: «الجاهده آیام الثورة» كما کان دیبلوماسیا لفت, 
طویلة, فضلاً عن أنه كان وزیرا للتريية الوطنية فترة محددة مر 
7 إلى جانب أنه اهتم بالأدب فکتب مسرحية بالعريية لم أف 
اذ كر 

ومع معرفتي بهذه العلومات العامة فإنني كنت آود أن أعرف معلومات 
أخرى - خاصة وعامة - كما عرفنا ذلك عن طه حسين مما كتبه هو نفسه. 
أوكتبه غیره. عن حياته العائلية» وعن تقافته. عن معارکه + السیاب 
والثقافة والاأدب والحیاة عامة» وهذا يساعد الباحثين على تناول موافته 
وافکاره واعماله الطبوعة. بینما کاتبنا لا نعرف عنه الا النزر الیسیر؛ ورغه 
ذلك ورغم قلة العلومات عنه فان هذا لا ينقص من احترامنا له مهما اختلفنا معه 
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۶ نظرته أو قناعته أو رژیته للأمورء وآنا أعتبر أنه آغتی الفکر السياسي 
بمقالاته ب هذا الجال وان لم يفن حياتنا الأدبية لأنه کاتب سياسي ‏ الدرجة 
الأولى. 

ویمکن آن نعمم حکمنا هذا - الجهل بمثتقینا - علی غیره من 
الکتاب الجزاثریین» فعادة یتجنبون البوح بمکنونات نفوسهم أو ترجمة حیاتهم 
أو الکتابة عن تجاربهم الأدبية والثقافية والفكرية» كما أن غیرهم يتحرج بے 
الحديث عن هذا حين يعمد إلى دراسة آثارهم وأفكارهم. ولعل هذا «مزاج» 
جزائري خاص عرف بالجدية والتواضع وقلة الحديث عن النفس والخوف من 
النقد» حتى أصبح سمة يشترك فيها الثقفون وغيرهم باستشاء القليل النادر. 
وحتى حين يكتب أحدهم عن الآخر يتجنب النقد والتعمق قي التحليل الدي 
يمس نفسية الكاتب أو تكوينه التربوي والعائلي وحتى الثقلي أحيانا. وهذه 
قضية أخرى تحتاج إلى من يهتم بها جديا ويدرسها من شتى النواحي. 

وقد حاولت أن آتتبع أفكار وأراء الأشرف 2 الثقافة و2 اللغة فيما 
عثرت علیه من مراجعء وآغلبها یمود إلى الستینات؛ وان کتب قبل ذلك بعض 
القالات 2 موضوعات تاريخية وتقافية وسياسية» ثم أن هذه القالات قد تتناول 
أشياء تتصل بموضوع البحث وقد تکون خارجة عنه. ولكنني عنيت بما نذرت 
ای له وهو مناقشة آراء الکاتب ب القضیتین النوه بهما انفاً. وسأبدا 
بالعارك التي تفجرت بعد الاستقلال والتي آذارها الکاتب وأسهم فيه کتاب 
آخرون ومثقفون ومناضلون وقد دامت فترة ليست بالقصيرة. وهنه العارك هي 
امتداد لسابقاتها - على قلتها - من القرن الاضي مروراً بالعشرینات وحتی ما 
بعد الحرب الثانية أ. فإذا كانت قد توقفت بسبب الثورة فإنها قد عادت من 


جدید بعد أن تحررت الجزائر. وأصبح النقاش يدور حول مفهوم التقافة وعن 


“انظر«تطور النظر الجزائري الحدیث»- عبد الله ركيبي- المؤسسة الوطنية للکتاب 
الجزائر- 1983- ص:241 وما بعدها. 
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لفتها وآهدافها ووسائلها وعن الأدب ودوره وغیر ذلك من الامور التي وجدت 2 
حیاتنا بعد الاستقلال. 

وفیما یظهر فان البدایات قد انطلقت من القال الذي کنبه الأشرف 2 
مجلة «الأزمنة الحديثة» بفرنسا. فهو الذي فجر هذه العارك التي شارك فيه 
رون كه کنیا ماد وان و انم ممل الثفافة ف الجزاكن:» . 
وكان الكاتب بوريون من بين من ناقش الكاتب 2 رأيه وقد علق 2 مقدمة 
مقاله على حكم المجلة الفرنسية التي مدحت الأشرف وتنبأت له بمستقبل 
مرموق 2 الجزائر بعد الاستقلال» وتعجب من هذه المجلة التي توزع «الشهادة 
النضالية» على أمثال الكاتب الذي نقد رواية بوربون «الصاعدون إلى الجبل 
باللغة الفرنسية» تحدشا عن هذا 2 مكانه من هذه الدراسة. 

وقد وجه هذا الأديب اللوم إلى صاحب المقال لأنه نشره خارج الجزائر 
بدلا من توجيهه مباشرة إلى الجمهور الجزائري: «فإنه من الأخلاق الثورية لدى 
الكاتب الجزائري هو أن يتوجه اليوم قبل کل شيء إلى جمهوره وإلى وطنه عن 
طريق صحافته الوطنية ودور النشر الوطنية وذلك ليستطيع الشعب الجزائري أن 
يحكم بنفسه على الولفات الفكرية التي تدعي آنها تبلوره...» . 

وهنا تدخل المعركة الثقافية .2 ناحية تتصل بالكاتب نفسه فيطرأ هد 
السؤال: هل المثقف الوطني مطالب بأن يعيش 4 بلده ويكتب عن قرب + 
يمكنه أن يمارس ذلك وهو 4 الخارج؟ وهي فضية أثيرت ومازالت تثار حتر 
الآن» وجهات النظر فيها مختلفة ولكن بوربون يرفض أن يبقى التقفون 
الجزائريون 2 فرنسا التي حاربها الشعب ويكتبون عنه من هناك خاصة حير 


3 نشر القال آولا بمجلة «الأزمنة الحدیثةه ۲۵06۲۳6۵5 6۵۳۳05 55] بالفرنسية عه 
3م ترجمته المجاهد الأسبوعية إلى العربية ونشر على حلقتين بتاريخ 16 و#3جانفي 
4 بعد أن نشرته «الثورة الأفريقية بالفرنسية التي أصدرتها جبهة التحرير بعد الإستقلال. 
* المجاهد الأسبوعي بالعربية 16 /1964/1 و23 /1 / 1964 ملحوظة: هذه النصوص 
ننقلها حرفياً كما وردت ب4 دالجاهد» رغم اضطراب الترجمة. 
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یتحدئون عن الثقافة وهم «یجلسون على كرسي مريح» و2 «مقهى مریح 
بياريس» وهم - 3# رأيه - مثل الماركسين الذين يهمهم أن يعيشوا +4 نیویورك» 
ثم أن أمثال هؤلاء الكتاب الذين يكتبون من الضفة الأخرى عن الثقافة 
الجزائرية: «يكافحون ضد حريق الجهل والأمية والجوع بقاذفات اللهب مصوبة 
على مسافة آلفي کیلومتر..» أ. وهو يسخر من هزلاء «فمن هذا البعد وهذه 
اكتناطة نوم واكك معن العاف المؤاكرزة وک ون ويعددوة 
ويصدرون أحكامهم ويفصلون. أما الذين بقوا 4 الجزائر ليتقاسموا خبز 
[خوانهم اليوم وأملهم صرحوا بما يفكرون. إن هؤلاء باعوا آنفسهم» مشبوه 
قيهم؛ مخدوعون خاضعون...» 2 

ومراد بوربون يلوم هؤلاء المثقفين على موقفهم هذا. فیری فيه أنانية 
مسرفة لأنهم يترقبون أن تتحسن الاوضاع 2 الجزائر» ثم يعودون ولسان حلهم 
يقول: «نحن نرفض البقاء 4 هذا الوضع» سنعود إلى الوطن حين تعود «الوحدة 
الوطنية» وحين توجد جنسية حقيقية وحين يكون لدينا الإمكانية للتعبیر.» ". 
فهو یرفض أن ينفي هؤلاء أنفسهم بمحض إرادتهم ويختارون فرنسا. وهم 
مستعدون إلى العودة حين يصفو الجو وحين ننتصر على البورجوازية «وحين لا 
يبقى أميون وحين يكثر جمهور كبير ليقرأ لهم وحين تكون الديموقراطية 
الإشتراكية حقيقية حينئذ» لا يبقى لنا سوى أن نبعث لبم تذكرة الطائرة 
فیسرعون بالجيء...» ۵ 

ولا كان القال الذي آثار هذه القضية التي تتصل بالثقف ودوره 
وبالثقافة ومفهومها هو للأشرف» فان بوریون يرد على هذا الاخیر الذي استشهد 
باراء لینین كما 4 الثقافة ویعتبر أن هذا لیس 2 محله وآن ما نقل هو تحريف 


الو اه 

ادر ق 

7 الجاهد 1964/01/16- 1964/01/23. 

"الجاهد 1964/01/16- 1964/01/23. 
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لآراء لينين كما وردت .9 البرافدا سنة ۰1920 ویری 2 الأشرف آنه: «مراقب. 
أستاذ» متخصص مفکر, منعزل غير منحاز للجزاگر الحاضرةه» ثم أن لینین - 
على حد قوله - «قد ربط تطور الثقافة البروليتارية بالعمل وبالکفاح من أجل 
التغییره أ. والتحریف جاء من حذف هذه الجملة» لأنها لا تتتاسب مع وضعه وهو 
بعید عن الأرض الوطن وأن التحرية والفعل لا يعوضه الادعاء بالتخصص 2 
الثقافة أو التعالي عن الواقع؛ «لذلك فان شواهد من لينين لا تؤيد رأيه لأنه اعلم 
فيها تغييرا وتبديلاً...» “. 

وبوربون يستشهد بآراء فرانز فانون 2 الثقافة فإنه طالب ويعلق عليها نه 
يعود إلى آراء الأشرف فيها حين سثئل عن توجيه الثقافة فإنه طالب بتحديد مفهوه 
الثقافة والربط بينها وبين الواقع وإعادة التفكير 2 توجيههاء ولكن بوریون 
يتأسف لان الإجابة كانت غامضة ولم تكن صريحة وواضحة ولم يحدد موقفه 
ومنهومه لپا ومیدانها التي آشار إليهاا الأشرف باستتناء حدیثه عن العريية 
واللهجة الدراجة واللفة الفرنسية ویستنکر أن یعتبر الأشرف کتاباً فرنسيين - 
یذکرهم بالأسماء - قد آسهموا بے الثقافة الجزاثرية. ویتسائل: هل يمكن 
اعتبار «کیلینج» الذي تغنی بالإمبراطورية الإنجليزية من الثقافة البندية! 

ويرد الأشرف على بوربون 2 مقال بعنوان «النقد المطلوب ليس هو النقد 
السموح», وفيه يبين رأيه بے الرواية و أسلوب بوريون ويتهمه بأنه يقلد كاتب 
ياسين» بل ويزور طريقته 2 الكتابة ويعتبر أن المناقشة قد ابتعدت عن الوضوء 
لأن بوربون احتمي «بالمؤسسة الرسمية»» ثم بوضح نقلة لنص لينين ويطيل فيف 
وصفته به «الأزمنة الحديثة» التي أطلقت عليه صفات ليس هو قائلها. وفيما يتعلق 
ببقائه 4 فرنسا فإنه یعتبر نقد بوربون له «محزناً وسخيفا». ثم إن الأشرف يدلي 
برأي خطير للغاية وهو يرد بهذه العبارات: «وبعدء من المحزن حقاً أن رجال 
الثقافة وفنانين جزائريين يستطيعون أن يصلوا إلى هذا ويتعلقوا بالرمز السخيف 


"بلجاهد 6 - - 1964/01/23. 
"الجاهد 64/2/6. 
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للحضور © البلد وهم یعلمون أن المثل الأعلى للکاتب وعلمه الخلاق ووطنیته 
ووفاءه لاهله لا يمكن أن تحصر بحدود مبنية على اعتبارات قليلة الافناع 
والنطقیة». وهذا يثير فنیاً سؤلاً هام وهو: هل البقاء بے الوطن آفضل للکاتب آم 
البجرة منه؟ 
ويواصل رده على من يلومه على البقاء بالخارج والكتابة ب4 الصحافة 
الأجنبية قبل الثورة وأثناءها وبعدها ويتهم من يسميهم بالرجال الجدد» من 
يكتبون بالعربية أو الفرنسيةء يتهمهم» بالشوفینیة» خاصة إذا اتصل الأمر 
بالحديث بالعربية الشعبية '. 
وقد شارك ك هذه الناقشة كتاب آخرون أمثال بشير حاج علي الذي لم 
يعن بقضية الثقافة ولكنه اهتم بمسائل نظرية ‏ توجيه الثقافة ومفهومهاء 
وعن الأيديولوجية لأنه کاتب تقدمي ا هذا أكثر من الحديث عن اللغة» 
فاهتم بالتاریخ السياسي للحزاثر وبالادب الشفوي. ویرجع الصراع الذي حدث 
إلى التمزق 3 الفكر السياسي والی أن التناقضات ‏ الجتمع الجزائري آثناء 
الاحتلال أدّت إلى هذا الصراع وهي آمور تتصل بالنضال السياسي والثقاه 
والفكري وما یتصل بالخلق والابتکار وصلتها بالأيديولوجية وینبه إلى خطأ 
الإعتماد وحدها 2 
ويتواصل الحوار حول الثقافة فيكتب بوربون مقالاً آخر يرد فيه على 
الأشرف بعد أن اتهمه هذا الأخير بأنه «جيدانوف الصغير ویالتعصب 


الجزائري»؛ ويعتبر أن هذا استفزازاً له وللثقافة الجزائرية» ولكن الذي آثار 


المد نفسه . 
* انظر آراءه بالتفصیل ب الجاهد 20 /3 /63 . 
* الجاهد 27 /3 /64. 
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حنق بوربون إلى جانب هذا أن الاشرف - كما سبق القول- يتوق أن يرى 
برتراند وأمثاله من الكتاب الفرنسيين يأخذون مكانتهم هذ النصوص 
الجزائرية» فهو يتمنى أن يراهم يوماً من الأيام 2 الكتب المدرسية بصفة 
شرعیة» أوهذا الرأي أغضب بوريون حقا لأنه صادر عن كاتب وطني جزائري 
واعتبر موقفه مفزعاً حقاء لأن هذا الكاتب الذي ذكره الأشرف وأمثاله من 
الفرنسيين کانوا عنصريين مناهضين لامال الجزائريين ويقول عنه: «ولكن 
لويس برتراند الفکر الرسمي للمعمرين المتطرفين بين سنة 1925 - 1930 
والسلف المباشر للمنظمة الفاشية (لواس) الذي لم يكن يرى ك الشعب 
الجزائري سوی «حیوان يحمل عليه الأثاث»: إنه نفسه الذي كان يقول منذ 


شثة 1911 إن الجزاگر ارض عدوة 2 


على أن بوربون یناقش قضایا تتصل بالثقافة والأدب ویری أن موضوء 
التبادل الثقال لا يكون له قيمة الا بوجود ثقافة وطنية ذاتية والاً أصبح تبعية 


فالهم هو تأ سيس شقافة نابعة من أصالتنا معبرة عن شخصيتنا وأسلويد 
ا 
ا 


"مجلة «لوموند» العالية الصادرة اول ديسمبر 1911 تقل عنها بوریون هذا النص ونتمته هي: 
« فهذا الکاتب الفرنسي هو الذي كان يرى أن القمع الذي سلط على الشمب التونسي غير 
كاف كما رمی المرب بالوحشية وآن الثل الأعلى له هو «الکاردینال لا فيجري» الستعمر 
اکثر من أي ضابط آ خر وروایاته تنضج بالحقد الأعمى على الجزاگریین» والنص ملويل 4 
الجامد 27 / 2 / 1964 

الد فة 
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ویناقش الأشرف 2 العدید من القضایا المتصلة بالثقافة كما رآها 
فانون أو الثقافة الوطنية» ویفرق بين الثقافة الرأسمالية والشعبية» آما الثقافة 
الشفوية فهي شيء آخر ولا لتق وی TE‏ 

وهناك کتاب آخرون شارکوا بے هذه العارك ومنهم کناب عرب 
آخرون * واعتبروا أن هجوم الأشرف على العلمین العرب الذین یتهمهم بعدم 
الکفاءة غير مبرر فهو یقول لقد تجلی أن كثيرا من العلمین العرب الدین جاژوا 
إلى الجزاگر غير أكفاء 2 میدان الناهج البيداغوجية الاولية و میدان 
العلاقات الدرسية والانسانية إلى درجة أنه يمكن من الآن اعتبار ما یقدمونه من 
عمل يساوي الصفر.. * 

وك الناسبة نفسها يكتب الأديب الراحل مالك حداد مقالات تحت 
عنوان «القصود من النقاش»» يرى فيه أنه کون هذه النافشة كلمة حول 
مستقبل الثقافة الجزائرية لأنه تحول 2 نظره إلى مخاصمة ومحاكمة بدلا من 
الحوار واقامة الحجة یقول مالك «إن کون هذه الناقشة قد وقعت باللفة 
الفرنسية هو حدث جدير بان یعطینا درساً مخزیاً وجدیر بان یجعلنا نضع 
المشكل 2 آبعاده العادلة..» 7 

وقد صدم مالك 2 هذا الحوار «الصامت» أو غير الجدي, لأنه لم یناقش 
القضایا الجوهرية التي تمس الثقافة مفهوماً وانتاجاً وتوجها ولفة» ولکنه انصب 
على قضایا آخری جزئية. كما آحزنه أن يدور هذا النقاش باللفة الفرنسية 


لر تقس 

* الجاد 1964/3/8 

* الصدر نقسه ( إن راي الأشرف هذا استمر معه حتی وهو وزير للتريية الوطنية مما يؤكد 
أنه يصدر فيه عن عاطفة لا عن الادراك للواقع» لأن التعاون العربي كان ب4 بدايته آنذاك» 
وقد ظهرت نتائجه الإيجابية من بعدها ساعدنا على تعريب التعليم ‏ كافة مراحله حتى 
الجامعية والعالية. 

* الصو تیاه 
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بوصفه کاتباً عروبیا. والحکم نفسه وصلت الیه مجلة «الثورة الأفريقية» حیز 
علقت بأن الناقشة خرجت من التطاق العام إلى الخاص. ویضرب صاحب المقال 
مثلاً من بلد عربي استطاع أن یتواصل إلى الفكر الالکتروني مقرونا بالتعریب. 

هنک الننواک تناقشه الجؤائرية :ومستقبل هنم الثقافة: وحاضره 
وماضیها مثل تلك التي نشرتها «الجاهد» اليومية سنة 1963 وشارك فیها کر 
من: معمري: آسیا جبار» بوربون» ساحلي؛ بودیا وسناك وآدارها محمد الصديق 
بن يحي آودار فیها الحوار حول التعریب واللغة الفرنسية واللفة العربية ومستقبل 
الأدب الجزائري» ودارت هذه المناقشات بدورها 2 حلقة مفرغة كما لاحظ 
مالك حدادء حتی أن بعضهم یقول كلما غائما لا نخرج منه بنتيجة. والبعض 
الا خر يراها موجودة .2 القری والبوادي ویدعو إلى الکف عن التفکیر فيه 
«علینا إذن أن کف التفكيرء علینا أن ننتظر وستدهشنا حیویتهاء 2 

ویختتم مقاله بهذا التساؤل العجيب: «علینا إذن ألا نطرح السوال لمرفة 
من نکون ولکن لمرفة من سنکون؟» " وهو يرى أن الجزاثریین یتحدئون 
بالفرنسية وآن مظهرهم مع آوربا ولا داعي لمناقشة الوضوع التقا: «کل واحد 
له رایه الخاص والحوار ‏ هذا الوضوع مستحيل 4. وقد تشعب الحدیث بعد 
ذلك» کل ينظر من زاویته الخاصة. ولکن باختصار كان مدار الحوار حول 


اللغة والتعریب» وقد آسهم محمد حربي .2 النقاش بمقال نحت عنوان «الجزاثر 


* آنظر الندوة بك المجاهد اليومية. يناير 1963. ونشرتها الجاهد الأسبوعية بالمريية ‏ 12 
و19 مارس 1964. 
* الجاهد الأسبوعية 2 افریل 1964 . 
الو ق 
* الضف فة 
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وحقائقها» '. وهناك مقالات آخری مثلالثورة والتمریب» *» ودالأدب الجزاثري 
ذو التعبیر الفرنسی» (. 

ومهما نعرض لپذه الحاورات فانه من غير المکن أن نلم بها بك الحدیث 
4 هذا البحثء EES‏ ماک مها ی و نا 
العربية بالقدر نفسه وأكثر ودارت حول الموضوعات التي لخصناها والقضايا 
الثقافية التي آثفرت 3 الساحة الوطنية بعد الاستقلال. آحیاناً تکون بین 
شخصین وآحیانا تکون بين تیارین أو توجهین وأحیاناً ثالثة بين كتلتين أو 
فئتین» وهي نابغة من صراعات فكرية وأيديولوجية وآدبية وثقافية وتحتاح إلى 
دراسة مفصلة مستقلة فیها من التناقض أو التعارض أو الاتفاق يعبر عن المرحلة. 
كما آنها تعطینا صورة لستوی النقاش وجوهره والقضایا التي دار حولها. وآن 
بعضها قد آصبح من التاریخ, بینما بعضها الآخر مازال حیا بيننا مستمر فینا 
وسیبقی مع الأجیال. خاصة إذا كان یتصل بوجودنا وشخصیتنا ومستقبل 
ثقافتنا القومید. 

وقد يبدو آنني أطلت بے عرض هذا المناخ الثقاب الذي ساد فترة الستینات 
بينما الموضوع هو عرض آراء الأشرف به القضيتين الشار إليهما. ولكن إذا 
دققنا النظر فسنجد أن خلاصة ما قدمناه يتصل إتصالاً وثیقاً بموضوعناء لأن 
الکاتب خاض صراعاً مع کنیرمن مناصرية: ولان آراءه بقیت دون تخیر تقریبً 
مند أن نشر مقالاته 2 الوضوع والجزاثر 2 ثورتها العارمة ضد الاستعمار» 


" الجاهد الأسپوعية, 20 ماي 1965 . 


* الجاهد الأسبوعية 27 ماي 1976. 
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الذي يعبر عن قناعة لم يتراجع عنه مطلقاء وکان السبب 2 خلافه مع 
معاصريه من الكتاب والمثقفين الجزائريين سواء فيما يتعلق باللفة آم بالثقافة آم 
بالأدب أم بالتعليم وغيرها من المجالات التي خاض فيها ولا يزال كثير من 


إن الحكم على فكر الكتاب ومذهبه أو توجهه يبدأ من المسلمات 
عنده أو من اعتناقه لمفاهيم معينة: والأشرف له قناعات محددة فيما يتصل 
بالثقافة وهي تتماشى مع فكرة السياسي» فمفتاح شخصيته وأيديولوجيته 
یتجلی 3 هذا کله. فمادام يؤمن بثقافة جزائرية خاصة وبوطن وشعب هو أمة 
فإنه لا يتناقض مع نفسه أو موقفه ومثله 2 ذلك طه حسين أي ے النظر: 
الإقليمية مع فارق كبير كما لاحظنا كذلك التوجه إلى الغرب هو نابع من 
اسان ان اتسزاكن أنه ا فا العاضة ولا مل جز بون انامه ار 
وریما لا یرتیم بها باية روابط ماعدا التاریخ» فانا لم اجد كا کتاباته آبة اشار: 
إلى الارتباط بالعرب أو التنویه بهم كأمة؛ ماعدا تفوقهم 2 العلوم أثناء ازدهار 
الحضارة العريية الاسلامية» ولنما یتحدث عنهم بشکل عام لا يدل على افتناء 
بالوحدة العربية التي لم يذكرها قط فیما أعلم وفیما فرأت له مرة واحدة. فاد 
كان يدعو الی فا جزائرية نتجه إلى الفرب فکیف پدعو الی ارتباط 
بالشرق» فالجزاثر آمة لا تجد لبا بالضرورة مكاناً ‏ آمة آخری !! وهذا ینطبق 
عليه وعلی غیره من الفرانکوفونیین الاقلیمین الذين آشرنا إليهم من قبل. 

إن عنوان کتابه «الجزاثر آمة ومجتمع» يعبر عن هذه الحقیقة» وربم 
تأثره هذا كان نتيجة لتکوینه السياسي 2 الراحل السابقة ومن دراسته 
وثقافته ومن الأفكار التي استوعبها من الفرب وفرنسا بالذات 4 رفض 
«القومية» 2 العصر الحدیث» بعد أن أصبحت «الوطنیة» هي الحرك للشعوب. 
نولك شين ما قیاع الوظنية اک الأوبزافل الشكبية الجا رة ياف 
تركزت ب الريف ولدى الفلاحين ضد العمرین»» بینما «القومية»» حسب 
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فهمه. التي نشأت ف الدن فقد كانت ضد الاستعمار» و2 هذا غموض وخلط 
واضح بين مفهومي «الوطنیة» و«القومية» كما عرفا لدی الباحئین» وكذلك فان 
التفریق بين الریف والدن فيه تعسف» فالشعور الوطني واحد 3 الریف أو المدينة 
وان اختلفت درجاته. كما أن اطلاقه صفة «القومية» على بعض الاحزاب مثل 
حزب «الشعب» هو نتيجة هذا الفهم. وحین یصل إلى «جمعية العلماء» فإنهة - 
ونتيجة لتوجهه هذا - ينفي عنها صفة النضال السیاسی ویحصر عملها يك التربیه 
والتعلیم و«نشر اللفة العريية» وه محارية العقلية الخرافية التي يروجها الرابطون 
والطالبة بفصل الدین عن الدولة» أ. وبقطع النظر عن أن جمعية العلماء عنیت 
فعلاً بما ذكر فإن فکرها السياسي كان الدفاع عن العروبة والاسلام وان 
شعار بن بادیس العروف فيه ما يوحي بالوحد: وبالایمان بالعروية. الا أن الکاتب 
یتهرب من مناقشة قضية العروبة والوحدة بالنسبة للجزاثر ویتجاهل كتابات 
بادیس والابراهيمي ودفاعهما الحار عن العروية والاسلام وعن الوحدة العربية. 
وحين يناقش الکاتب «مشکلة الجتسية الجزائریة» فانه لا یفعل ذلك 
انطلاقاً من الانتماء العربي» ولکن بهمه الجانب الرسمي الوطني فیها 2 حين 
أن الفرنسیین آنفسهم عندما حاربوا الأمير عبد القادر فإنهم خافوا من دفاعه عن 
«الاستقلال للجنسية العريية التي تاه کا ا ان فان الكاريشال فاه > 
وریما كانت الاشارة الوحيدة إلى القومية بمفهومها العروف ما جاء 2 عنوان 
فرعي بالکتاب هو : «آثر القومية الشرقية .2 الثقافة»: وذلك عند الحدیث عن 
تأثر حزب «الشعب» بهنه الأفکار 2 «أول عهده یوم أن كان 2 النفی 
بپاریس»» وصلة مصالي بالأمیر شکیب آرسلان فاستفاد الحزب من هذا الوعي 


* الجزائر الأمة والجتمع ص :77 

* الصدر نفسه ص: 316 - 317 (والجدیر باللاحظة أن موقفه هذا كان بان الثورة 
التحريرية العظيمة عام1960, وکان المد الثوري قد اجتاح الوطن العريي من محيطه إلى 
خليجه» وکانت الجزائر بك نظر العروبیین قمة النضال ضد الاستعمار ومن أجل العروبة. ومع 
ذلك كله لا نجد 2 الکتاب |شارة لپذا الانتماء ولا إلى نضال الأمة العربية 4 تلك الفترة). 
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الجديد الذي عم «أرجاء العالم العربي». ومع هذا فإنه يرى فیها «قومية عاطفية 
ممزوجة بالدين» وليست آدري ما دخل هذا 4 موضوع يناقش تأثر الحركة 
الوطنية بالفکر العروبي وآن يذكره بهذه الصيغة ثم إنه يعتبرها «قومية شرفیة» 
آي غير مفربية وغیر جزاثرية فهي إذن خارجة عن بيئة الجتمع . 
ورغم أن فصلاً کاملاً کتب عن الثقافة واللغة والتعلیم وصلة هذا كله 
بالجتمع» فإنني لم أعثر فيه على تعریف للثقافة ولو بایجاز. وقد لاحضنا ذلك . 
حواره مع المثقفين بحیث يمكن أن نعتبر مفهومه للثقافة هو ما ذكرنا من 
مساجلات بينه وبينهم ولكن تركيزه على الثقافة الشعبية واهتماته ,ما يدل 
عای رفضه ف الرسمية کما تتعت احیاناً؛ ففي هذا التفمل یبدا الحدیث 
عن اللفة الأجنبية وحتی 2 آخر ما کتب فإنه يهتم بالتعلیم والتريية كما سنبیز 
لك 2 محله من هنه الدراست. 
والمؤلف یعرض إلى الصراع الثقلك الذي يجري بين الشرق والغرب 
بالنسبة للدول المغلوية على آمرها ومنها الجزائر. فان المثتفين «الحائرين دين 
الإتجاه إلى الشرق أو إلى الغرب» مرد حيرتهم إلى فكرة الأصالة وانعاصرة. 
ويقارن بين الثقافة الأجنبية ب الجزائر وبين الثقافة الوملنية: ومنها الشعبية منذ 
الاحتلال حتى تاريخ كتابه مقاله بنظرة تاريخية فيها أحكام جيدة عن الوضه 
الثقلغ للجزائر تحت الاحتلال الفرنسي. وبدلاً من أن يناقش مفهوم الثقافة - 
كما هو معروف - ثم يفصل القول 2 آنواعها وألوائها وأدواتها» فإنه ركز 
على ما آسماه «بالثقافة السياسية 2 أدبيات السركة الوطنية وهي ثقانة نيتم 


بالتضال لیامت ضد الاستعمار وربما لأنه لم يجد هذه الثقافة التي تتمثل 2 


الإنتاج الفكرى والأدبي فاضطر إلى الخوض .2 لك الجائنب السياسي حتى أنه 


تمه ص: 8 . 
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یعتبر أن الثقافة السياسية هي التي تکشف الأیعاد الحقيقية للثقافة الملتزمة أو 
الثقافة بمعناها التمارف علیه» ‏ ویکون هذا الحکم صحیحاً إذا كانت هذه 
التقافة قف اتسعت وشملت محالات كثيرة ثم تطورت: ولكن هذا لم يتحقق 2 
ظل الإحتلال الفرنسي الذي حاول القضاء عليهاء ومن يعود إلى تاريخ الثقافة 
الوطنية عندنا سيجد أنه بعد قرن ونصف قرن تقريبا ولغاية 1977 لم يطبع من 
الکتب الأدبية باللفة العربية أكثر من 96 كتابا *۰ فأين إذن مجال القول + 
ثقافة شاملة ذات محتوى ملتزم الا إذا سلمنا بأن الثقافة السياسية هي المرتكز 
لباء وهذه نفسها لا وجود لنصوص ومؤلفات مطبوعة لبا إبان عهد الإحتلال ومن 
غير نصوص وبحوث ودراسات تبقى مجرد بدايات «جنينية» لثقافة غير مكتوبه. 

وحتى باللفة الفرنسية فأين هذا الإنتاج قبل الاستقلال ورغم أن 
الفرنسية کانت هي السائدة؟ فالمؤلف - وهو صادق - يرفض التقليد 2 
الثقافة كما برفض الثقافة «الظهرية» أو «الشكلية» وله الحق 2 دلك؛ وهو 
يهاجم الذي يراه ألم «بقسط من الثقافة الأجنبية ذات الطابع السياسي كما أنه 
يتمثل ل الحرص على تقليد آمة أجنبية ب أفكارها وأذواقها وأخلاقها وطرقها 
2 القول والعمل ولغتهاء بل قد تسول له نفسه أن يقلد الطبقة المحظوظة من 


تلك الأمة» “. 


* المصدرنفسه می: 443 . 
* نقد قمنا بمسح شامل لكل ما طبع الجزائر من قصص وروايات ودواوين ومسرحيات 
ودراسات أدبية حتى التاريخ المذكور فوجدنا 6 كتابا من هذه الأنواع كلها وقد قام بهذا 
المسح مجموعة من الباحثين منهم المرحوم محمد مصايف ناصر ليلى قريش محمد سعيدي 
وغيرهم هذم البيبليوغراذيا موجودة لمن يريد الاطلاع عليها وقد كان لي شرف رئاستها . 
الصدر تفسه ص: 420 . 
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والثقافة الوطنية هي التي تحمي الفرد والجتمع من النوبان © الغير 
وتعصمه من التقلید الذي یعوق نمو الشخصية الوطنية والوعي الوطني. وهو يقر 
بوجود: «ثلة من الثقفین السیاسیین الذین کانوا بحکم الرتبة الاجتماعية 
والوسط الذي عاشوا فيه والثل العلیا التي اعتنقوهاء کانوا معرفین بانحیازهم 
للغة الفرنسية وما فیها من قيم وأفكارء كذلك ما فیها من آحاسیس 
ونظریات تاريخية ‏ التعبیر » '. 

غير أن الوطنية الجزاثرية النابعة من الشعب - متمثلا ‏ الکادحین - 
«قد استماتت .2 الدضاع عن الثقافة الوطنية حين آحست بالخوف من الذویان 2 
الو اة 7 ۱ 

ثم ينتقل إلى مقارنة الثقافة العربية ‏ ماضيها الزاهر وبما وبين م 
تعاني منه 2 الحاضر» فيشيد بماضيها وبما قدمته للأنسانية من علم وفكر 
وفلسفة ويستشهد بعلماء بارزين أثروا 2 الثقافة الانسانية وچ الحضار: 
الأوروبية رغم أنه يعتبر تأثير العرب 2 إسبانيا ووجودهم فيها احتلالا : «فإسبانيا 
التي عاشت تحت الاحتلال العربي منذ مدة طويلة ما كادت تسترد الحکه 
حتى أخذت - عن طريق الترجمة والتبسيط - تنهل من تيار العلوم العربیه 
والفكر العربي وتعمل على نشرها 4# أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية وأوريا 
الفريية 3 الا يذكرنا هذا بأحكام المستشرقين على فتح العربي سواء للمغرب 


1 المصدر نقسه ص: 220 ن 


"الصدر نفسه ص: 220 - 226 . 


اد تفت کی 13۳۸ 
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ويعني الأشرف بالثقافة من حيث الفئات أو الطبقات؛ بعبارة آخری يعنيه 
الجانب الأيديولوجي فیها ولن توجه أو من یمتلهاء فالنقص أو الضعف الثقاه 
سببه: «ما تتميز به العقلية البورجوازية الصفيرة من خصائص تلك العقلية التي 
كانت تسیر الحركة «القومیة» عندما آل آمرها إلى الانحلال قبیل اندلاع 
الثورة حتی یقول: فهذه الحركة استعاضت منذ البداية عن اتجاهها العمالي 
الصرف بافکار وشعارات مستمدة من الحرکة القومية الشرقیة..» ‏ قبا بهمه 
دائماً هي هذه الثقافة السياسية الأيديولوجية سواء عبرت عن العمال أم عن 
البرجوازية الصغيرة التي تأثرت «بالشرق المصري». 

ونحن نسأل: لو أنها تأثرت بالشرق «الماركسي» أو الغرب الأوربي 
البورجوازي» هل كان صورة الثقافة ستتفير؟؟ يمكن أن يحدث هذا لو أن 
ظروف الجزائر كانت مختلفة آشاء الإحتلال ولم يكن استعمارا استيطانيا 
اعتبر الجزائر جزءاً من بلده. ولكن الواقع أن الثقافة الوطنية - طبعاً العربية - 
كادت أن تتحطم نهائيا بفعل هذا الإستعمار وليس بفعل البرجوازية الصغيرة 
سياسة كانت آم أديية أم علمية - وحتى بعد الإستقلال: فان هذه الطبقة التي 
يتحدث عنها لم تهتم بالثقافة كقيمة لأنها كانت فرانكوفونية لفة وثقافة 
وتوجهاًء وهذا السبب الحقيقي بك جمود الثقافة الوطنية» لأنه من المستحيل أن 
ننمي ثقافة قومية عن طريق لفة أجنبية وبواسطة تصورات وأذواق وأفكار 
وجدت 3 بيئة غير بیئتنا. ثم إنه یقول هذا الکلام بعد عامين من الاستقلال» 
وكنت أطمح أن آری اک دنا للنهوض بالتقافة». یضعه الکاتب بخبرته 
وتجريته التي قد يستلهمها المشرفون على الثقافة فتعينهم على تصور واضح لبا 
ولأهدافهاء ولكنه كتب ما كتب انطلاقاً من كونه رجل السياسة لا رجل 
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وقد كنت أتمنى أن آراه قد تطور ے4 نظریته إلى الثقافة بعد الستینات 
حين كتب مقاله «مشكلات التربية والتعليم» أ» ولكنه 8 هذه المرة عنى 
بالتربية والتعليم وبالحديث عن «المعريين» و«المفرنسين» وبالغة العربية والفرنسیه 
وكرر آراءه نفسها عن الثقافة بدون تحديد ولا مفهوم معين. 
فمنن البداية يهاجم «العربین» الذين يعتبر دفاعهم عن التعريب إنما هو 
مجرد كلام بلا آي جهد يفيد التعريب والعربية وتناسوا واجبهم: «ومن بینهم 
هولاء يجدر بنا أن نذكر بكل آسف بعض مؤيدي التعريب ومسيريه الذين 
راحوا يقتنعون بالشعارات وبما قرر نهائیاً 2 صالح اللفة الوطنية والرفع من 
مكانتها وتعميم استعمالبا وتتاسوا أو تجاهلوا ضرورة إصلاحها والنهوض 
بنوعية تعليمها وتناولبا المستمر بشتى الوسائل والأساليب التربوية الناجعةه “. 
ومن المنطقي أن يربط بين التعلیم والثقافةء لانه لا ثقاطة حقيقية من 
دون تعليم جدير بهذا الوضعء ويعيد إلى الأذهان فكرة الثقافة ومنتجيها 
ومتلقيها والطبقات التي تشرف عليهاء ويهاجم الذين يريدون أن يستعيدوا ثقافة 
عميقة بإسم الأصالة. وأن البرجوازية التي سيرت الشؤون التربوية آهملت 
الجانب البيداغوجي 8 التعليم. ولم نعرف بدقة رأيه فيما هو مطلوب من التعليم 
وخاصة ما له صلة بالفئات المحرومة من الثقافة ويكرر رأيه 2 الأشقاء الذين 
أرادوا أن يساعدونا فلم يستطيعوا ذلك. وهو لا يتصور سوى طريقين إما :أن 
نعتمد على ثقافة بائدة واهنة ضعيفة؛ وان كانت غنية إجمالاً. فننقلها للناشئة 
بواسطة تملیم متظم ولكنه عميق على غير غرار الثقافة نفسه. وأما أن نعتمد 
على تربية مدرسية حديثة تتميزٌ بالدقة والعقلانية» وهذه التربية هي التربية التي 
سوف تخلق على المدى المتوسط أو البعيد ثقافة جديدة» 2. 


" انظر: مجلة «الثقافة؛ الجزائر اکتوبر. نوفمبر 1977 - ترجمة حنفي بن عيسى. 
* الصدر نفسه - ولكن النص هنا من المقدمة التي کتبها الأشرف باللفة العربية للمقال 
المترجم. 
3 المصدر ند ه. 
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لم نعرف بعد ماهية هذه الثقافة وما لونها وما شکلها وكيف یمکن 
أن ننفذها من المحنة التي تتخبط فيها؟؟ 

إن الكاتب تهمه الأحكام العامة ووصف الداء لا وصف العلاج؛ 
فالخطاب دائماً سياسي تربوي علمي موضوعي يهدف إلى اقتراح حلول ومناهج 
فف توبن هزه الثقافة المنشودة. وقد رأينا إنه قد تولى وزارة التربية بعد ذلك 
فماذا فعل ٩٩‏ لقد أقصى العناصر العرية من الوزارة وحملهم مسؤولية ضعف 
التربية والتعليم وكأنهم المسؤولون عن ذلك» بينما المسؤول الأول هو الظروف 
القديمة آثناء الاحتلال؛ ثم إسناد المسؤولية إلى غير المؤهلين لبا خاصة من 
الفرانكوذونيين الذين احتكروا الإدارة والتسيير 2 الوزارة و4 المؤسسات 
التابعة لبا وسنعرض لبذأ .۶ الفصل القادم. ولكن يمكن أن نختم هذا الفصل 
بالقول» إن الكاتب اهتم بالجانب السياسي لذلك فهو يستشهد © مقاله 
السابق بنصوص من الميثاق الوطني سنة 1976 2 تحديد توجه الثقافة والتربية 
والتعليم والبدف منهما وهوية وأيديولوجية الدولة 4 تلك المرحلة. 

ونحن نعرف أن النصوص مهما كانت جميلة ودقيقة وبلاغية وعلمية 
فلن تخلق تربية ولا تعليماً ولا ثقافة. الإعتماد على النصوص والاستشهاد بها 
وترك محتواه وتطبيق ما جاء فيه هو سيب أزمة التربية والتعليم والثقافة عندناء 
لأننا حتى هذه اللحظة ما زلنا نأخن ونعيد .2 هذه الثقافة» وكل يتصورها 
حسب تجريته الخاصة. وبذلك وقعنا 2 الحظور و الديماغوجية التي نحدث 
عنها الکاتب. ولكن هذه الديموغجية سببها الفرانکوفونية والسياسة لا 
الثقفون العروبيون أو العریون كما یحلو له تردید ذلك وتحمیلهم مسزولية ما 
حل بالثقافة والتريية. فلو عکس القضية ونظر للامر بفیر عاطفة للمس بؤرة 
الداء وعرف الحقيقة التي تجلت الآن بعد أحداث آکتوبر 1988 ولو وضع هو 
نفسه لبنة لتعريب حقيقي 2 المجال التربية والإدارة لجنبنا كثيراً من المآسي 
التي «تحدث عنهاء ولكنه دخل الوزارة وخرج منها ولم يترك أي أثر إيجابي 
يمكن أن نذڪره» كما فعل طه حسين مثلا حين تولى الوزارة فأحدث ثورة ب 
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التريية والتعلیم وما زال الناس يذكرونها ویرددون کلماته وعباراته ویشیدون 
بموافقه ونضاله من أجل ثقافة عريية أصيلة. 

والخلاصة: آن الاشرف رغم جهوده ۶ خدمة الثقافة فانه بقي منظرا 
سياسياً اکثر من أستاذاً 2 الجالات التي تناولبا بالبحث والتحلیل؛ ویکیفه 
أنه نبه الأذهان إلى الخطر. حسبه هذا وان لم یحقق هو نفسه شيا عا لپذه 
الثقافة التي نتحمل جمیعاً السزولية تجاهها وتجاه الأجيال الجديدة ب2 الستقبل 
. وقد كان الأشرف شجاعاً 4 التعبیر عن آرائه 4 هذه القضية وهذا نقوده له 
سواء اختلفنا معه آو اتفقنا. ولکی لا یتم رصد آرائه 4 الثقافة الا بالحدیث من 
العريية والتعریب مما نفرد له الفصل الرابع. 
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الفصل الرابع: مصطفی الأشرف واللقة 


آعتقد أن الآراء التي أجلى بها الاشرف عن اللفة ودورها 4 تكوين 
تريية سليمة وثقافة متطورة هي الأوضح 2 كتاباته القديمة والحديثة؛ وآن رایه 
۶ التعريب خاصة من الجانب النظري يكمل نظرته للتربية والتعليم» وأن 
مواقفه الفكرية والثقافية والأيديولوجية تتضح أكثر فيما كتب من مقالات 
وتعليقات وخاض من صراعات ثقافية كتابا آم مسؤولا. 

والحقيقة أن الجيل الذي عاش الثورة - مثلنا - بتأثر وينفعل بكتابات 
الذین يدافعون عن البوية العربية أو يهاجمونهاء يساندون التعريب أو يعارضونه؛ 
لأننا عرضا الاستعمار ومحاربته لبويتنا ولأصالتنا ولحریتنا. لذلك فان استجابتتا 
لا يدور حول هذه القضایا انما يرجع إلى الوضم الذي عشناه تحت نير 
الاستعمار الفرنسي كما عاشته ثقافتنا التي حرمنا منها كما حرمنا من لغتنا 
ال فة 

فعندما تهاجم العربية - سواء عن نية طيبة آم سيئة - فإننا ننفعل ونتأثر 
خوفاً عليها من النتسبین إليها كما خفنا عليها من غیرهم. كما أن البجوم 
على هويتنا العربية الإسلامية يكون بالقدر نفسه والشعور ذاته. وهذا ما يفسر 
انفعالنا يوم أن نشر الأخ الأشرف مقاله الذي أشرنا إليه 2 الفصل السابق 
وأحدث ضحّة 3 الأوساط «العروبية» وما زلنا نذكر هذا وسنبقى لأنه صدر 
عن کاتب نحترم نضاله وشتافته؛ ولکنه صدم آعماقنا ولیته حقق شیثا مما 
قال فیه, لكنًا قد وجدنا مبرراً لوقفه تجاه العربية والعریین والعروبیین؛ 
ولکنه للأسف لم یزد على رمی حجره 4 بحيرة متفجرة أو زاد حطبة جديدة 2 
نار قديمة فاحرق آطرافنا ولم یشعل نار العرفة 2 النفوس فکان ذلك المقال 


سلبياء ولم يبق منه للتاریخ شيء یذکر سوی ما فيه من غمز ولز واحباط 
للنفوس ان كان هذا مما يبقى 2 التاریخ» وبقي التعریب وبقیت العربية یعانیان 
من موقفه حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عقد ونصف عقد من الزمن. 
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ویمجرد صدور القال. سارع کاتب جزاثري للتعلیق علیه هو عبد :الله 
شریظ عق سلسلة من القالات عرض افا تالضصیل ]إن الافکار الم اخارف 
الأشرف هيما یتعلق بالعربية والفرنسية. بالتعریب والتربية والتعلیم أ وبعد سه 
سنوات من هذا التاریخ یکتب آدیب روائي هو خلاصي جيلالي مقالا يعود فيه 
إلى النقاش الذي دار حول مقال الأشرف ووضع العريية والتعریب * ولكن م ل 
یناقش بصورة مستفيضة هو ما ورد فيه من آحکام وآراء مثقلة بالتحامل عر 
المعريين» كما أن حدیثه عن العريية كان كحديث اللاحظ من بعید د 
التفرج على ما يجري وليس من همه أن يفير الوضع المقلوب فيجعل العربية سي 
على الأقل 2 وزارته ولا نقول ے غیرها!! لكن الأمر كان عكس هذا تمم 
لاد 

علینا أن نعود إلى رأي الکاتب وفناعته وبزرة تفکیره ونوجهه: ون 
هذا یکمن 2 إيمانه «بالازدواجیة» أو «الشائية؛ اللغوية» فهذا هو مربط الفرس 
كما يقال. وهو یلح دائماً على آهمية التقالید ‏ الاتجاهین الثقافیین معا: 
الفرنسي والعربي. وإذا تحدث عن هذين الجالین فإنه یعتبر الثقافة الجزائرية 
ذات لسانین كما جاء 4 حدیثه عن الثنائية منذ القدیم فحکمه ینصب: «علی 
واقع الثقافة الجزائرية العربية اللسان بالقارنة مع الثقافة الجزائرية الفرنسية 
اللسان..» 3. وحين یتسامح ب4 هذه الازدواجية فإنه ينظر الیها باعتبارها ضرور: 
فرضتها الظروف لا اختیاراً حتمياً «ولبذا فریما كانت الضرورة لا الاختیار 
والتصمیم هي التي تفرض الیوم نوعاً من الازدواجية اللفوية الوقتة وذلك من 


' انظر: الشعب ابتداء من 29 / 8 / 1977 إلى 6 / 9 / 1977. 

* الشعب 22 ماي 1984 وك القال تحلیل لوضع العريية والثقافة آشاء الاحتلال والصراء 
الثقل الذي تعيشه الجزاثر وانتشار الفرنسية بعد الاستقلال والکتابة بها اکثر من ذي قبل 
وفیه احصائیات دقيقة عن الکتب التي تقدم للمؤسسة الوطنية للکتاب باللفتین والمفارفة 
العجيبة 4 هذا الأمر خاصة وقد كان الکاتب مديراً للنشر بالزسست. 

* الجزائر الأمة والجتمم ص: 441 وانظر ایضا الجزائر ثقافات وثورة ص: 183 
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أجل تجميع ما تحتاجه من الوسائل العقلانية والستحدثات التريوية التي يجب أن 
تستوعب ف الستقبل» أ ورغم أننا نشكك 2 هذه الضرورة فإننا لكي نساير 
رأيه نسأل: كيف يمكن الخروح من هذه الثائية المفروضة؟5 لقد خرجنا منها 
2 المدرسة الأساسية نسبياء ولكنها مع ذلك ما زالت ب الإبتدائية حتى 
الثانوي» ونحاول اليوم أن نخرج منها بے تعليم العلوم الدقيقة. ولكنه لا يشير 
إلى الإدارة أو إلى المناخ العام والمحيط الذي يحيط بالمدرسة والعائلة وغيرها 
وهذاء مما يجعل الإزدواجية هنا غير دقيقة» لأن العربية تعاني من هذا كله 
وتعاني من عدم وجود خطة واضحة دقيقة كالتي يؤمن بها الكاتب ونحن معه 
ولكن أين هذه الخطة؟؟ إنه لا يعير اهتماماً لا بالنسبة للحياة العامة ولا بالنسبة 
للاعلام أو غيرهماء فقط يهتم بالتعليم وهذا جزء من كل بطبيعة الحال. وعلى 
كل فان طه حسين يرفض «الازدواجیة» شكلاً ومحتوى كما رأينا ب حديثه 
عنها وعن أثرها 4 التربية وتكوين الشخصية الوطنية. 

و2 تقديري فان موقف الأشرف من الإزدواجية يتصل بنظرته إلى اللغة 
ووظيفتها فهو يعتبرها «أداة محايدة» لا تحمل فکرا أو لا تتأثر بفکر أصحابها 
والمتكلمين بهاء وهذه قضية ناقشها وعرفنا أنها فكرة أصبحت من الماضي 
الذي يسوي بين اللفات ومن ثمة فان وظيفة اللفة ليست التعبير عن الشخصية 
والقومية ولكن لنقل العلم والعرفة والقضاء على الأمية» وهذا الفهم هو الذي 
نراه لدى الأشرف وهو يتناقض مع نفسه حين يعتبرها مقوما من مقومات الأمة 
والمجتمع على السواء «فاللفة بهذا الاعتبار ليست من مقومات الأمة فحسب بل 
هي كذلك - وبالدرجة الأولى - من مقومات المجتمع النشيط الذي لا يريد أن 
يضمحل... إلى أن یقول: واللفة تعد من خصائص الأمة والمجتمع معاً باعتبار آنها 


- كقيمة من القيم الخصوصية والحايدة 2 نفس الوقت - تحتوي على 


1 مجلة الثقافة أكتوير: نوقمبر1977. 
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العنصرین: العنوي والحسي بنفس القدار وان كان ارتباطهما بالجتمع أوكد 
من ارتباطهما بالامة إذ توجد أمة لها ثقافة مزدهرة مثل الپند مع أن لغتها 
الرسمية هي لغة أجنبية» '. 

كما أنه 2 مقاله یعتبرها: «أداة وظيفية ومحايدة» وقد سبق أن عبر عن 
هذا الرأي وكرره 2 الكتاب وك مناسبات مختلفة. فكيف تكون «محاید:) 


5 اش ره ایا ندش‎ a aa EG 


فالفرنسیون أنفسهم لا ينظرون إلى لفتهم هذه النظرة والا لما اعتبروها 
وطناً وجنسية وثقافة ومقوماً بارزا لشخصیتهم وخاصية متميزة لقومیتهم التي 
تختلف عن بقية القومیات الاوروبية» ولا قضوا على اللهجات الخاصة 2 بلادهه 
منذ قیام ثورتهم سنة 1789 . وانن فان الشموب تتمیز بافتها اساسا لا بشیء 
آخر. هناك عناصر آخری تسهم 2 بلورة هذه الشخصية وتحدیدها ولکن تبقی 
اللفة العنوان الأكثر بروزا 2 تمییز آمة عن آخری وشعب عن آخرء فعندم 
يذكر شعب من الشعوب یتبادر إلى الذهن فوراً اللفة التي یتحدث بها آبناژه بل 
ینتسب بها إليهاء فالاسباني هو الذي يتكلم الاسبانية والانجليزي هو الذي 
يتكلم الانجليزية والالاني والفرنسي والروسي وهكذا كما سبق لي أن 
دخرت 2 مرة سابقة. ۱ 

وأعتقد أن الذي ذكره الحاتب من أن اللغة «سحتوي على عنصرین: 
الحسي والمعنوي» هو بالضبط الميزة التي تنفرد بها لفة على آخری» فالحسي هو 
هذه الحروف المعينة والكلمات والمصطلحات والقواعد والأساليب والبيان فيها : 
آما المعنوي فهو تفكير أصحابها وتاريخهم وثمافتهم وعقلهم وترائهم. وهذا 
التميز لا التمايز هو منشأ الفروق بين الأمم وهذا ما آفهمه من قوله. 


* الجزائر الأمة والمجتمع ص: 416. 
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ولیس صحیحا ما قاله من أن اللفة تعبر عن الجتمع لا عن الأمة وضرب 
المثل بالبند فاللفة هي التي تعبر عن الأمة من حيث الانتماء وهذا من آسباب 
(ختلاف الشموب وتمیزها عن بعضها البعض» و الوقت نفسه تعبر عن الجتمع 
الذي یتکلمها ویعمل بواسطتها. آما آمثال البند فهو موضوع آخر لانه تعبیر عن 
وضع شاذ یتصل بالثقافة لا باللغة من حيث آنها جنسية أو تعبیر عن فومية 
معينة: ولپذا استخدمت البند اللغة الانجليزية لتعداد لفتها بل ولبجاتها التي تعد 
بالعضرات نظراً لتعداد الأعراق فيهاء ثم نها تعمل على بلورة لغة حيّة. والدلیل 
أن الذین استخدموا «الأردية» 2 البند أو 2 الباكستان واستخدموا الحروف 
العريية آصبحوا بها قادرین على التأليف والکتابة والتعبیر عن آحاسیسهم 
ومشاعرهم وأفکارهم. 

فالعوامل الخارجية قد تقوم بدور مثبط أو مضر باللفة بل قد تقضي على 
لفة أقوام» وهناك مثل ساطع هو الفيليبين البلد الذي فقد لنته الکتوية تماما 
واتخذ من الانجليزية لغة للحدیث والتأليف والعاملات اليومية وسي لغته 
الأصلية» بحکم أن الاستعمار الأمريكي فرض لفته عليه حتی آصبحت لغة 
رسمية 2 كل شيء ولم يبق منها سوی لبجات لا تأثیر لبا چ حياة الجتمع 
الفيليبيني» وهو الیوم یحاول أن يستعيد لفته وترائه ویبحث عن الطرق التي 
تساعده على استرجاع هذا القوم الهام والخطیر بے شخصیته الوطنية. 

ولاذا نذهب بعيداً؟! إن الجزاثر مثل حي على وضع انلفة فقد حاول 
الاستعمار الفرنسي القضاء على لفتتا بالقانون والقرار والاضطهاد والصادرة 
والتعلیم الاجباري القسري وغیرها من وسائل نعرفها جميعاء مما جعلها تضعف 
إلى حد التجمد .2 القرن الاضي وطفت العامية على الحياة وانزوت العريية .2 
مواطن نائية ولولا بعض المثقفين ا ذلك القرن ثم قيام «جمعية العلماء السلمین 
الجزاثریین» 2 القرن الحالي لا بقي من هذه اللغة إلا شبح ضئیل. ولکن لحسن 
الحظ أن إيمان الشعب بلفته عقيدة وقومية وقیام الثورة وتحقیق الاستقلال کل 
هذا رد لبا الاعتبار کلفة قومية. الأمر الذي جعلنا الان نبحث عن الطرق التي 
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تؤدي إلى تطورها وتساعدها على أن تکون لغة علم وتقنیه بعد آن عبرنا بها فا 
وأدباً وعلوما إنسانية مختلفة» لولا ذلك لأصبحنا 4 وضع لا نحسد علیه!! 

كنا آنه لیس صحیحاً ایضاً قول الأشرف آن الجزائریین اضطروا لتعله 
الفرنسية لأن الحاجة دفعتهم إلى ذلك دفعاء فهو ينفي أن يكون الاستعمار 
الفرنسي قد فرض عليهم تعلم لغته أ. والحقيقة هي هذه أن الإستعمار بمحاريته 
للعربية أجبر الجزائريين على تعلم لفته. ثم من الذي تعلم هذه اللغة؟9 

ل القرن الاضی: هناك فئة محظوظة قلیلة. وهي التي ارتبطت 
مصالحها بمصالح فرنسا تعلمت هذه اللفة ترهيباً أو ترغيباً أو تطوعاء لأنه 
كانت تراعي مصلحتها أولاً وآخيراء أما باقي الشعب فقد رفض هذه اللقة 
والنصوص التي تؤكد هذا كثيرة ومعروفة کتبها جزائريون وفرنسيون وه 
تحتاج منا الی تعلیق. 

وکذلك یمن أن نقول عن القرن الحالي» فإن هناك فثة آخرو 
استخدمتها وخاصة آولئك الذين استخدموها 2 الکفاح السياسي أو اضطرو 
الیها بحکم ضرورة الحياة» وهذه فئة آیضا لا تقوم حجة على وضع اللفة العربية 
والفرنسية معاً. والإحصائيات موجودة؛ ويكفي أن نذکر أنه عند قيام الثورة ل 
يكن لنا 2 الجامعة آلف طالب! وهناك مثل آخر وهو أن المؤلفات بهذه اللنة 2 
الأدب والعلوم الانسانية قبل الثورة وحتى الإستقلال لا تتجاوز عدد أصابع اليد 
كما یقال. فضلاً عن التأليف ب العلوم الدقيقة. وطبعا فإن الحافظة على البت. 
ليست - كما یقول الكاتب - هي التي دفعت الجزائريين إلى استعمال هده 
اللفة لأنه: لو أن هذا التعليم كان بلفة «البنتاغون» أو لغة «الزولو» لرحب به 
الناس نظراً للحاجة الماسة إليه وهذا الأمر يدل على أن الشعب العريق .2 الثقافة 
لا يتحمل الفراغ الثقاي ولكي يشبع هذه الحاجة فهو لا يرى مانعاً من استعار: 
لفة آخری بدلاً من لفته التي آصبحت محرمة عليه كأداة للتعبیر 2 کت 


القند تة هن 413 
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فهذا حکم فيه قسوة على مشاعر الشعب الجزاگري بل فيه اجحاف 
واضح بك حق الوطنية. وبك تقديري أن الشعب الجزائري الذي آحس بالفراغ 
الثقاك حقيقة - بعد أن حوريت لغته- لم يعمد إلى الفرنسية لملء هذا الفراغ بل 
عمد إلى اللهجة الدارجةء لجأ إلى أدبها وثقافتها وترائها وما بقي من العربية 
الفصحی: هذا هو الذي ملا حياته الروحية والثقافية لا الفرنسية» لسبب بسيط 
أنها ليست لفته القومية ولا تحقق ذاته أو وجوده. وهو لم يتنازل عن لغته ولم 
يستعر لغة المحتل عن اختيار بل كافح من أجل العريية طوال عشرات السنين 
بمختلف الأساليب والوسائل المتاحة له وتعرض للسجن من أجل هذا. يكفي أن 
نعود إلى صحافة جمعية العلماء لنرى كيف كان العلمون وحفظة القرآن 
الكريم يتعرضون للنفي والسجن والعقاب من السلطات الفرنسية. إذن فان 
الجزائؤيين لم يفرطوا بے لغتهم إطلاقا ولم يستعيروا الفرنسية وإلا أصبحوا آهل 
الفيليبين الذين تحدثت عنهم منذ قلیل. وهذا يتناقض مع الواقع والتاريخ 
والحقيقة التي غابت عن المؤلف. 

آما بعد الاستقلال فإن الظروف الداخلية والخارجية هي التي فرضت 
الفرنسية على الشعب ونشرتها بصورة لم يتوقعهاء وقد اعترف بهذا باحثون 2 
المشرق والفرب. لأن الحكم 4# أقطار المغرب العريي بعد التحرر هو الذي 
مکن للفرنسية .2 هذه الأقطار بصورة لم تعهدها من قبل!. 

إن التبرير بالفراغ غير منطقي, ولو عممنا الحكم قد لا نجد من 
یکافح من أجل تطوير لفته 4 البلدان التي ابتليت باحتلال الأجنبي لبا. فالشعب 
الجزائري لم يتعلم الفرنسية كي بعوض بها عن «ثقافته البائدة الفاسدة بثقافة 
أخرى يتوصل إليها عن طريق لفة أجنبية غير متاحة للجمیع» '. فهذا حكم لا 
ينطبق على الجزائر لأنها لم تختر الفرنسية قبل الإستقلال أو بعده كلفة 
ضرورية؛ ولم ترفض ثقافتها «البائدة الفاسدة». كما أن شعبنا لم يتذبذب أيضا 


لضن تفسشةضن :420 
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المؤلف بالقیاس إلى «الغالب والمغلوب» لا ینطبق الأمر على الجزاثر لأن نضال 
الشعب الجزاتري كان من أجل حريته بما يتضمنه هذا من دفاع عن المقومات 
الاأساسية اک ولفة ور ا ان 

غير أن القول بان الشعب الجزاثري قد اضطرته الظروف إلى القاردة بين 
«لغة الدنیا ولغة الآخرة» وأنه بعد أن فقدت العربية «مکانتها الاولی» أخذ الناس 
«یقارنون بين اللفتین ولكن بدون تفضيل أو اختيار لبذا أو تلكء فبدا للبعض 
متهم أن الفصحى فقدت مکانتها بك مجالات كثيرة وعلى الأخص مجال التعليم 
الاجتماعي وأخذوا بعد ذلك يفكرون على مضض 3 البداية ثم بحذر منناقض 
يا تعليم أبنائهم تعليماً فرنسیاء مما سوغ لبم هذا الحل أن الواقع فرض 
الفرنسية وآنهم على أية حال ما زالوا متمسکین باللفة القومية وما لبث الشعب 
أن أخذ یعتبر الفرئسية لغة الدئیا على عحس العريية التي أصبحت لفة السمو 
الروحي 2 الا خرة» 1 

فهدا القول يجا الحقيقة أيضاًء آولا: لأن الذين تعلموا الفرنسية یبقون 
أقلية» شريحة محدود - كما اسلفنا - بالقیاس إلى مجموع الشعب. ثأنیا: أنهي 
لغة الآخرة هذا مفهوم لیس خاصاً بالجزائریین بل لدی العرب والسلمین كافة. 
لأن القرآن الكريم نزل يهذه اللفة ولأن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عنه 
رسخت هذه الفكرة: فلسنا بدعاً 2 ذلك ولا هي فكرة مستحدثة بع 
الاستعمار. تالثا: أن لفة الدنيا - وهي الفرنسية كما يقول الأشرف - فكر: 
عمل على ترسیخها الفرنسیون وهي إحدى وسائلهم لنشر لفتهم ومحارية العربية 
من ناحية وفرضها من ناحية آخری: لأن کل شيء كان او والدیر 
تملموا انفرنسية بعکم ضرورة الحیاة یحتاجون الی عمل وهدا لا یتحقق ذا 
بالشرنسية» فالصلحة هنا تلعب دورها 4 التعليم والوظيفة معا. آما التثقیف فیر 
يأتى بعد ذلك. فالجانب العملي هو الستهدف من تعلم الفرئسية بالنسب 


* المصدر نفسه ص: 430 . 
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للجزائريين لا الجانب الثقا الروحي والفكريء ثم إن الذين تقفوا بهذه اللغة 
اتجهوا إلى الأعمال الحرة - كما هو معروف - وإذن فوظيفة اللفة هنا هي 
وظيفة محددة ومحصورة .3 هذه الناحية 3 القام الأول: آما بقیت الأهداف 
والوظائف فهي تابعة لذلك. 

ومثلنا دائما من الجزائر» فبعد الاستقلال وحتی الیوم نجد الفرنسية هي 
السيطرة 2 الادارة و2 الوظائف على اختلاف مستویاتها باستشاء التعلیم إلى 
حد ماء ولا كان من دوافع الناس الى التعلیم الفائدة» ويأتي التثقيف بعد ذلك؛ 
فقد اتجه كثيرون إلى الفرنسية أو إلى الفرع الذي سمي «مزدوجا». والقليل 
اتجه إلى انفرع الذي سمي «معريا» قبل المدرسة الأساسية لماذا؟ لأن الانسان قطر 
على حب المصلحة وعلى حب العمل وهذان يتحققان للفرد (بعد الإستقلال) 
بالفرنسية فواظب على تعلمها وان كانت عواطفه مع العربية» وهذا هو الفرق 
بين وضع اللقة الفرنسية قبل الاستقلال وبعده. فالجزائريون رفضوها بداية لأنها 
لغة «الکفار» وتعلمتها فة من أجل الصلحة. ثم تعلموها للدفاع عن المصلحة 
الوطنية بك مرحلة تالية؛ ثم بعد الإستقلال لأن الدولة الجزائرية فرضتها فرضا 
وكان عليهم أن يتعلموا وأن يعلموا وأن يتثقفوا. وهذه كلها ظروف خارجية؛ أي 
خارجة عن إدارة المواطن الجزائري وهذا يتناقض مع ما يتصل بالشخصية والبوية 
والوطنية. فالدفاع عن هذا شيء واستخدام لغة أجنبية - كالفرنسية - لإغناء 
الثقافة وتطوير العربية والإستفادة من علوم العصرء شيء آخر بطبیعه الحال. 

هذه المفاهيم التي يعتنقها الكاتب بك تحليلاته للغة ووضعها واستخدام 
التاس وحاجتهم إليها ووظيفتها تجعله يصل إلى نتائج جد خطيرة» لانه يبني 
أحكامه على مسلمات خاطئة وسنری 2 النهاية أن اللغة ستكون مجرد «وعاء) 
لا أكثر ولا أقل. 

فالتعريب 2 مفهومه هو مجرد «شکل» ولكن لا بد من نحقیقه. وهو 
يفصل بينه وبين التعليم لأنه المهم: «فإن هذا يعني أن الشكل «التعریب» لا بد أن 
يتحقق باعتباره من الأولويات ومن المستلزمات لا باعتباره مجرد اختيار من 
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الاختیارات» نظراً إلى أن التعریب هو الأساس الذي يبنى عليه استردادنا لثقافتتا 
ولشخصيتنا الوطنية ومع ذلك فلا ينبفي باي حال من الاحوال وحرصاً على 
مصلحة الجميع أن يتخن هذا «الشکل» ذريعة لنسيان جوهر المشكلة ألا وهو 
التعلیم» أ. ويكرر هذا التعبير (الشكل) 2 تحليله لموضوع اللغة والتعليم مرات 
عديدة ويصل إلى حكم بأن الطفل بعد أن تتطور العربية: «سوف يقبل من تلقاء 
ذاته على تعلم لغة عربية وظيفية لأنه سوف يدرك بأن تعلمه إياها لن يضيره 2 


۹ 2 
نەي ۱۰.۰۶ ۰ 


وهذه من التناقضات ب الواقع حين يكون الحدیث عن اللفة بوصفها 
وما ضروریاً للشخصية الوطنية» فالتعریب لیس فشكلا بل هو الجوهر والا 
لاذا نعمل على تحقیقه. شعباً ودولة» والحتوی هنا هو الشكلء فاللفة العريية 
والعروية والتعریب شيء واحد» ولکن الفصل بين هذه الأشياء هو الذي يجعل 
الأمر مختلفاً تماماًء فالاقلیمیون ینادون بتمریب لغوي شكلي والعروبیون ینادون 
بتعريب فكري» وضكرة «الشکلء هذه التي يلح علیها الكاتب دفعته إلى 
القول بان «التلمیذ الجزائري» حين يتعلم العربية فلن يضيره شيءء وكان السألة 
هي مجرد مصلحة أو أن تعلم العربية مفیدا له بعد أن تكون اللغة قد تحررت من 
شوائب كثيرة . طبعاً هذا ينسجم مع فكر من يعتبر «الإزدواجية» ضرية لازب 
وأن اللغة محايدة» أما الذي يرفض هذه الفكرة فإنه يطالب التلمیذ بأن يتعلم 
لغة آبائه وأجداده إجبارياً كما تفعل كافة الشعوب التي تحترم نفسها 
وشخصيتها وأصالتها وتعتز بهذا کله. فلا حرية ولا إختيار بين اللغة القومية 
وله اة 
صحيح أن هذا الكاتب يبريء العربية من العيوب ومن الجمود الإجرامي 
الذي آلت إليه بسبب جمود أبنائها فليست هي المتخلفة عن المركب بل هم الذين 
عا رس لكا و انقوس حلا ماله تبر" نوی تاش ها سيل مدای ات 


م لشاف = اكرون توكس 1977 
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وأداة للتهدید والضفط على الضماثر '. والشکلة هنا ليست الجمود بل هي هذا 
الحكم العام الذي يقدمه بلا دلیل» فالعربية 2 أقطار عربية كثيرة قد تطورت 
تطوراً محسوساً ب شتى مجالات الحياة الثقافية والعلمية والفنية والأدبية؛ بل أن 
بعض البلدان الآن قد طفرت طفرات كبيرة ب2 الميدان العلمي والتكنولوجي 
بالعربية مثل العراق فضلاً عن سوريا التي عريت كافة ميادين العلم والتعليم منذ 
عشرات السنين. ثم ما هي العريية التي يعنيهاةإذا كان يعني القوالب الجامدة 
2 بعض الصيع والتعابير أو يعني بعض الأشخاص ممن لم يعملوا على تطوير هده 
اللغة الغنية العريقة فالسزال هو: ماذا فعل لها من يؤمن بتطویرها مثل الکاتب 
نفسه يوم أن أصبح وزیراً ومسؤولاً هو آو سواه؟؟ فإذا كان هناك «شگلیون؛ 
تعالوا على هده اللغة أو «رجعیون» أسهموا 2 جمودها فهي إذن ضحية الفثتين 2 
الجزائر: فماذا فعل لما «المستنيرون» و«التقدميون» و«العصريون؛ و«العلميون1556. 
آما رأيه 2 أنها استخدمت للإرهاب والساومات والتهديد فهذا لم نشهده 
إطلاقاً: اللهم الا إذا كان الدفاع عنها والمطالبة باحترامها والعمل على نشرها 
يعتبر من هذا القبيل!! والعکس هو الصحيح» فالضفط على الضمائر -علی حد 
قول صدر من آولتك الذين يهاجمون العربية والدافدین عنها لمصلحة اللغة 
الأخرى!!. 
واعتبار اللغة محايدة أو التعريب «شکلاه جعل الكاتب ينظر إلى 
العامية باعتبارها «لغةه» فالجزائر 2 نظره احتفظت «بلغاتها الدارجة التي لا 
تعتبر مجرد لبجات بل كثيراً ما تستعمل بك نوع من الثنائية اللغوية المفيدة به 
أغراض التعامل والتفاهم» *. وبدون الدخول ‏ مناقشة مفهوم اللفة وهل الدارجة 
لهجة أم لفق لأن هذا أصبح من البديهيات التي تحدث عنها العام والخاص ویفرق 
بين اللغة التي لبا قواعد وصيغ ومصطلحات وتاريخ ثقليك عريق وبين اللهجات 
التي لا تتمتع بهذه الخصائص» فإن اعتبار الدارجة الجزائرية «لفات» لأن الناس 


٠ 1‏ 
المصدر نتنسهة. 
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یستخدمونها 4 حياتهم لا يعطيها صفة اللفة ولا صفة التمییز عن اللهجات 
الاخری ب4 البلاد العريية أو حتی .2 العالم بصرف النظر عن جوانب خاصة 
فیها . وقد سبق لنا أن ناقشنا هذا فيما یتصل بالادب وهو نفسه فیما يتعلق بانلغة 
والثقافة. 

ريما يكون التذكير براي طه حسين -ظ هذا المجال - مفيدا للتفريق بين 
مثقفین فرانکوفونیین 2 هذه الكو :قت رفض طه حسین اطلاق «لفة» علی 
الدارجة واعتبرها مجرد لبجة وآنها انفصلت عن العريية» ولکي تعود الیها لا بد 
من نشر التعلیم والقضاء على الامية. 4 حين أن الاشرف يدعو إلى الحافظة 
على هذه «اللفات» ویری 2 البحث عن دمج العامية بالفصحی لتصبحا لغة واحدة 
هو ضرب من الستحیل. وهو يتأسف: «علی کون هذه «اللغات» الشعبية قد 
أخذت تتمرض للقساد 7 بعض التاطق (غير البوادي) فلم تعد تخضع لضوابط 
الاستعمال وما یقتضیه البیان والتبیین من قواعد... إلى أن یقول: ونظراً إلى 
افتقارنا للغة طيعة قادرة على نقل الافکار وعلی توعية الجماهیر الغفيرة من 
الشعب سياسياً واجتماعیاً فاننا نتصور العقبة الکاداء التمثلة ‏ صعوبة نقل 
الأيديولوجية للجماهیر؛ '. 

فهذا كلام 2 السياسة ومن سیاسی» لا كلام بحث يناقش فضية 
اللهجة الدارجة من زاوية لغوية وثشافية وقومية ووطنية. فالفساد الذي طرأ على 
هذه اللهجة طرأ على مفردتها وصیفتها وكلماتها لا على قواعدهاء فليست لبا 
قواعد أصلاء ولكن السبب بك هذا لا يذكره المؤلف» فهو راجع إلى الأمية من 
ناحية وإلى انتشار الفرنسية بوسائل كثيرة منها التعليم والاعلام والسياسة. 
«فالازدواجیة» 2 التعليم و2 الإعلام والخطاب السياسي بالفرنسية» هذه له 
آفسدت لا الدارجة ولکن حتی الفصحی؛ بحیث آصبح الفرد ايا كان مستواه 
من التعلیم لا يجد مفرا من الزح بين الفرنسية والعامية 4 خطابه» حوارا ڪان 


ی هی 432: 
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آو كلاماً عادیاً أو موجهاً للآخرین. ومقارنة بسيطة بين السبعینات والثمانینات 
توکد حکمنا هذا تماماً. فإذا كان التحدث ‏ الاضي یعتذر للجمهور حين 
يبدأ الکلام بالفرنسية فانه یتحدی هذا الجمهور ویتحدث أو یخطب بها فیوثر 
على ذوق الناس ومستواهم اللفوي؛ وتفسد الدارجة بدورها: فتمزج الجماهیر 
بين لبجتها العامية وبين الفرنسية. هذه هي المشكلة. آما توصیل الأيديولوجية 
فهنه قضية آخری. والظاهرة الشار الیها لا نحناج منا الی مناقشتها لأنها من 
البدیهیات التي یلحظها الرجل العادي فضلاً عن المثقف الهتم بالوضوع. 

والفروض أن یناقش قضية اللفة الوطنية وتأخرها وعوامل هذا التأخیر 
والضعف ومن كان وراءه» آما الاحتماء بالأيديولوجية وكيف تصل إلى 
الجماهير فإن هذا عمل مؤقت. والحديث عن اللغة ایکا ٠ e‏ فهو مثلا 
يلح على اللفة بوصفها عامل تفاهم وتبادل بين الناس. فإنه يرى أن الجزائر 
مادامت لم تتوفر على «لغة واحدة» للتكلم والكتابة مثل شعوب آخری» فعلینا 
أن نستخدم هذه «اللغات الشعبية» لتوصيل ما نريد أن نقوله للجماهير 4 انتظار 
وسيلة أخرى هي أنجع وأفيد وعلى أية حال فللضرورة أحكام ' ولم يقل لنا ما 
هي الوسيلة الأنجع؟ هل هي العربية أم الفرنسية آم غيرهما؟؟! إنه يتهرب من 
اتخاذ موقف صارم ضد من يروج للفرنسية وينشرها ويستميت # الدفاع عنها!. 

ولا كان الکاتب من المدافعين عن الفرنسية فإنه ۶ حديثه عن «اللغات 
الشعبية؛ لا يسلم بتأثير الفرنسية فيها وعليها إلا قليلا وهو يصرح بذلك بقوله: 
«ولنا رأي واضح بخصوص أثر الفرنسية 2 اللهجات. فهذا الأثر طفيف أو 
معدوم بالنسبة للأميين الذين كانوا مدركين تمام الإدراك بان اللغة التي 
يتكلمونها لغة دارجة كاملة غير ناقصة وإذا كان للفرنسية من أثر عليها خضي 
مجال معدات الحضارة عندما تكون الالفاظ الدالة 3 مفقودة 4 الدارجة أو 
أن الکلمات الفرنسية العبرة عنها لا تقبل * ۱ 


ادر تة ص: 432 
“المصدر نفسه ص: 434. 
317 


لا آحب أن آکرر ما قلته آنفاء لأن الواقع یخالف ما ذکره الکاتب 
تماما. وبقدر بسیط من التأمل لحدیث الناس نری كيف ان الفرنسية هي التي 
أفسدت العامية 2 الفرب العريي كما آفسدت اللغة الانجليزية اللهجة العامیه 
ك بلدان عريية آخری ابتلیت بالاستعمار الانجليزي الا 2 القلیل التادر وهذا لیس 
حکم الواقع والتاريخ والدراسة والبحث والشاهدة اليومية . 

والشطط .2 الحكم يبلغ منتهاه حین تأتي القارنة بين الفصحی 
والعامية. بين المكتوبة والشفوية من حيث الضعف والانحطاط: «فإن اتحطاط 
اللغات الشعبية آقل وضوحاً وبروزاً من انحطاط اللفة الکتوبة مما جعل الناس لا 
بهتمون به کیره . فلو كان هذا الخکم منضبا على فترة ما قبل الاستقلال 
ریما كان فيه نظر أو مجال للمناقشة. آما الان وبعد الاستقلال وبعد هذا 
الانتاج الغزير نسبیاً بالعربية فکیف تکون منحطة آکثر من الدارجة. هذا 
نترکه للمقارنة 2 الواقع وهي لا تحتاج إلى تعلیق آیضا! 

ولست آدري من أين استقی الکاتب معلوماته وآين رآی التعلمین 
بالفصحی یحترقون اللهجات الدارجة؟ انها أحكام عامة راسخة 3 ذهنه لا 
يحب أن تصدر عن استاذ یتحری الدقة 8 الحکم والتاريخ آو التنظیر 2 
فضایا جدية خطیرة» فیتهمهم بالعجز والقصور حين یکتبون بالفمصحی ویفسر 
دفاعهم عن العريية تفسيراً لم یخطر ببال آحد» وهو یعتبر ذلك من باب الإهتماء 
بالشکل لا بالحتوی بل انه یری آنهم يؤمنون بالفن للفن وهذا حکم أدبي 
نقدي لا صلة له بالحدیث عن اللفة بوصفها تعبيراً عن البوية أو آداة للتثقيف 
والتعلیم والتبلیغ یقول الأشرف ما نصه: «ومن الغریب أن التعلمین بالفصحی 
الذین یحتقرون اللغات الشعبية إنما ذلك لأنهم غير واثقين من آنفسهم ولانهم لا 
یملکون زمام الفصحی ولا یکتبونها بطريقة عفوية بل لا يعتبرونها أداة للعمل 
والبحث والتبادل 2 الأفكار لأن هذا الامر 2 نظرهم أقل آهمية من الا جتهاد 
للاحاطة بها والتبحر ب میدانها. والسبب 4 ذلك أن تعلم الفصحی مازال أحيانا 
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مضتتوشا 2 الجرائن باكهارا ات القلسفية والسجلات ب الفصاحة والبیان. فهذا 
التعليم بسيط ومقصور على معرفة اللغة ب4 حد ذاتها وكفاية لذاتها ومن هنا 
تمسكهم بالشكل واقتصارهم على المبنى دون العنی وإيمانهم بالفن للفن- 005 

لقد نقلت هذا النص رغم طوله لكي لا أجزته وابتسر المعنى أو أحذف 
منه ما قد يؤول تأويلاً آخراًء أما مناقشة الرأي والحكم فإنني ذكرت بأنني لا 
ان يحتقر الدارجة من المتعلمين بالفصحی. * وهم الفثة الضخمة بك 
الجتمم؛ ولم أقرأ حتی الآن لواحد منهم من يهاجمها الا إذا كانت الدعوة إلى 
طغیانها على الألسن وريما الحوار والکنابة على حساب الفصحی إذا كان هذا 
يعتبر استتقاصاً متها فهذا ما لا یقول به آحد. كذلك إذا آثیرت الدارجة بالنسبة 
للمسرح أو القصة والحوار فیهما أو کتابة السرد آحیانا بها فان هذه قضية أدبية 
نقدية مها مثل نظرية الفن للفن أو الواقع للواقع أو الالتزام وما إلى هذا من 
قضایا تتصل بنظرية الأدب أكثر مما تتصل بقضية اللغة بوصفها عنصر هوية. 

والفروض أن نفصل بين قضية آدبية وأخرى قومية سياسية تريوية علمية 
حضارية والاً فان الحدیث یصبح کلاماً لا يفيد ولا يثير الا التساژل الذي یبحث 
عن الدوافع لثل تلك الأحكام؟ وما هي فائدتها 4 الخدمة العربية حين نریطها 
بالأشخاص أياً كانت اللغة التي يتكلمونها أو يكتبون بها؟؟ 

ومن الحقائق القلوبة حقاً عند الكاتب أن يتهم المثقفين العروبيين - 
ضمن اتهاماته العديدة المكررة لمم - بأنهم بثوا دعاية 2 المشرق العريي حتى قر 
ك آذهان إخواننا العرب هناك أن الجزائر فقدت لبجتها الدارجة!! وهنا سأضطر 
مرة أخرى إلى تقل النص حرفياً لنرى التجني المقصود على المثقفين العروبيين 
والعربین. يقول الأشرف: «إن بعض أصحاب الثقافة العربية من الجزائريين 


أ المصدر نفسه ص: 436. 
* لقد كنا أول من فتح باب الأدب الشعبي الجزائري 3 معهد اللفة والأدب العريي بجامعة 
الجزائر» وقدم الطلاب آطروحات ب القصة الشعبية والشعر اللحون ونالوا بها شهادات علياء 
فکیف يمكن القول بأنا نحتقر هذه اللهجة والأدب الصادر عنها؟ا!. 
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الفتربین © الشرق انتهزوا ما آلت الیه الأمور من اضطراب وفساد فعملوا على 
إيهام رجال الفكر .3 تلك البلدان الشقيقة بان الاستعمار الفرنسي آفقد 
الجزائر کل شيء وحرمها من استعمال لفتها الدارجة..» أ 

هذا ما قاله الکاتب فيل كان هز التقفون الجزاتریون الذي 
(تغريوا) 2 الشرق العربي قد ذكروا أن الاستعمار حرم الجزائر من اللهجة 
الدارجة5؟5 آعتقد أنه لا أحد يصدق هذا الكلام الغريب58 لأن الحدیت عن اللفة 
لا يكون عن الدارجة سواء صدر عن العروبيين أم عن الفرانكوفونيين فالجميع 
حرم من لغته القومية تحت الاحتلال . وكان الأجدر أن ينقد الكاتب أولئك 
«انفرانکوقونیین» الذين يذهبون إلى الشرق العربي - سياسيين أو إداريين أو 
مبعوثين رسميين - ويستخدمون الفرنسية آمام الملا حتى حكم علينا هؤلاء 
الشارقة بأننا ضيعنا العريية الفصحی لا الدارجة؛ ولو سوى بين هؤلاء وأولئك 
لقلنا أن حڪما كهذا قد يكون موضوعياً!! 

ونواصل الحديث عن حملته على العروبيين والعربین. وليس هذا فيما 
ذكره ‏ الکتاب أو عندنا كان وزيرأً» ولكنه يرقى إلى الناقشات التي آشرنا 
إليها فيما سبق بينه وبين المثقفين والكتاب: فهو يبالغ إلى حد أنه يشكك 2 
وطنيتهم وهذا رآي 2 منتهى الخطورة والتجاوز لمستوى النقدء ويتهمهم بأنهم 
«تأئروا بأفحار 2 النفی»» ولكي يعودوا إلى «أصلهم» عليهم أن يكيفوا 
آذواقهم وتجاريهم مع وافع البلاد فهم 2 نظره قد فقدوا «جزائريتهم» وهذا ما 
يقوله بالحرف الواحد: «ویجب أن نلاحظ أيضاً أنه ك الدة الأخيرة عاد شبان 
جزاثریون من بلدان الشرق العربي حيث تابعوا دراسات غير متساوية ولم يصلوا 
إلى التخلص عقلیاً من مختلف المذاهب الثقافية والتربوية التي تأثروا بها النفی 
ليكفوا أذواقهم وتجاريهم مع واقع وحاجات الشعب الجزاثري بيد آنهم 


5 المصدر نفسه ص: 430. 
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یستطیعون أن یکونوا مفیدین [ذا آرادوا بكل تواضع خدمة للثقافة الجزائرية 
بان يستعيدوا جزائريتهم هم آنفسهم» '. 

ولکنه حين یتحدت عن الفرانکوفونیین لا يرى أية مشکلة لدیهم لانهم 
واعون: «كثير أو قليلاً بحاجات البلاد ب هذا الیدان» *» وهو یقصد الیدان 
الثقلك وان وجه اليهم نقدا فلأنهم یحتقرون لغتهم من دون أن یعرفوها حق 
رة 

ومن غير الممكن أن نعلق بشيء على رأي الكاتب السابق ي التقفین 
بالعربية حين يتهمهم 2 أعز شيء لديهم وهي «جزائریتهم»» فماذا يبقى من 
حديث مع كاتب يزعم أنه ينظر للثقافة الجزائرية ويعالج ضعف العربية ویبحث 
عن حلول لشکلاتها. وهل من الحكمة لكاتب أيا كان موقفه ورآیه وقناعة 
أن يشمل بحكمه فئة من الطلبة الذين درسوا 2 الجامعات العربية» ويطلق 
ححبه مصذا جزافاً بلا تيصّر أو حس تاريخي وآن يدعي أنه یحلل غوامله 
ومعطیاته وظروف العربية فيه؟! إنه یتجنی بفكر مسبق على وطنيين أثبتوا بے 
الميدان أيام الثورة وبعد الاستقلال آنهم يضحون من أجل الوطن وهويته دون أن 
يستفيدوا شيئا بينما غيرهم هو الذي حقق الجاه والمنصب والال والرفاهية 
والسلظة ایضا ۱ 

ولنفرض آننا وجهنا له سؤالاً کالتالي: هل هزلاء الطلبة إذ أتيح لیم أن 
پدرسوا .2 فرنسا هل سیصبحون «جزاثریون» آلياً لأن تلك الجامعات تريي فیهم 
الارتباط بالجزاثر وثقافتها؟! وهل إذا «تغربواه اختیار أو نفوا آنفسهم ب4 باريس 
هناك يحققون جزاثریتهم؟! 

والكاتب يتابع هجومه هذا فيتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم مصابون 
«بعقدة البژس والشقاء صاروا يقومون بدعاية منافية للمعقول ويوهمون الأجانب 


*مجلة الثقافة اکتوبر - نوفمبر 1977. 
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بأننا شعب مستلب تخلی عن الارادة الثلی العبرة عن شخصية ونعتي بها اللغة 
الدارجةء أ. 

مرة آخری یکرر هذا 2 معرض عمن وصفهم بأصحاب الثقافة العربية 
من «الجزاثریین الفتربین» ولم تثر أية فضية من هذا القبیل فیما له صلة 
بالاغتراب الثقا2 ولکن آثیرت بالقیاس إلى من يكتب بالفرنسية من 
الجزاثریین. وقد رآینا 2 الفصل الخاص بالأدب والثقافة الفرانکوفونية أن 
بعضا من الکتاب ومنهم مالك حداد وغیره قد عبر عن هذا الاغتراب للأسباب 
العروقة . آما الحدیت عن اغتراب خاص بالدارجة فهو من بتات آفکار الکاتب 
وحده. لأنه لا أحد یعتبرها لبجة آجنبية من ناحية ولانها جزء من ترائنا التقاد 
هي والأمازيغية أو البربرية من ناحية آخری ولکن الاستلاب الثقلي والفکري 
واللغوي منشاه الفرنسية وسیطرتها على الثقافة والفکر وعلی شريحة من 
الجزاتریین الذین یدافعون عنها بحماسة حينا وبالعنف ب آحیان ليست قليلة. 
والقضية أساساً هي رفض التبعية مهما كان شككلهاء فلذا كان الشعب 
الجزاثري فد رفض التبعية السياسية والاقتصادية فهو يرفض التبعية اللغویه 
والتقافية . وقد عبر عن هذا الوقف محمد حريي حين رد على الکاتب 2 
محاورة بينهما حول هذا الموضوع حين ذكر حربي بأن الجال الفرنسي موجود 
لکنه کمجال للثقافة الجزائرية التابعة التي آوجدها الاستعمار وهدف الثور: 
هو القضاء على هذه التبعية “وتبدو البالفة أكثر حین يسوي بين العربية 
والفرنسية 2 القضاء على الأمية عندنا يقر بأن: «محو الآمية 2 الجزاثر هو 
أكثر من محو الأمية سواء تعلق الأمر بالعريية الفصحی أو الفرنسية ”. 

هذه باختصار كبير آفکار الأشرف .9 الثقافة واللفة» وتتفرع عنها آراء 
وأفكار تتصل بالدین وبالاصالة والعاصرة وقضایا آخری لا تدخل 4 سياق هذه 


" الجزاثر الأمة والجتمع ص: 430 - 431. 
* الجزاثر ثقافات وثورة ص: 184 . 
* الجاهد الأسبوعی 23 جانفی 1964 
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الدراسة. ولکن هناك قضية تمس ما نحن فيه وهو الجانب القومي أو التوجه 
القومي الذي هو حجر الزاوية 4 هذا البحث وهو آقرب إلى السياسة منه إلى 
الفكر والثقافة واللغة» لأن الكاتب يتناول فيه دور الحركة الوطنية أو القومية 
فهو - على كل حال - پرفض أن تبقی هذه الافکار التي حركت الجماهیر 2 
الماضي. فعلی هذه الحركة «أن تتخلى عن أغراضهاء» ولکن ليس من السهولة 
بمكان أن يتم ذلك: «ولكن الشحنة العاطفية البوجاء التي تحملها الحركة 
القومية شحنة لا تزول بسهولة بل تستمر تستمر وتبقى صامدة باعتبار أنها تشكل - 
وهذا أمر لا بد من الإقرار به رغم كل اعتراض - العقبة الأساسية للتقارب 
العالمي الذي 0 أن یظهر 3 ميادين الثقافة والحياة الإجتماعية والإقتصادية 


والسلوف الد : 
وبهذا التمهيد يصل إلى حكم آخر وهو أن الجيل الجديد لا تمه كثيا 
هذه «الافکار التي تر تبط بالماضي والحتين إلى الماضي اليائد» وأن إصرار 


«الرعيل الأول من المناضلين على ما بهم من فقر أخلاقي وعقائدي» أن يلقنوا 
الشبيبة دتلك الأفكار البائدة» فإنها ستبقى متعطشة إلى أفكار جديدة ثم إن 
«التشدد القائم على الوطنية الزائفة والديماغوجية المسيطرة من القمة إلى 
القاعدة من طرف جماعة من المشعوذين الذين ينادون بمزيد من التشدد 2 
الأخلاق والتزمت ف الدین والتشیع لطائفة معينة والتحیز الضیق للوطن فهذا 
يودي إلى الانحراف والتنكر للقیم الإنسانية» *. 

هذه هي خلاصة رأيه 2 الوطنية والقومية قبل الإستقلال وبعده وهو 
يدعو إلى ثقافة إنسانية» فهو قد تجاوز «الشوفينية» التي ما زال يتعلق بها 
«الرواد» وأصبح يفكر تفكيرا 9 ولكن المشكلة هي هل العالمية تتتافی 
مع خصوصیتنا الوطنية والعروبية؟ وحتى بالمقياس الإشتراكي هل يمكن أن 
نحقق العالمية بالتخلي عن ذاتیتها؟ 


* الجزائر الأمة والمجتمع ص: 442. 
“ادر تنه والجمل بين قوسين هي من تعابير المؤلف وهي من صفحات 2 445. 
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لو آن الکتاب كان عرویباً ثم تطور إلى أن آصیح انسانیاً لقلنا إنة قدو 
3 سلم الوعي الطبيعي آما أن ينقانا من الوطنية فجأة إلى العالية بلا تمهيد فان 
هذا یصعب على شعب مازال یلمام جراحه ويبني ذاته ولم يسترد انفاسه بعد (! 

وکان الفروض أن یناقش القضایا التي تخرج تقافتنا من آزمتها وآن يبين 
لنا الطریق الذي نخرج به من التخلف ومن التبعية التقافیة» ثم كيف نقضي على 
الأفکار التي تركها الاستعمار وکره وثقافته 4# بیئتنا. ولقد ذکر هذا البزاز 
الذي يؤمن كما نؤمن بأنه «لا بد من کفاح طویل لیس آقل مرارة أو آقل ضراوة 
من الكفاح السياسي الذي قام به آبطال الجزاثر واستحقوا بسببه إعجاب 
العالم وتقديرهء لا يد لصيرورة الجزاثر عريية بکل معنی الکلمة من أن تعود 
إليها لنة الضاد قوية» أ 

وقد تحقق بعض ما تنبا به هذا المفكر العروبي؛ وها هي العربية تحطو 
خطواتها الآكيدة لتسترد مكانتها 2 أرضها وتترسخ جذورها وترتفع رايتها 
رغم الموقات الکتيرة. لأن التاريخ لا برجم إلى الوراء ولأن الشعب الجزائري 
شح من أجل أن تبقی الجزاثر عريية الجزاثر عربية مسلمة. 

ومهما يكن من رأينا ب مصطفی الأشرف وا آحکامه وآرائه فإنه قد 
اكز شرا و اتك تب كينا فا او ا ار میب 


التاریخ ویبقی منه ما هو صالح ویذهب الباقي آدراج الریاح... 


“هذه وما من :119 
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خانمة 


حاولت .2 هذه الدراسة أن آرسم صورة سار الفرانکوفونية مشرقا 
ومغرياً. ماضياً وحاضراًء آما الستقبل فهو متروك للوعي الوطني ولدور الثقافة 
القومية 2 أن تکون هي البداية والنهاية. أما التقافات الأخرى فهي روافد لها 
تغذیها ولا تحتل مکانتها. تطورها ولا تجتثها من أصولباء تندمج فيها ولا 
تقودها أو تهیمن علیها. 

ويمكن أن نسجل نتائج نستخلصها من هذا البحث وهي کالتالي: 

أولاً: إن الفرانكوفونية 2 الشرق المربي كانت عاملاً إيجابياً نسبيا 
قیما یتصل بتطویر الثقافة العربية والأدب العربي آسهمت 4 تطورها شکلا 
ومحتوی. فالمثقفون العرب هناك آلفوا بالفرنسية أو ترجموا عنها أو عرضوا 
للفكر الفرنسي أو العائي من خلال هذه اللنة. فإذا کانوا قد تأثروا بها 
وبثقافتها فانهم أخضعوها للواقع الوطني والقومي واستفادوا منها تجربة وفكرا 
ومنهجاً وإبداعاً وان اختلفت نظرتهم وتأثیر الفرانکوفونية فیهم: فبعضهم كان 
عروبياً - فكراً وتوجها؛ وبعضهم الآخر كان إقليميا فزاده انطواء على الذات 
وتنكراً للعروبة والوحدة» وهذا هو الجانب السلبي 3 الفرانكوفونية مشرقا. 

أما العروبيون من الفرانكوفونيين فقد نظروا إليها بوصفها تقافة 
إنسانية تمكننا من معرفة الآخر دون خضوع أو شعور بالنقص: فهي عامل 
إيجابي نسبياًء وهي النظرة نفسها التي انطلق منها أصحاب الثقافة 
الأتجلوسكسونية من العروبيين الذين أسهموا يوافر إنتاجهم وبحوثهم وابدعاتهم 
.2 الأدب العرب والثقافة العربية والفكر العربي الحديث المعاصر عكس 
الإقليميين منهم - مثل الفرانكوفونيين - فقد انبهروا آیضا بهذه الثقافة 
وبالفرب وفكره وحضارته ففرقوا فيها حتى الآذان وتنكروا للعروبة وللوحدة؛ 
ون أهادوا العربية وأدبها وثقافتها وأضافوا إليها الجديد والمفيد. 


ثانياً: آما الفرانکوفونية 2 الفرب العربي فکانت على المکس من 
ذلك - عامة- ذلك أن آصحابها لم یغنوا الثقافة العربية ولا الأدب العربي لأن 
أغلبهم كتب بالفرنسية وتأثر بثقافتهم فاحتوته وأصبحت الفرنسية لغتة الأولى 
بدلاً عن العربية لدی طائفة وأصبحت العربية هي الثانية لدى طائفة أخرى. 
وكان للوضع الثقا بك المغرب العربي أثره # هذه الظاهرة اللسانيةء 
فالاستعمار الفرنسي وسيطرته على الحياة الادية والفكرية والثقافية جعلت 
الأدباء والمثقفين الفرانكوفونيين 3 هذه النطقة يستوعبون الفرنسية ریما 
إثباتاء للوجود أو سلاحاً يستخدمونه ضد الحتل أو تعبيراً عن التحدي للفرنسي 
المتسلط. ولكن بدلا من أن يتعاملوا مع هذه اللغة 2 هذا النطاق بعد الاستقلال 
نراهم قد اتدمجوا فيها ودافعوا عن بقائها ولم يحاولوا - باستثناء القلة -- أن 
يتقنوا لغتهم القومية. 

وزاد من المشككلة أن الجفرافيا كانت عاملاً مؤثراً بسبب القرب من 
أوروبا وفرنسا بالذات» فوق آنهم انبهروا بالغرب إلى جائب ضعف الإحساس 
بالعروبة والوحدة. 

فهذه كلها كانت عائقاً أمام جهودهم 2 الاسهام ج تطوير الثقافة 
والأدب + المغرب العربي. 

ومن نتائج هذا الوضع ظهور الدعوات إلى «الثنائية» و«الأمازيغية» والدفا: 
عن العامية دفاعاً مستميتاً نتيجة العجز من ناحية والفكر الإقليمي من ناحية 
ثانية والتأثر بالفكر الفرنسي والثقافة الفرنسية من ناحية ثالثة. 

على أن هناك شريحة قليلة من الفرانكوفونيين بك هذه الأقطار وقفت 
إلى جانب العروبة والوحدة ودافعت عنهما كما دافعت عن العروية والحضارة 
العربية الإسلامية وعن البوية القومية مثلها مثل العروبيين ذوي الثقافة القومیه. 
ولو أن تأثير الجميع ضعيف إلى حد ما نظرا إلى الناخ العام وإلى الظروف 
الختلفة» سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم حضارية. وم 
ذلك كله فإنها بدأت الآن تجد صدى لواقنها وفكرها ورؤيتها رغم التجارب 
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الوحدوية الفاشلة ورغم الاخفاق الذي عانی منه الفكر العروبي ورغم التشتت 
الدي تعيشه الأمة العربية مشرقاً ومفریا ودور الحکام والاستعمار 2 استمراره 
آطول مدة ممكنة. 

ثالثاً: سيطر الاتجاه الديني .3 الثقافة العربية 2 المغرب العربي» وهذا 
أضعف من الحس القومي الوحدوي وآن اعتبر السلم عريياً والعکس صحيح لأن 
الإسلام هو دين الأقطار الخمسة وليست هناك ديانة أخرى تزاحمه» ولكنه أفاد 
من ناحية أخرى وهي الإبقاء على ملامح الثقافة العربية الإسلامية التي تعرضت 
للتدمير والمسخ أيام الإحتلال الفرنسي والإيطالي للمنطقة. 

على أن الوضع الثقاي - بعد الاستقلال - شك تونس: الجزائر» المغرب 
وموريطانيا لم يتغير كثيراً نظرا إلى أن الاطارات الحاكمة 2 مجملها من 
خريجي الدرسة الفرنسية قبل الإستقلال» أو خريجي المدارس الوطنية التي 
كانت الفرنسية فيها صاحبة الحول والطول بعده. وی المرحلتين إزدهر الفكر 
الفرانكوفوني وانتعشت الفرانكوفونية وتشبعت بها هذه الفئة الحاكمة 
ورسختها 3 الإدارة والتعليم والحياة بشكل عام ما عاد بؤرة هنا وأخرى هناك 
تم فيها التعريب بجهود مؤمنين به ويستحقون مناكل إشادة وتقدير ونتويه 
بجهودهم. وقد ضاعف هذا من حدة الصراع بين العربية والفرنسية وبين المثقفين 
بهذه وبتلك وربما يطول أمد هذا الصراع ما لم يتغير الوضع الثقا برمته ويحتل 
الفكر العروبي مکانته 4 البيئة. 

رابعاً: تتميز الجزائر بطابع خاص عن غيرها - لا على نطاق المغرب 
العربي فحسب بل على نطاق الوطن العربي كله - فالفرنسية فيها موغلة ب 
القدم نوعاً ما لأن الجزائر كما هو معروف احتلت سنة 1930 قبل غيرها من 
الأقطار العريية التي استعمرتها فرنساء بحيث ظهرت قفثة «مفرنسة» فيها 
سک | أي منذ القرن الاضي وقويت شوكتها مع امتداد الزمن» فتحكمت .2 
الجتمع مادياً واجتماعياً وثقافياً ‏ الاضي» وهي الآن تصارع من أجل أن تبقی 
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الفرنسية - لغة وثقافة - مهيمنة على حياة حفاظاً على الحصلة الخاصة من 
ناحية وابعاداً للفكر العروبي الوحدوي عن الساحة من ناحية ثانية. 

وما ذکرناه عن الثقافة ينطبق على الأدب والابداع £ شتی آلوانه 
واشکاله. فالاداة هي الفرنسية وهي 2 الوقت نفسه ترسم القوالب 
والتصورات؛ فهي النبع والصب. 

والنموذج هو ما يأتي من فرنسا ومن الفرب بصورة عامة وإذا ڪان بعض 
الفرانکوفونیین من الادباء يلتقي مع العروبیین ذوي الثقافة العربية فان بعضهم 
الآخر |قليمي مثل بعض «العربین». وهناك من ینزع نزعة إسلامية بحتة خاصه 
بيط الرحلة التي تمر بها الجزائر الآن على أن العربية الیوم - 2 الجزاثر - بدآت 
تسترد مکانتها لو أقطار المغرب العربي الأخرى أيضا) وظهر جيل جديد يبدع 
بها ويؤمن بها وليست لديه «عقدة اللغات» لانه يتقن لغات متعددة منها الفرنسية. 
وهذا الجيل الجديد سيغير من مجرى الثقافة العربية والأدب العربي ب هذه 
النطقة ويعيد لبما إشراقتهما وأصالتهما العريقة 2 هذه البيثة. 

خامساً: بالرغم من أن هذا الأدب وهذه الثقافة 4 المفرب العريي قد 
استخدم أصحابها لغة أجنبية فان نظرتهم كانت وطنية وان لم تكن عروبية بے 
غالب الأمر» ولكن سيبقى ما كتبوه هو أدب فرانكوفوني لأن اللغة التي عبر 
بها هؤلاء هي أجنبية وليست اللغة القومية بطبيعة الحال. 

على أننا نسجل أن الصراع اللغوي والثقا .3 # المغرب العربي- وخاصة 2 
الجزائر - قد خلق انقساماً حاداً ب صفوف المثقفين» فهناك ذوو الثقافة العربية 
واللفة العريية التي هي اللغة الوطنية» وذوو اللغة الفرنسية التي هي لغة عدو 
الأمس الذي احثل النطقة وآوجد تمایزاً لسانیا بین الفثتین» ومما غذّی هذا 
الصراع وجود الفکر الانعزالي والروح الاقليمية والجهل بالتراث العريي وباللغة 
العريية وآدابها وثقافتها. مما آوجد هوة سحيقة بين الفئتين لا تزول الا بزوال 


جيل متأثر باللفة الفرنسية متشبت بها وبوجودها. 


328 


ویخشی آعداء العروية من الجزائر التي انتصرت 4 ثورة نوفمبر الجيدة 
بالأمس أن تنتصر فيها الدیموقراطية الیوم» فتزثر 4 الحیط القریب والبعید 
وتکون مثلاً آخر جديداً لقاومة التفوذ الفرنسي. وإذا كان هذا الصراع لا يشتد 
2 تونس والفرب لأن الحكومتين فيهما دخلتا رسمیاً «مظلة» الفرانكوفونية 
فان الجزائر التي لم تدخلها رسميا يمكن أن تسهم مستقبلا 2 إعادة الإعتبار 
للثقافة القومية. 
ومهما یکن. فإن هذه الدراسة حاول صاحبها أن يرصد ملامح الفكر 
الفرانكوفوني كما ظهر 2 السياسة والأدب والتقافة» وصاحبها لا يرفض 
الفرانكوفونية جملة وتفصيلا ولكنه يرفض هيمنتها على العقول وعلى المناخ 
الثقاك عندناء فهو يدرك حاجتا الى تنوع الثقافة وتتوع مصادرها وألوانها وتعدد 
مناهجها وتجاريهاء ولكنه يؤمن أولاً بالبوية العريية ونحن منهاء يؤمن ‏ 
بالحضارة العربية الإسلامية ولا يفصل بين العروية والاسلام» يؤمن بالعروية 
الحضارة وبالوحدة التي تقوی ولا تضعف» توحد ولا تشتت» تؤمن بالانسان 
وبالمستقبل وتعتز بالأمجاد ولا تتنكر للآخر وتعمل على ازدهار الحاضر وتناضل 
من أجل الفد الأفضل. ۱ 
د. عبد الله رکيبي 
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الثقافي والفكري والوطني إلا وبل فيه الجید الراسخ لیظل 
شاهدا على مجد كاب هب مر لتر من كل اللظب: فأحبه أبناء 
الجزائر حب الأبناء للابا 


وار کروی 
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۳ 


